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الثقافـيّ،  للتـراث  العربـيّ  الملتقـى  فكـرة  تأتـي 
إلـى  السـادس  مـن  الأولـى،  دورتـه  فـي  والمنعقـد 
الثامـن مـن فبرايـر/ شـباط 2018 بتنظيـمٍ مـن المكتب 
 الإقليمـي لحفـظ التـراث الثقافـيّ فـي الوطـن العربـي
)إيكروم-الشـارقة(، فـي الشـارقة، الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، تحـت رعايـة صاحب السـموّ الشـيخ الدكتور 
سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلـس الأعلـى 
للقضايـا  الاسـتجابة  إطـار  فـي  الشـارقة،  وحاكـم 
ـة للتـراث الثقافـيّ فـي المنطقـة العربيـّة، حيـث  المُلحَّ
الآنيـّة غيـر  والتهديـدات  التحديـات والمخاطـر  ألْقـت 
المسـبوقة التـي يواجههـا التـراث الثقافـيّ فـي العديـد 
مـن البلـدان العربيـّة بظلالها على اختيـار موضوعات 
حلقـات النقـاش، والمقـالات، وكذلـك علـى التوصيـات 

للمُلتقـى.  الختاميـّة 

علـى مـدى النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين، كان 
لعددٍ من الظواهر العالميةّ ذات الطابعٍ المُركّب )ثقافيّ 
واجتماعـيّ وسياسـيّ واقتصاديّ(، مثل الاسـتقلال من 
والتنميـة  والعولمـة  والاستشـراق  الاسـتعمار  مرحلـة 
العمرانيـة وثـورة الاتصـال المعرفية، إنعكاسـاتٌ على 
فهـم التـراث الثقافـي على تنوعاته فـي المنطقة العربية 
الإقليمـيّ  النطاقيْـن  علـى  وذلـك  وحفظـه  وإقـراره 
عين  والمُشـرِّ الاختصاصييـن  لـدى  وكذلـك  والوطنـيّ 
علـى والأهالـي  والمجتمعـات  القـرار   وأصحـاب 

حد سواء. 

سـاهمت  والعشـرين،  الحـادي  القـرن  مطلـع  ومنـذ 
التحديّـات الاقتصاديـّة فـي عـددٍ مـن البلـدان العربيـّة، 
الفكـريّ  ف  التطـرُّ محيـط  اتسـاع  إلـى  بالإضافـة 
تراجُـع  عـن  الناجميْـن  المُسـلحّ  العنـف  وممارسـات 
ثقافـة التعدُّديـة وقبـول الآخـر على مسـتوى الجماعات 
الثقافيـّة والسياسـيةّ والدينيـّة والعِرْقيـّة المختلفـة ضِمْن 
مجتمعـات البلـدان العربيـة، فـي تعريض جميـع أنواع 
ومـا  الملمـوس،  وغيـر  الملمـوس  الثقافـي  التـراث 
يحملـه مـن قيـَمٍ ثقافيـّة وتاريخيـّة واجتماعيـة وجماليـّة 
وفنيّـّة وروحيـّة وتقنيـّة، إلـى مخاطـر الفقـدان والهَجْر 
المباشـر  التهديـد  جانـب  إلـى  والسـرقة  والإهمـال 
ـد أو كضـررٍ جانبيّ مـن أعمال العنف  بالتدميـر المُتعَمَّ
الأقاليـم  ومثـل  هـذا،  الثقافـيّ.  التطهيـر  و/أو  المسـلحّ 

أصبحـت  العالـم،  مسـتوى  علـى  الأخـرى  الثقافيـّة 
ل  تشُـكِّ المناخـيّ  ر  للتغيّـُ المتزايـدة  التحديّـات  مؤخـراً 
المنطقـة  فـي  الثقافـي  التـراث  يهـدد  مضافـاً  خطـراً 

خاصـة.  بصفـةٍ  والتقاليـد  العربيـّة 

والتشـريعات  المنهجيـات  تعْكِـس  ذلـك،  جانـب  إلـى 
المسـتويات  كافـّة  علـى  حاليـّاً  السـائدة  والممارسـات 
العربيـّة  المنطقـة  فـي  الثقافـيّ  التـراث  علـى  للحفـاظ 
يتعلـّق  فيمـا  ومفاهيميـّةٍ  فكريـّةٍ  إشـكالياّتٍ  وجـودَ 
سـبيل  فعلـى  التـراث،  بشـأن  الأساسـيةّ  بالتسـاؤلات 
فيمـا يخـص أسـئلة  يـزال هنـاك غموضـا  المثـال مـا 
تشـمل: مـا هـو "التـراث" ومـا هـو "الأثـر"؟، ومـن 
أسـسٍ  أيـِّة  ووفـق  وصونـه؟،  بتصنيفـه  ل  المُخـوَّ
وقواعـد؟، ومـا هـي دوافـع وأهـداف حمايتـه والحفاظ 
المجتمعـات؟،  علـى  ذلـك  عوائـد  هـي  ومـا  عليـه؟، 
رئيسـيةّ  بمفاهيـم  تتعلـق  إشـكالياّتٍ  إلـي  بالإضافـة 
وسـمات  "الأصالـة"،  مفهـوم  مثـل  المجـال  فـي 
العمرانـي"،  التـراث  "نسـيج  وتعريـف  "التكامليـّة"، 
ـلات والمعانـي والسـمات التـي يجـدو المحافظـة  والصِّ

القادمـة.  للأجيـال  عليهـا 

عربـيٍّ  فهْـمٍ  واسـتنباط  النظََـر  الأمـرُ  هـذا  يسـتلزم 
مُشـترََك لهـذه المفاهيـم، وإجابـاتٍ لتلك التسـاؤلات من 
خـلال السّـياق الثقافـيّ والتاريخيّ العربيّ والإسـلامي 
الدوليـّة  بالمواثيـق  واسترشـاداً  عاتـه،  تنوُّ علـى 
الصـادرة فـي هـذا الصـدد، وكذلـك بمـا تـم اسـتنباطه 
أخـرى  لمجموعـات  وتاريخيـّة  ثقافيـّة  سـياقات  فـي 
وآسـيا،  والأمريكتيـن،  )أوروبـا،  العالـم  أنحـاء  فـي 
وجنـوب الصحـراء الإفريقيـّة، وأسـتراليا(. وهـذا مـا 
يعكـس وجهـة نظـر عربيـة في مفهـوم التـراث الثقافيّ 
وأصالتـه وعلاقتـه بمفاهيـم المعاصـرة والهويـة التـي 
العقديـن  فـي  عـرب  مفكريـن  قبـل  مـن  طرحهـا  تـم 
الماضييـن فـي هـذا المجـال. كما يسـتلزم الأمـر النظر 
مجـددا فـي دور التـراث ودمجـه فـي التنميـّة الثقافيـّة 
والاجتماعيـّة للشـعوب العربيـة. كمـا ويجـدو مناقشـة 
مبـدأ  ترسـيخ  مـع  الجمعيـّة  الهويـّة  تعزيـز  موضـوع 
التعدُّديـة وقبـول الآخـر والتفاعـل والتأثيـر بمـا يسـهم 
فـي تحقيـق المصالحـة العامـة وبنـاء السـلام والتوافـق 
الاجتماعـي مـن خـلال أسـاليب الحـوار الثقافـي علـى 

تمهيـد 
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الأجيـال  "صمـود"  يدعـم  وبمـا  الدولـي،  المسـتوى 
المُتغيـِّرات  كافـّة  مواجهـة  فـي  والقادمـة  الحاليـة 
المعاصـرة فـي مجـال التـراث الثقافي على المسـتويين 

والدولـي. الإقليمـي 

خـلال  مـن  إيكروم-الشـارقة،  مكتـب  يسـعى  لذلـك، 
توفيـر  إلـى  الثقافـيّ،  للتـراث  العربـيّ  المٌلتقـى  تبنَـّي 
فـي  الناشـطين  تجمـعُ  والنقـاش  للحـوار  ـةٍ  منصَّ
مجـالات الثقافـة والإعـلام والاختصاصييـن وصُنـاع 
القـرار والباحثيـن والمفكريـن العـرب والأجانـب فـي 
لـة مـن المنطقـة العربيـّة والعالم،  المجـالات ذات الصِّ
الوطنيـّة  والمنظمـات  الهيئـات  مـن  ممثليـن  مـع 
والإقليميـّة والدوليـّة وعبـر الحكوميـّة المعنيـّة بقضايا 
التـراث الثقافـيّ، للتباحـث وتبـادل الخبـرات والآراء 
إلـى رفـع  الملتقـى  يسـعى  وكذلـك  النظـر.  ووجهـات 
الوعـي العـام علـى مسـتوى المنطقـة العربيـّة بأهميـّة 
والاجتماعـيّ  الثقافـيّ  البنـاء  فـي  ودوره  التـراث 

العربيـّة.     للمجتمعـات 

ويقـدم هـذا المنشـور إطلالـةً شـاملة علـى الإشـكاليات 
والقضايـا والتحديـات التـي تتعلـق بفهـم دوافـع الحفاظ 
علـى التـراث الثقافـي فـي المنطقـة العربيـة مدعومـةً 
مـن سـياقات عربيـة مختلفـة.  دراسـات حالـة  بأمثلـة 
الثقافـي  للتـراث  العربـي الأول  الملتقـي  تضـم وقائـع 
عـدداً مـن المقـالات التـي تتنـاول أطروحـات متنوعـة 
موضوعـات  فـي  ودولـي  عربـي  منظوريـن  مـن 
أساسـية، كماهيـة التـراث الثقافـي فـي السـياق الثقافـي 
والجغرافـي والتاريخـي، وكيفيـة وضـع الآليـات مـن 
أجـل الحفـاظ عليـه في الحاضـر والمسـتقبل. وتعُدَ هذه 
 المقـالات تلخيصـاً لمعظـم الآراء والنقاشـات المتبادلـة
بيـن المفكرين، والخبـراء، والأكاديميين، والإعلاميين 
فـي  شـاركوا  الذيـن  والأجانـب  العـرب  والممارسـين 
الموضوعيـة  الجلسـات  ضمـن  الملتقـى  فعاليـات 
المختلفـة. وتمثـل أيضـاً التوصيـات الختاميـة للملتقـى 
المتضمنـة فـي نهاية المنشـور رؤيةً شـموليةّ ومتكاملة 
لمسـتقبل أفضـل للتـراث الثقافـي فـي المنطقـة العربيـة 
فـي صـورة إجـراءات واضحـة قابلـة للتطبيـق علـى 

والوطنـي الإقليمـي  المسـتويين 

د. زكي أصلان  
المدير الإقليمي، إيكروم-الشـارقة
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الهـدف مـن الملتقـى هـو استكشـاف الرؤيـة الإقليميـة 
الأسـئلة  وأحـد  وتعزيـزه.  الثقافـي  التـراث  لحفـظ 
الرئيسـية للملتقـى هـو "مـاذا يعنـي التـراث الثقافي في 

العربيـة؟" المنطقـة 

إذا كانـت إجابـات الملتقـى على هذا السـؤال الأساسـي 
محـددة للمنطقـة العربيـة، فـإن السـؤال نفسـه عالمـي. 
فالعولمـة، والتغيـر الديموغرافي والهجـرة، والرقمنة، 
والضغـط الاقتصـادي المتزايـد، ونفوذ الشـركات غير 
المسـبوق، وأنـواع جديـدة مـن القوميـة وتزايـد فرديـة 
المجتمعـات، وتغيـّر المنـاخ والأضـرار البيئيـة يجـب 
إذ  العالـم؛  أنحـاء  جميـع  فـي  الاعتبـار  بعيـن  أخذهـا 
أن لهـا تأثيـراً علـى رفاهيتنـا. إذا فكرنـا فـي الأجيـال 
القادمـة وأطفالنـا، والإرث الـذي نتركـه لهـم، يكـون 
مـن الواضـح أن ثمـة حاجـة مُلِحّـة للتحسـين والعمـل.

تصُـدقّ،  لا  بسـرعةً  التغيـر  سـريع  العالـم  هـذا  فـي 
وتراثنـا  والثقافـة،  المسـتمر،  العولمـة  لتزايـد  يكـون 
الثقافـي المحلـي والأصيـل والمـادي، وكذلـك التقاليـد 

رئيـس. دور  بالتأكيـد  الماديـة،  غيـر  والمعتقـدات 

"مجموعـة   - اليونسـكو  مـن  وأقتبـس   - هـي  الثقافـة 
والعاطفيـة  والفكريـة  والماديـة  الروحيـة  السـمات 
المميـزة للمجتمـع أو لمجموعـة اجتماعية، وتشـمل ... 
بالإضافـة إلـى الفـن والأدب، أسـاليب الحيـاة وطرائق 
العيـش معـاً ومنظومـات القيـم والتقاليـد والمعتقـدات". 
وتحـدد  النـاس  هويـات  تكـوّن  الثقافـة  فـإن  ولذلـك 
نقـدي،  إنسـانية، ولا عقلانيـة، ولاحكـم  فـلا  تراثهـم. 
ولا التـزام أخلاقـي مـن دون ثقافـة. وينُظر إلـى الثقافة 
أيضـاَ علـى نحـو متزايـد علـى أنهـا عنصر أسـاس في 
الاسـتدامة. تضـع خطـة التنمية المسـتدامة لعام 2030 
الـدور الرئيـس للثقافـة فـي صيغـة العديـد مـن أهـداف 
التنميـة المسـتدامة. عـلاوة علـى ذلـك، يؤكـد إعـلان 
إمكانـات  علـى   2013 لعـام   Hangzou )هانغـزو( 
شـاملة  واقتصاديـة  اجتماعيـة  تنميـة  لتحقيـق  الثقافـة 
الإيكولوجيـة والسـلام  التناغـم والاسـتدامة  أجـل  مـن 
والأمـن. يجـب تعزيـز هـذا الـدور المركـزي للثقافـة 
إذا أردنـا أن نجعـل عالمنـا الـذي يتسـم بالعولمـة مكاناً 

أفضـل ينعـم بالسـلام.

"كيـف نبنـي" و"التـراث الـذي نحفظـه" هـي قضايـا 
ثقافيـة. يجـب اعتبـار الجـودة الرفيعـة لمـكان معيشـتنا 
هـي فـي صالح الجميع. غير أن هذا الصالح المشـترك 
العالـم.  العديـد مـن مناطـق  فـي  كبيـراً  يواجـه تحديـاً 
ففـي العديـد مـن الأماكـن، نشـهد تهاونـاً فـي التعامـل 
العمرانـي  الزحـف  فـي  خاصـةً  بيئتنـا،  مبانـي  مـع 
المتزايـد ومدننـا التـي تتصـف بالعولمة. يبـدو أننا نفقد 
التقاليـد والقيـم الإقليميـة العظيمـة للعمـارة والتخطيـط 
الكبيـر  الحجـم  حيـث  ومـن  وأكثـر.  أكثـر  الحضـري 
اعطيـت  وقـد  ثانويـة،  مكانـةً  الثقافـة  اتخـذت  للبنـاء، 
مسـاحة أكبـر ممـا ينبغـي للتعامـل الذي يمنـح الأولوية 

والاقتصاديـة. الفنيـة  للآليـات 

لهـذا تأثيـر سـلبي علـى المجتمـع. تؤثـر جـودة مبانـي 
البيئـة تأثيـراً كبيـر علـى رفاهيـة سـكانها. وهـي عامل 
وفـي  الاجتماعـي،  والترابـط  التفاعـل  فـي  حاسـم 
الإبـداع، والعلاقـة بالمـكان. هـذا هـو السـبب فـي أن 
البنـاء هـو فـي ذاتـه ثقافـة، وهـو يخلـق مسـاحة للثقافة 

فـي آن واحـد.

أعتقـد أن هنـاك حاجـة ماسـة لمناقشـة كيفيـة تعريفنـا 
للجـودة العاليـة لمبانـي بيئتنـا كلهـا فـي مناطقنـا. وهـذا 
الاهتمـام  يعنـي حمايـة تراثنـا وحفظـه، ولكـن أيضـاً 
خبـراء  باعتبارنـا  بأننـا  مقتنـع  وأنـا  الجديـد.  بجـودة 
فـي مجـال التـراث الثقافـي، فإننـا فـي موقـع الصـدارة 

لرعايـة هـذا النقـاش والمطالبـة بـه.

وزراء  اجتمـع   ،2018 الثانـي  يناير/كانـون  فـي 
الثقافـة الأوروبيـون مـع المنظمـات الحكوميـة وغيـر 
الاجتمـاع  عشـية  سويسـرا،  دافـوس،  فـي  الحكوميـة 
لمناقشـة  العالمـي،  الاقتصـادي  للمنتـدى  السـنوي 
تأثيـر البنـاء والبيئـة المبنيـة علـى مجتمعاتنـا والحاجـة 
إلـى تحسـين بيئتنـا المبنيـة. شـارك إيكـروم فـي هـذه 
إلـى  يهـدف  المؤتمـر  كان  بوفـد رصيـن.  المناقشـات 
عامـلاً  باعتبـاره  الثقافـي  الطمـوح  صياغـة  إعـادة 
نهـج  باعتمـاد  العمرانيـة،  البيئـة  تكويـن  فـي  هامـاً 
الحاليـة  للمناقشـات  إنسـانية  رؤيـة  وإضافـة  شـمولي 
 التـي تركـز غالبـاً علـى الجوانـب الاقتصاديـة والتقنية

للبناء فقط. 

المقدمــة

د. أوليفر مارتن
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فـي الختـام، اعتمد هـذا المؤتمر إعـلان دافوس 2018 
بشـأن ثقافـة البنـاء، أو Baukultur. يتجـاوز مفهـوم 
ثقافـة البنـاء عالـي الجـودة هـذا حفـظ التـراث، ويهدف 
إلـى جـودة البيئـة المبنيـة كلهـا. وهـو أكثـر بكثيـر مـن 
العمـارة وحدهـا. تحتضـن ثقافـة البنـاء هـذه كل نشـاط 
بشـري يغيـر البيئـة المبنيـة. وتشـمل التـراث الثقافـي، 
وكذلـك تصميـم المبانـي المعاصـرة وتشـييدها، والبنية 
توجـد  لا  العامـة.  والمسـاحات  والفراغـات  التحتيـة، 
ولهـذا  المفهـوم،  دلالـة  تمامـاً  تجسـد  إنجليزيـة  كلمـة 

 .Baukultur السـبب بدأ اسـتخدام المصطلح الألماني
مـع إعـلان دافـوس، يأمـل الـوزراء الأوروبيـون فـي 
إطـلاق نـداء لإعـادة التفكيـر فـي البنـاء مـن منظـور 
ثقافـي، يؤكـد علـى متطلب الجـودة واحتياجات البشـر. 
قـد يكـون جوهـر هـذا النقـاش ذا أهميـة أيضـاً للمنطقـة 
العربيـة، وكذلـك للآخريـن - ثقافـة البنـاء العربية ذات 
وضـع  ولكـن  كذلـك،  تكـون  أن  ويجـب  خصوصيـة 
المركـز  فـي  والثقافيـة  الإنسـانية  النـاس واحتياجاتهـم 

هـو أمـر عالمـي.
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ماذا يعني التراث الثقافي 
في العالم العربي؟

الفصل الأول
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لطالمـا كان سـؤال الهوّيـة الجماعيةّ سـؤالاً محورياًّ في 
التاريـخ البشـري. فالإجابـة أو الإجابـات عـن السـؤال: 
مـن نحـن؟، لا تكشـف وعـي الأمّـة لذاتهـا ولحضورها 
بـل لوجودهـا فـي مرحلة مـن مراحل التاريخ فحسـب، 
بـل إنهـا تسـاهم أيضاً، إلى حدّ بعيد، فـي تحديد تعريفها 
لــ "الآخـر"، ونظرتها إليه، وعلاقتهـا به. ولطالما كان 
مـا وصلنـا مـن ذلـك التاريـخ تفاعـلاً بيـن الأنـا والآخر 
تـراوَح بيـن قبـول ورفـض، وبيـن أخـذ وعطـاء، وبين 
تآلـف وتنافر، وبين اندمـاج واصطراع اتصف بالعنف 
وبالدمويـة فـي الكثيـر مـن الأحيـان علـى مـرّ التاريخ. 
الهوّيـة  أنّ سـؤال  المسـألة،  هـذه  فـي  للمتأمّـل  ويبـدو 
يـزداد إلحاحـاً عنـد المنعطفـات التاريخيةّ في مسـيرات 
الأمـم، وفـي أزمنـة ما تشـهده الحضـارة الإنسـانيةّ من 
تحـوّلات، ومـا يعصـف بالبشـريةّ مـن أزمـات. أما في 
الأزمنـة المتسّـمة بحدّ غيـر قليل من الاسـتقرار، فغالباً 
مـا تكـون مسـألة الهوّيـة فـي النفـس الجماعيـّة مُعطـىً 
أقـرب مـا يكـون إلـى الثبـات لا يسـتدعي إعمـال فكـر 
ولا يفضـي إلـى طـرح سـؤال. ومـا مـن شـكّ فـي أنّ 
الثقافـة عامـل أساسـيّ فـي تشـكيل الهوّيـة وأنهّـا ". . . 
تحتـلّ مـكان الصـدارة في المناقشـات المعاصرة بشـأن 
قائـم  اقتصـاد  وتنميـة  الاجتماعـي  والتلاحـم  الهوّيـة 
علـى المعرفـة"، كمـا جـاء فـي "إعـلان منظمـة الأمـم 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو( العالمـي 
بشـأن التنـوّع الثقافـي" الـذي أقـرّه مؤتمرهـا العـام في 
الثقافـي  التـراث  أنّ  الإعـلان  هـذا  أكّـد  وقـد   .2001
مصـدر الإبـداع الثقافـي؛ إذ ". . . إنّ كلّ إبـداع ينهـل 
مـن منابـع التقاليـد الثقافيـّة، ولكنـّه يزدهـر بالاتصـال 
مـع الثقافـات الأخـرى. ولذلـك لا بدّ من صـون التراث 
بمختلـف أشـكاله وإحيائـه ونقلـه إلـى الأجيـال القادمـة 
وذلـك  وطموحاتـه،  الإنسـان  تجـارب  علـى  شـاهداً 
لتغذيـة الإبـداع بـكلّ تنوّعـه والحفـز علـى قيـام حـوار 
حقيقـيّ بيـن الثقافـات". والتـراث الثقافـي - الذي دعت 
حـول  العمـل  "خطـة  التقليـدي  تعريفـه  تجديـد  إلـى 
السياسـات الثقافيـّة للتنميـة" )2 أبريل/نيسـان 1989( 
التـي أقرّتهـا دول العالـم فـي المؤتمر الدولـي الحكومي 
للسياسـات الثقافيـّة للتنميـة بسـتوكهولم - ". . . يجـب 
أن يفُهـم اليـوم علـى أنـّه العناصـر الطبيعيـّة والثقافيـّة 
كافـة، الماديـّة وغيـر الماديـّة، الموروثـة أو المبدعـة 
حديثـاً. فمـن خـلال هـذه العناصـر تـدرك المجموعـات 
الاجتماعيـّة هويتّهـا وتلتـزم بنقلهـا إلى الأجيـال المقبلة 

عرّفهـا  كمـا  والثقافـة،  ثـراء".  وأكثـر  أفضـل  بشـكل 
المؤتمـر العالمـي للسياسـات الثقافيةّ المنعقد بالمكسـيك 
فـي 6 أغسـطس/آب 1982، ". . . بمعناهـا الواسـع، 
الروحيـّة والماديـّة  السـمات  اليـوم اجتمـاع  قـد تكـون 
والفكريـّة والعاطفيـّة التـي تميـّز مجتمعـاً بعينـه أو فئـة 
اجتماعيـّة بعينهـا وهي تشـمل الفنون والآداب وطرائق 
الحيـاة، كمـا تشـمل الحقـوق الأساسـيةّ للإنسـان ونظـم 
القيـم والتقاليـد والمعتقـدات". وقـد التزمـت اليونسـكو 
بهـذا التعريـف في وثائقهـا وإعلاناتهـا واتفاقياتها كافة. 

ولا شـكّ فـي أنّ سـؤال الهوّيـة سـؤال ملـحّ فـي وقتنـا 
الراهـن لـدى عديـد مـن الأمـم، وإن تنوّعـت أسـباب 
طرحـه، وإن اختلفـت الظـروف أو تنوّعـت الأزمـات 
تحـوّلات  اسـتجدتّ  وقـد  اسـتدعائه.  إلـى  المؤديـة 
العشـرين  القـرن  مـن  الأخيـر  الربـع  فـي  جوهريـّة 
عصفـت بـدول العالـم أجمـع، مـا يدعـى بـدول الشـمال 
ومـا يسـمّى بـدول الجنـوب، المتقدمّـة منهـا والناميـة، 
شـكّل  الـذي  القطبيـن  نظـام  انهـار  والفقيـرة.  الغنيـّة 
طبيعـة العلاقـات السياسـيةّ والاقتصاديـّة والاجتماعيـّة 
والثقافيـّة بيـن الأمـم مـا بعـد الحـرب العالميـّة الثانيـة، 
طالمـا  الـذي  السـائد  الثنائـي  العالمـي  النظـام  فاختـلّ 
بيـن  تـوازن  بوجـود   - وهمـاً  أم  كان  أحقـّاً   - أوحـى 
الناميـة  الـدول  منـه  تسـتفيد  العظمـى  العالميـّة  القـوى 
وتحتمـي فـي ظلـّه. وبـرز خطر هيمنـة القطـب الواحد 
لـم يقتصـر  العالـم وشـعوبها، وهـو خطـر  علـى دول 
الإحسـاس بـه على دول الجنوب بـل إنّ عديداً من دول 
الشـمال قرعـت نواقيـس الخطـر. وقـد تمثـّل ذلـك فـي 
انشـغال دول العالـم وشـعوبه بوجـود خطـر داهـم على 
هوياّتهـا بـل ووجودهـا، وهـو مـا دعـا المؤتمـر العـام 
أن  العـام  المديـر  إلـى مطالبـة   1991 لليونسـكو عـام 
يتعـاون مـع الأميـن العـام للأمـم المتحـدة لإنشـاء لجنـة 
ف بإعـداد تقريـر  عالميـّة مسـتقلةّ للثقافـة والتنميـة تكُلّـَ
لاقتـراح  والتنميـة  الثقافـة  بيـن  العلاقـة  عـن  عالمـي 
بالعمـل  للنهـوض  الأجـل  والطويلـة  العاجلـة  الخطـط 
الثقافـي فـي سـبيل تحقيـق التنميـة البشـريةّ. فقـد كان 
أصحـاب القـرار فـي المجاليـن الثقافـيّ والتربـويّ فـي 
العالـم يدركـون خطـورة الأوضـاع العالميـّة المسـتجدةّ 
التـي تدعـو إلـى تناول تلـك العلاقة بالـدرس والمعالجة 
والتوجيـه، وقـد شُـكّلت اللجنـة مـن مفكّريـن متميزّيـن 
 يمثلـون أقاليـم ثقافيـّة متنوّعـة فـي العالم لهـذا الغرض.

التراث الثقافي وسؤال الهويةّ  .1
د. ريتا عوض  



التراث الثقافي وسؤال الهوّية  .1
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وحيـن قامـت تلـك اللجنـة بعملهـا بيـن عامـي 1993 و 
1995 برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير 
المعنـون  المهـمّ  تقريرهـا  وقدمّـت  دوكويـلار،  بيريـز 
،)Our Creative Diversity( الخـلاقّ"   "تنوّعنـا 
المثقفيـن  تـراود  التـي  المخـاوف  تلـك  جديّـة  أكّـدت 
مسـتقبل  بشـأن  أجمـع  العالـم  فـي  القـرار  وأصحـاب 
ذلـك  ولعـلّ  الإنسـان.  ورفـاه  البشـريةّ  وآفـاق  الثقافـة 
التقريـر المهـمّ، الـذي وُضـع منـذ مـا يزيـد عـن عقديـن 
هـذا  يومنـا  فـي  أساسـيةّ  وثيقـة  زال  مـا  الزمـن،  مـن 
يحسـن الرجـوع إليهـا والنظـر فيمـا انتهت إليـه ونبهّت 
لـه؛ إذ كانـت رائيـة وكاشـفة للظروف والمسـببّات التي 
أدتّ فيمـا مضـى، ومـا زالـت تـؤدي، إلـى مـا يتواصل 
حدوثـه اليـوم مـن اصطـراع هوّيـات وصـدام ثقافـات.  

لقـد كشـف "تقريـر اللجنة العالميـة للثقافـة والتنمية" أنّ 
انهيـار أحـد القطبيـن وتشـكُّل نظـام عالمي جديـد نتيجة 
للقطـب الآخـر إذ أدىّ  لـم يكـن انتصـاراً حاسـماً  لـه، 
اسـتئثار القطـب الواحـد بالسـيادة أو بمحاولـة التحكـم 
تحكّمـاً تامّـاً بمجريـات الأمـور فـي العالـم، إلـى حدوث 
رداّت فعـل لمواجهـة الخطـر الداهم، تمثلّـت في التقوقع 
للآخـر،  القاطـع  والرفـض  الـذات  علـى  والانكفـاء 
الأهليـّة  الحـروب  جسّـدتها  جديـدة  أخطـاراً  وشـكّلت 
والعرقيـّة والطائفيـّة ومظاهـر العنـف والإرهـاب التـي 
واليـوم،  الأرض.  أصقـاع  فـي  كالوبـاء  تنتشـر  بـدأت 
بعـد مـا يزيـد عـن عقديـن مـن الزمـن علـى وضـع ذلك 
التقريـر، مـا زال العالـم يعانـي منهـا علـى نحـو متزايد 
وخطيـر لا يبـدو أنهّـا تنبـئ بتراجـع أو انكفـاء قريبيـن.   

إنّ تلـك الظاهـرة المسـتجدةّ المعقدّة التـي اصطلح على 
تسـميتها بـ"النظـام العالمـي الجديـد"، وكان مـن أبـرز 
سـماته التدفـّق الحـرّ للبضائـع ورأس المـال والخدمات 
والـذي  الوطنيـّة،  الحـدود  عبـر  والعمالـة  والتقنيـّات 
حتـى  بـل  مسّـت  وقـد   - بـ"العولمـة"  يعُـرف  أصبـح 
والثقافيـّة  الاجتماعيـّة  الحيـاة  مظاهـر  مختلـف  هـزّت 
والاقتصاديـّة فـي كل بقعـة من بقـاع الأرض - تزامنت 
معهـا ثـورة لـم تعـرف البشـريةّ لهـا مثيـلاً منـذ الثـورة 
اجتاحـت  التـي  المعلومـات  ثـورة  هـي  الصناعيـّة، 
العالـم بأسـره، بخاصّـة منـذ العقـد الأخيـر مـن القـرن 
العشـرين. ولئـن كانـت الثـورة الصناعيـّة لـم تتجـاوز 
آثارهـا القـارة الأوروبيـّة فتـرةً طويلةً مـن الزمن، فإنّ 
ثـورة المعلوماتيـّة حوّلـت العالـم إلـى قريـة فـي فتـرة 

آثارهـا  وعمّـت  بالسـنوات  تعـدّ  الزمـن  مـن  وجيـزة 
البشـريةّ جمعـاء. ومثـل العولمـة التـي كان مـن أبـرز 
ملامحهـا ظهور ثقافـة نمطيةّ رأسـماليةّ متمثلّة بخاصة 
بوصفـه  الأميركي-الأوروبـي  الغربـي  النمـوذج  فـي 
الملامـح  القضـاء علـى  إلـى  السـاعي  المثـال الأوحـد 
ثـورة  أوجـدت  العالـم،  لثقافـات  والمحليّـة  الوطنيـّة 
المعلومـات أشـكالا جديـدة منمّطـة مـن السـلوك، للأمم 
فـي  كافـة:  الحيـاة  أوجـه  فـي  والأفـراد،  والجماعـات 
الحيـاة السياسـيةّ والاقتصاديـّة والاجتماعيـّة والثقافيـّة. 
والثـورة  العولمـة  الأساسـيتّان،  الظاهرتـان  هاتـان 
المعلوماتيـّة، زادتـا الهـوّة اتسـاعاً بيـن أغنيـاء العالـم 
وفقرائـه، بيـن المحظوظين والمحرومين، بين الشـمال 
والجنـوب، بيـن الـدول المصنَّعـة والـدول الناميـة، بين 
الـدول القـادرة والـدول القاصـرة، وبهمـا تسـارَعَ إيقاع 
التطـوّر فـازدادت الـدول المتمكّنـة انطلاقـاً وبـدا أمـل 
الآخريـن باللحـاق بهـا ضئيـلاً. وهـذا مـا عبـّرت عنـه 
اتفاقيـّة اليونسـكو لحمايـة تنـوع أشـكال التعبيـر الثقافي 
وتعزيـزه )2005( بالقـول: "وإذ يلاحـظ ]أي المؤتمـر 
عمليـّات  أنّ  الاتفاقيـة[  أقـرّ  الـذي  لليونسـكو  العـام 
العولمـة التـي يسّـرها التطـوّر السـريع لتكنولوجيـات 
المعلومـات والاتصـال، لئـن كانـت تخلـق ظروفـاً لـم 
يسـبق لهـا مثيـل لتعزيـز التعـاون بيـن الثقافـات، فهـي 
الثقافـي وخاصـة  التنـوّع  يواجـه  تحديّـاً  أيضـاً  تشـكّل 
بالنظـر إلـى مـا قـد تولدّه مـن اختـلال في التـوازن بين 

البلـدان الغنيـّة والبلـدان الفقيـرة".    

الجديـد،  العالمـي  النظـام   - الظاهرتيـن  هاتيـن  إنّ 
المعلوماتيـّة  وثـورة  وجوهـه،  أبـرز  مـن  والعولمـة 
الأخيريـن  العقديـن  صـورة  شـكّلتا   - الكاسـحة 
العشـرين. وهمـا ظاهرتـان  القـرن  خُتـم بهمـا  اللذيـن 
مترابطتـان - فالقطـب الواحد الذي يرتكـز عليه النظام 
هـذه  المعلوماتيـّة  ثـورة  مطلـق  هـو  الجديـد  العالمـي 
وهـو الممسـك بزمامهـا. هـذه الثـورة تتضمّـن - فيمـا 
تتضمّـن - عنصـراً ثقافيـاً قويـاً، وإن كان غير منفصل 
عـن العناصـر الأخـرى التـي يتكـون منهـا مضمـون 
هـذه الثـورة. مـن هنـا أدركـت شـعوب العالـم ودولـه 
أنّ ثـورة المعلوماتيـّة الكاسـحة هـذه تشـكل خطـراً لـم 
يسـبق لـه فـي التاريخ مـن مثيل علـى الثقافـات القوميةّ 
وعلـى مفهـوم القوميـّات بذاتـه. فالقطب الواحد يسـعى 
بوسـائل الاتصـال الحديثـة إلـى فـرض نمـط واحد من 
الحيـاة ومـن القيـم ومـن المبـادئ ومـن الـذوق العـام 
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القوميـّة  اللغـات  إنّ  بـل  بقيـّة شـعوب الأرض.  علـى 
القطـب  لغـة  أمـام  بالخطـر  مهـددّة  أصبحـت  نفسـها 

الواحـد السـائدة فـي وسـائل الاتصـال الحديثـة. 

مـن  الأخيـران  العقـدان  حملهـا  التـي  التحديّـات  إنّ 
القـرن الراحـل وواجهت الشـعوب فـي الـدول النامية، 
وتمثلّـت فيمـا تمثلّـت، فـي تهديد الـذات الثقافيـّة والفقر 
والتفـاوت الكبيـر بيـن دول الشـمال ودول الجنـوب في 
مناحـي الحيـاة جميعـاً، والشـعور بالعجـز والتصاغـر 
والانسـحاق، حملـت تهديـداً بإشـعال الحـروب والعنف 
أصبحـت  فعـل  رداّت  اليـوم؛  يتحقـق  نـراه  والانتقـام 
تطـال دول الشـمال الغنيـّة فـي عقـر دارهـا. لهـذا فـإنّ 
الخطـر سـيف ذو حديّـن، مسـلطّ علـى العالـم بأسـره 
فـي وقـت واحـد. وهـذا مـا تكهّـن بـه "تقريـر اللجنـة 
تخـوّف  عـن  عبـّر  حيـن  والتنميـة"  للثقافـة  العالميـة 
الـدول الغربيـّة مـن هـذا الخطـر، وعـاد فـي مسـتهلّ 
الفصـل المعنـون "أخلاقيـات عالميـة جديـدة" إلى قول 
ورئيـس  الفرنسـي  والتربـوي  الاقتصـادي  السياسـي 
المفوّضيـة الأوروبيـّة مـا بيـن 1985 و1995  جـاك 
ديلـور )Jacques Delors(: "إنّ العالـم هـو قريتنـا؛ 
فـإن شـبّ حريـق فـي أحـد البيوت، فـإنّ الأسـقف فوق 
رؤوسـنا جميعاً سـتكون في الحين مهددّة بالاشـتعال".  

وهـو  العالـم  شـهدها  التـي  الجوهريـّة  التحـوّلات  هـذه 
عالميتـان  حربـان  بـه  عصفـت  قـرن  تاريـخ  يطـوي 
عُظمَيـان ليسـتقبل قرنـاً جديـداً، رسـمت ملامـح بدايات 
القـرن الوليـد، تحـوّلاتٌ أفسـحت المجال للقـويّ والقادر 
والمتقدمّ للسـيطرة على مقدرّات البشـر وقدراتهم، على 
ممتلكاتهم وملكَاتهم. وكان مُحتمّاً أن يعود سـؤال الهوّية 
عـودة قويـّة، وأن تتعاظـم أهميـّة القضايـا الثقافيةّ، وهي 
الوجـه الآخـر مـن ذلـك السـؤال الوجـودي الملـحّ وهـي 
جوهره، وأن تطفو إلى السـطح كَــرّةً أخرى ثنائيةّ الأنا 
والآخـر وتتحـوّل إلـى اصطـراع وعنـف خطيريـن لا 
يـكاد ينجـو منهمـا بلـد مـن بلـدان العالـم اليـوم. أليـس ما 
عرفـه ومـا زال يعرفـه العالم من أعمـال إرهابيةّ قضيةّ 
هوّية ذات جوهر ثقافيّ في الأسـاس؟ ألا تنبئ الحروب 
الأهليـّة والحـركات الانفصاليـّة داخـل البلـد الواحـد فـي 
بقـاع مختلفـة مـن العالـم اليـوم بوجـود أزمـة هوّيـة؟ ألا 
تتعلـّق المواقـف الرافضـة للهجـرة الواسـعة مـن أبنـاء 
دول الجنـوب إلـى دول الشـمال مـن العديـد مـن أبنائـه 
بسـؤال الهوّيـة؟ ألـم يكـن لهـا الأثـر الكبيـر فـي نتائـج 

الانتخابـات البرلمانيـّة والرئاسـيةّ فـي عـدد مـن الـدول 
الأوروبيـّة وفـي الولايـات المتحـدة الأميركيـّة، وكذلـك 
بريطانيـا  انسـحاب  إلـى  أفضـى  الـذي  الاسـتفتاء  فـي 
مـن الاتحـاد الأوروبـي؟ أليسـت هـذه الأحـداث جميعـاً 
ذات مضمـون ثقافـيّ أساسـيّ يتعلـّق بأسـئلة: مـن نحن؟ 
ومـا هـي ثقافتنـا؟ ومـن هـو الآخـر المختلـف عنـّا هوّية 
تنـوّع  وتعزيـز  حمايـة  "اتفاقيـّة  عرّفـت  لقـد  وثقافـة؟ 
أشـكال التعبيـر الثقافي" المشـار إليها سـابقاً، المضمون 
الثقافـي'  'المضمـون  بعبـارة  "يقصـد  بالقـول:  الثقافـيّ 
المعانـي الرمزيةّ والأبعاد الفنيّة والقيم الثقافيةّ المسـتمدةّ 
الثقافيـّة أو المعبـّرة عنهـا". أوليـس كلّ  مـن الهويـّات 
مـا ذكرنـا ممّـا يشـهده عالمنـا اليـوم، هـو مـن بعـض 
إفـرازات العولمـة ومـن ثـورة المعلومـات اللتيـن غيرّتا 
وجـه العالـم الحديـث، وإن كنـّا لا ننكـر إخفاقـات دول 
العالـم عامـة، ودولنـا العربيـّة خاصـة، في إيـلاء الثقافة 
والعمـل الثقافـيّ مـا يسـتحقاّن مـن اهتمـام ودعـم وفـي 
انتهـاج سياسـات ثقافيـّة تلتـزم بـ"إدمـاج الثقافة كعنصر 
والدوليـّة  الوطنيـّة  الإنمائيـّة  السياسـات  فـي  أساسـيّ 
وفـي جهـود التعـاون الإنمائـيّ الدولـيّ"، وهو مـا أقرّته 
"اتفاقيـّة حمايـة وتعزيز تنوّع أشـكال التعبيـر الثقافي"؟ 
تشـكيل  إعـادة  بشـأن  الدولـي  "التقريـر  بينّـه  مـا  إنّ 
السياسـات الثقافيـّة" الأخيـر الـذي أطلقتـه اليونسـكو في 
14 ديسـمبر/كانون الأول 2017 بمقرّهـا بباريـس فـي 
إطـار متابعـة تلـك الاتفاقيـّة يكشـف عـن تراجـع مثيـر 
للقلـق للدعـم المخصّص للثقافة على المسـتوى العالمي. 
فقـد ذكـرت السـيدة مدير عـام المنظمة الدوليـّة في كلمة 
تقديمهـا: "إنّ حصّـة الدعـم الإنمائي المخصّـص للثقافة 
هـي اليـوم فـي أدنـى مسـتوى فيمـا يزيـد عـن عقـد مـن 
الزمـن. ففـي عـام 2015 تمّ صرف نسـبة 0.22 بالمائة 
من مجموع المسـاعدة الإنمائيةّ الرسـميةّ للثقافة، بنقص 

يبلـغ 45 بالمائـة مقارنـة بعـام 2005."  

العديـد  النظـر فـي  العربـي حيـن نمعـن  وفـي عالمنـا 
مـن الأمـراض الخبيثـة التـي تفتـك بمجتمعاتنـا اليـوم 
مـن حـروب أهليةّ وصراعـات مذهبيةّ وقبلَيـّة وعرقيةّ 
ونشـوء وانتشـار لحـركات تكفيريـّة ظلاميـّة إجراميةّ، 
أسـاس  ذات  هوّيـة  أزمـة  عـن  لنـا  تكشـف  فإنهّـا 
ومضمـون ثقافييـن: مـن نحـن؟ وما هـي ثقافتنـا؟ ومن 
الآخـر هوّيـة وثقافـة؟، وإن كناّ نسـلمّ بمـا تنطوي عليه 
تلـك الآفـات من أبعـاد اجتماعيـّة واقتصاديةّ ومعيشـيةّ 

أدتّ إلـى نشـأتها ومـا تـزال تغذيّهـا. 
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إنّ الهوّية شـعور بالانتماء إلى مجموعة بشـريةّ تجمع 
فيمـا بينهـا ميزات مشـتركة مـن أهمّهـا اللغة والأرض 
والتاريـخ والحضـارة والتعبيـرات الثقافيـّة المتميـّزة، 
وبهـا  نفسـها  البشـريةّ  المجموعـة  تلـك  تعـرّف  بهـا 
يعتـرف الآخـرون. ففـي العصـر الحديث وفـي فترات 
الضعـف والتراجـع الـذي شـهدته السـلطنة العثمانيـّة، 
انتعـش شـعور المجموعـات العربيـّة الرازحـة تحـت 
سـلطتها، بعروبتهـا التـي لـم تطُمـس علـى مـرّ قـرون 
الحكـم العثمانـيّ. فقـد حافـظ القـوم علـى لغتهـم بفضـل 
القـرآن خاصـة، وواصلوا الإنتـاج الثقافي بتلـك اللغة، 
العصـور  تلـك  إبـّان  بهـا  الإبـداع  جـذوة  خفتـت  وإن 
الانحطـاط.  بعصـور  تسـميتها  علـى  اصطلـح  التـي 
وبعـد انهيـار السـلطنة والرحيـل المتتالـي للاسـتعمار 
الغربـيّ الـذي اقتسـم أراضيهـا عـن منطقتنا، وتشـكيل 
ودولنـا  عـرب  نحـن  القـوم:  قـال  الوطنيـّة،  الـدول 
دول  وتعتـرف  شـملهم.  تلـمّ  جامعـة  وأنشـأوا  عربيـّة 
العالـم ومجموعاتهـا بـأن هـذه المنطقـة الممتـدةّ ما بين 
منطقـة عربيـّة،  الأطلسـيّ  والمحيـط  العربـيّ  الخليـج 
فـي  المصنفّـة  العالـم  فـي  الوحيـدة  المنطقـة  وهـي 
هيئـة الأمـم المتحـدة وفـي منظمـة اليونسـكو بصفتهـا 
مجموعـة ثقافيـّة واحـدة، وإن امتـدتّ أقطارهـا لتغطي 
أجـزاء واسـعة مـن قارتيـن؛ فيمـا أقاليم العالـم الأربعة 
المنظومـة الأمميـّة علـى  فـي  الأخـرى كلهّـا مصنفّـة 

أسـاس جغرافـي.

القـوم  أنّ  يعنـي  لا  هوّيتنـا عربيـّة  إنّ  قولنـا  أنّ  غيـر 
الذيـن تعارفـوا فيمـا بينهـم علـى ذلـك الانتمـاء يعودون 
إلـى أصـل واحـد أو إلـى سـلالة واحـدة؛ وأيـّة أمّة عبر 
تاريـخ الحضـارة البشـريةّ تدعّـي لذاتها صفـاء العرق. 
يقـول المـؤرخ البريطانـي روبـرت هويلانـد فـي كتابه 
 Arabia and the Arabs from the Bronze
Age to the Coming of Islam )الجزيرة العربية 
والعـرب من العصر البرونزي حتى مجيء الإسـلام(، 
ويحـدد موقعهـا بأنهـا المنطقـة الشاسـعة الممتـدة مـن 
اليمـن وحتـى حدود سـيناء: "رغم أنّ الجزيـرة العربيةّ 
كانـت بـلاداً لشـعوب وتقاليـد متنوّعـة، فـإنّ العرب هم 
بروزهـم  ازداد  الذيـن  وهـم  أكثـر،  عنهـم  نسـمع  مـن 
ورد  مـن  وأوّل  العربيـّة،  المنطقـة  تاريـخ  سـياق  فـي 
ذكرهـم فـي النصـوص التوراتيـّة والأشـوريةّ العائـدة 
الخامـس  القـرن  إلـى  التاسـع  القـرن  مـن  الفتـرة  إلـى 
 قبـل الميـلاد. فكانـوا يظهـرون رعـاةً رحّـلاً يقطنـون

،)Hoyland, 2001: pp. 5-8(   ."ّالصحراء السورية
وقـد وصفهـم علـى مـرّ تاريخهـم بأنهـم أكثـر شـعوب 
الجماعـات  اسـتوعبوا  وقـد  نجاحـاً  العربيـة  الجزيـرة 
 .)11 )ص  المنطقـة  فـي  الموجـودة  كافـة  الأخـرى 
المـؤرخ  سـمّاهم  مَـن  ذاتهـم  المنطقـة  تلـك  وأبنـاء 
قبـل  الخامـس  القـرن  فـي  هيرودوتـس  الإغريقـي 
الميـلاد عربـاً رغـم تنوّعهم، وهم مـن عرفهم وعرّفهم 
فأطلقـوا  بالعـرب،  المنطقـة  حكمهـم  أثنـاء  الرومـان 
اسـم "الولايـة العربيـة الرومانيـة" علـى الأقاليـم التـي 
احتلوّهـا فـي المشـرق العربـي، بـل إنّ أحـد أبنـاء تلـك 
يوليـوس  ماركـوس  هـو  إمبراطـوراً  المنطقـة أصبـح 
باسـم  بالتاريـخ  المعـروف  )244-249م(  فيليبـوس 
فيليـب العربـي )Philip the Arab(، ويقـال إنهّ أوّل 
إمبراطـور رومانـي اعتنـق المسـيحيةّ وإن لـم يصـرّح 
قـدوم  بعـد  مـا  العربيـّة  الأرض  اتسـعت  وقـد  بذلـك. 
الإسـلام والفتوحـات العربيةّ الإسـلاميةّ لأقاليم جديدة، 
البقـاع  تلـك  سـكنت  التـي  بالأقـوام  العـرب  واختلـط 
وعُرّبـت وجمعتهـا معـا حضـارة واحدة وثقافـة واحدة 
العرقـي  التنـوّع  هـذا  ظـلّ  وقـد  طويـل.  تاريـخ  عبـر 
سـمة ثابتـة فـي تاريـخ الحضـارة العربيـّة فلـم يكن من 
إلـى  إلـى جـدّ واحـد أو  ينتمـون  دعـوا أنفسـهم عربـاً 
 أصـل واحـد. يقـول الجاحظ )متوفـى 255هـ / 868م(
يؤلـّف  كيـف  سـؤال  علـى  رداًّ  رسـائله  إحـدى  فـي 
العـرب وحـدة رغـم اختـلاف أصولهـم: "إنّ العـرب 
اللغـة،  وفـي  التربـة  فـي  فاسـتووا  واحـدة  كانـت  لمّـا 
وفـي  والحميـّة،  الأنـَف  وفـي  والهمّـة،  والشـمائل 
واحـداً، وأفُرِغـوا  فسُـبكوا سـبكاً  الأخـلاق والسـجيةّ، 
إفراغـاً واحـداً، وكان القالـب واحداً، تشـابهت الأجزاء 
وتناسـبت الأخـلاط، وحيـن صار ذلك أشـدّ تشـابهاً في 
بـاب الأعـمّ والأخـصّ وفـي بـاب الوفـاق والمباينة من 
"مناقـب  الجاحـظ،  )رسـائل  الأرحـام".  ذوي  بعـض 
التـرك"، ص 11(. وقـد أدرك الجاحـظ أنّ مـا يكـوّن 
وجـدان الأمّـة ويجمـع شـتاتها ويحفـظ حضورهـا فـي 
التاريـخ هـو إبداعهـا الثقافـيّ، وأن وسـيلة العـرب فـي 
التعبيـر هـي اللغـة الشـعرية. يقول في كتـاب الحيوان: 
وتحصيـن  مآثرهـا،  اسـتبقاء  فـي  تعتمـد  أمّـة  "فـكلّ 
مـن  وشـكل  الضـروب،  مـن  ضـرب  علـى  مناقبهـا 
فـي  تحتـال  جاهليتّهـا  فـي  العـرب  وكانـت  الأشـكال. 
تخليدهـا، بـأن تعتمـد فـي ذلـك علـى الشـعر الموزون، 
والـكلام المقفـى، وكان ذلـك هـو ديوانهـا" )ج1، ص 
71-72(. وهـذا مـا يذهـب إليـه هويلانـد فـي تناولـه 
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للشـعر العربـي مـا قبـل الإسـلام؛ إذ يـرى ". . . أنّ 
تعزيـز  فـي  الأهمّيـة  كان عظيـم  الجديـد  الشـعر  هـذا 
الشـعر  هـذا  أنّ  ورغـم   .)p. 242( عربيـّة"  هوّيـة 
كان أوّل مـا وصلنـا مـن الإبـداع العربـي باللغـة، فقـد 
"كان قـد مـرّ بمراحـل طويلـة قبـل أن يحقـّق صيغـة 
تعـدّ كلاسـيكية مكتملـة فـي النصـوص التـي وصلتنـا 
مـن الشـعر الجاهلـي ... ] وإن[ أوّل إشـارة تاريخيـّة 
وصلتنـا عـن فـنّ شـعري أبدعـه العـرب ربمّـا كانـت 
تلـك التـي وردت مـن المـؤرّخ اليوناني سـوزومينوس 
القـرن  أوائـل  فـي  عـاش  الـذي   )Sozomenus(
الخامـس الميـلادي، فذكـر أنـّه فـي عـام 372 للميـلاد 
الرومانـي  الجيـش  العـرب  ملكـة  )مانيـا(  هزمـت 
ذكـرى  حفظـوا  العـرب  وأنّ  وفينيقيـا،  فلسـطين  فـي 
)عـوض، الشـعبيةّ"  أغانيهـم  فـي  الانتصـار   ذلـك 
ص 121-122(. إنّ تلـك اللغـة العربيـّة التـي حفظـت 
حيـاة  اكتسـبت  والثقافيـّة  القوميـّة  هويتّهـم  للعـرب 
الأمـم  لغـات  تنلـه  لـم  هـذا  يومنـا  حتـى  واسـتمراراً 
الأخـرى والحضـارات الأخرى القديمـة، بفضل نزول 
القـرآن بتلـك اللغـة، فأصبحـت لغـة إلهيـّة ولغـة ديـن 
فضـلاً عـن كونهـا لغـة قـوم ولغـة ثقافـة وإبـداع. وقـد 
انطلـق الإسـلام "بتلـك اللغـة إلـى آفـاق جديـدة لـم تكن 
متاحـة لهـا مـن قبل، وأضـاف ذلك إليهـا أبعـاداً فكريةّ 
ومعرفيـّة وفنيـّة لـم تكن قبل الإسـلام. وكانـت النهضة 
وتوحّدهـم  العـرب  حققّهـا  التـي  الرائعـة  الحضاريـّة 
فـي دولـة عظيمـة وفتوحاتهـم الواسـعة ودخـول أقـوام 
ذوي حضـارات مختلفـة وانصهارهـم فـي الحضـارة 
العربيـّة، نعمـةً علـى تلـك اللغـة التـي تمكّنـت مـن أن 
تسـتوعب مـا جـدّ علـى الحيـاة العربيـّة مـن مضاميـن 

اغتنـت بهـا وأغنتهـا" )عـوض، ص 130(.

فقـد  بالشـعر،  مآثرهـا  دوّنـت  قـد  العـرب  كانـت  وإذا 
بالبنيـان"  مآثرهـا  تقيـّد  أن  علـى  العجـم  "ذهبـت 
علـى حـدّ تعبيـر الجاحـظ الـذي يذكـر عـدداً مـن تلـك 
المبانـي التـي خلفتهـا أمـم أخـرى فـي الأرض العربيـة 
آثـار عظيمـة  بقـي مـن  مـا  إن   .)72 )الحيـوان، ص 
لحضـارات شـتىّ مـرّت علـى أرضنـا هـي جـزء لا 
لنـا  حفظتـه  والحضـاري  القومـي  تراثنـا  مـن  يتجـزأ 
الحضـارة العربيـة والإسـلامية التـي سـادت علـى هذه 
الأرض مـا يزيـد عـن أربعـة عشـر قرنـاً. إنهـا تـراث 
العربيـة  الحضـارة  تـراث صانتـه  أنهـا  مثلمـا  قومـي 
للبشـرية جمعـاء؛ إنهـا ملـك لنـا مثلمـا أنهـا ملـك للعالم 

أجمـع. وهـذا مـا تعتـرف بـه دولنـا ويعتـرف بـه العالم 
بأنـه تـراث لمنطقتنـا العربيـة. ولعلنـا لو نظرنـا إلى ما 
جـرى تسـجيله فـي قائمـة اليونسـكو للتـراث العالمـي 
مـن تـراث ثقافـي وحضـاري يبلـغ اليـوم عـدده اثنـان 
وثمانـون ممتلـكاً، منهـا أربعـة وسـبعون ممتلـكاً ثقافيـاً 
)ومنهـا  مختلطـة  ثقافية/طبيعيـة  ممتلـكات  وثلاثـة 
خمسـة ممتلـكات طبيعيـة( موزّعـة على ثماني عشـرة 
دولـة عربيـة، نـدرك مـدى التنـوّع الحضـاري الـذي 
اغتنـت بـه هـذه المنطقـة العربيـة. فمـن آثـار فينيقيـة 
ونبطيـة  وأشـورية  وبابليـة  وفرعونيـة  وبونيقيـة 
ومسـيحية  وعربيـة  وقبطيـة  ورومانيـة  وإغريقيـة 
تتكـون   – منهـا  بعـض  وهـذا   – ويهوديـة  وإسـلامية 
لوحـة فسيفسـاء تـراث حضـاري تكشـف مـا تختزنـه 
عليـه  تنطـوي  ومـا  ثـراء  مـن  العربيـّة  منطقتنـا 
وثقافيـّة  حضاريـّة  روافـد  مـن  العربيـّة  الحضـارة 
متنوّعـة اسـتوعبتها وصهرتهـا لتبدع حضارة إنسـانية 
البشـريةّ  تاريـخ  فـي  مسـاهمة  أيمّـا  سـاهمت  متميـّزة 
الحضـاري وكتبـت صفحـات مـن أروع مـا سـطّرته 

أمّـة فيـه. 

أمّـا مـا نشـهده اليـوم مـن قيـام فئـة شـاذة تدعـو نفسـها 
وتدعّـي  "داعـش"  تسُـمى  الإسـلامية  الدولـة  باسـم 
الإسـلامية،  بالخلافـة  تسـميه  مـا  بنـاء  إلـى  العـودة 
وتمـارس التعذيـب والقتل لمن تصفـه بـ"الآخر" – أي 
كل مـن لا ينتمـي إليهـا فكـراً ودينـاً وعقيـدة – وتعمـل 
علـى هـدم مـا خلفّتـه حضـارات عريقة فـي أرضنا من 
آثـار عظيمـة ومبـانٍ دينيـة بحجـة أنهـا مخالفـة لتعاليـم 
الديـن – وهـي حجة يكشـف فسـادها وجود هـذه الآثار 
العظيمـة طـوال مـا يزيـد عـن أربعـة عشـر قرنـاً مـن 
الحكـم العربـي والإسـلامي فـي منطقتنـا العربية - فإنه 
العربيـة،  مجتمعاتنـا  فـي  عميقـة  أزمـة  عـن  يتكشّـف 
بخاصـة أن دعـوة مُضِلـّة كهـذه وجدت اسـتجابة مثيرة 
للقلـق لـدى فئـات مـن الشـباب فـي عـدد مـن أقطـار 
وطننـا العربـي. إن فـي ذلـك كمـا أسـلفنا القـول، أزمـة 
بالتاريـخ  للوعـي  تـام  وغيـاب  ثقافـة  وأزمـة  هوّيـة 
جيـل  لـدى  والإسـلامية  العربيـة  والحضـارة  العربـي 
مـن شـباب الوطـن ضاقـت بـه سـبل العيـش وانسـدت 
أمامـه آفاق المسـتقبل. وهـي أزمة هوّية أيضا للشـباب 
العربـي المسـلم الـذي عـاش في الغرب منـذ طفولته أو 
ولـد فيـه فعانـى الاغتراب الروحـي والنفسـي والثقافي 

فضـلا عـن الغربـة عـن وطنـه.



التراث الثقافي وسؤال الهوّية  .1
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إنّ مـا يعصـف بوطننـا العربـي اليـوم من أحـداث يدعو 
دولنـا العربيـة إلى إعـادة النظر فـي سياسـاتها التربوية 
والثقافيـة والإعلاميـة والتنمويـة والشـبابية لتـدارك مـا 
فيهـا مـن خلـل أدىّ إلـى مـا تعانـي منـه فئـات شـابة في 
مجتمعاتنـا مـن ضيـاع وفـراغ وانفـلات، وإلـى تنسـيق 
عربـي جـاد لصياغـة مفهـوم حضـاريّ إنسـانيّ غيـر 
إقصائـي جامـع للهوّيـة القوميـّة والثقافيـّة. ولا بـدّ لتلـك 
السياسـات أن تربـط الثقافـة والتراث الثقافـي بالصناعة 

الثقافيـّة وبتنميـة المجتمـع لترسّـخ لدى الشـباب شـعوراً 
وتراثهـم  وثقافتهـم  ولغتهـم  أرضهـم  إلـى  بالانتمـاء 
ليتجـذرّوا فـي أرضهم ويحموا لغتهـم وينهضوا بثقافتهم 
ويصونـوا تراثهـم هوّيـةً ومـوردَ رزق، يفتـح أمامهـم 
الحديـث.  عصرنـا  فـي  ومتكافئـة  كريمـة  حيـاة  سـبل 
مـا  أمّـة  فعلاقـة  تـراث،  دون  مـن  حداثـة  مـن  وليـس 
بتراثهـا هـي وعيهـا لحضورها في الماضـي ولحضور 
ماضيهـا في الحاضر وحتميةّ اسـتمراره في المسـتقبل. 
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1. الإرث والأرض 

التـراث أو الإرث هـو مـا يتركـه الخلف للسـلف، وهو 
كذلـك مـا يأخـذه الخلـف عـن السـلف. قـد يـرث أحدهم 
الأرض والمـال. وقـد يـرث الملـك والمجـد. ولمـا بكى 
عبـد الله الصغيـر، بعـد تسـليمه مفاتيـح غرناطـة إلـى 

الإسـبان، قالـت لـه أمه عائشـة:

"إبكِ كالنسـاء ملكاً لم تحافظ عليه مثل الرجال. . ."

وأهـم مـا يرثـه الخلـف عـن السـلف، هـو الإنجـازات 
يمكـن  هنـا  مـن  الثقافيـة.  والإبداعـات  الحضاريـة 
مـا  وقوامـه  الإرث  هـو  الأول  نوعيـن:  بيـن  التمييـز 
يرثـه المـرء مـن أراضٍ وعقارات وأمـوال. والأرض 
هـي أول مـا ورثـه الإنسـان. وقـد جـاء فـي الآيـة أن 

الصالحـون. العبـاد  يرثهـا  الأرض 

فإنـه  التـراث،  عـادة  ويسـمى  الثانـي،  النـوع  أمـا 
يشـمل الأسـاطير والعقائـد والفلسـفات، وكذلـك العلـوم 
الأدوات  أذكـر  أن  يفوتنـي  ولا  والآداب،  والفنـون 
فـي  التـراث  يتجسـد  المسـتوى  هـذا  والتقنيـات. علـى 
أو  والعمـارات  التماثيـل  فـي  أو  والنصـوص  اللغـات 
النتـاج  أنـواع  مـن  وسـواها  والانغـام،  اللوحـات  فـي 

والثقافـي. الرمـزي 

بنشـوئه  الإنسـان،  كـون  النوعيـن،  بيـن  انفصـال  ولا 
وتطـوّره وحضارتـه، هـو ثمـرة التفاعـل بيـن المـادة 
والفكـر، بيـن الآلـة والمعرفـة، بيـن المعنـى والقـوة.

مفهـوم  تحليـل  بوسـعنا  التمييـز  هـذا  مـن  انطلاقـاً 
التـراث، بفتحـه علـى إمكاناتـه، وردهّ إلـى مـا ينُسـج 
التـي  المفاهيـم  بتبيـان شـبكة  أو  المكونـات،  منـه مـن 
يمكـن أن يتقاطـع أو يتعـارض معهـا أو يفضـي إليهـا.

2. المفهوم: دلالاته وإمكاناته

التـراث هـو الأرض التـي يقـف عليهـا الإنسـان،   .1
يقيـم  لـه  أرض  لا  ومـن  جماعـة.  أم  كان  فـرداً 
فيهـا، يفقـد أهـم مقومـات وجـوده، كمـا هـي حـال 
أوراق  لا  مـن  أو  النـازح  أو  والمهاجـر  المُهجّـر 
لـه تثبـت هويتـه أو مـكان إقامتـه. مـن هنـا يكـون 
الصـراع الناشـب بيـن الجماعـات البشـرية، منـذ 

بدايـة التاريـخ، علـى امتـلاك الأرض والدفاع عن 
أو دينيـة. المَوَاطـن، تحـت مسـميات قوميـة 

خزانـة هـو  وذاكـرة.  خزانـة  هـو  والتـراث   .2 
التجـارب  خلاصـة  علـى  يحتـوي  لأنـه  جامعـة 
والخبـرات لـدى أمـة أو شـعب أو جماعـة. وهـو 
ذاكـرة حافظـة تمثـل صلـة الوصـل بيـن الأجيـال، 
وبـه تنفـرد جماعـة عـن أخـرى مـن حيـث لغتهـا 
يكَُـوّن  مـا  وكل  وعاداتهـا،  قيمهـا  أو  ومعتقداتهـا 
خصوصيتهـا الثقافيـة التـي تميزهـا عـن غيرهـا. 
الضـارب  الجـذر  للهويـة  هـو  فالتـراث  هنـا  مـن 

الراسـخ. والأسـاس 
أو  هـو رصيـد  إذ  وطاقـة،  مـورد  هـو  والتـراث   .3
احتيـاط مـادي أو رمـزي، يتـم الانطـلاق منه، في 
الأعمـال والمشـاريع أو فـي مواجهـة التحديـات، 
وذلـك بالاشـتغال عليـه واسـتثماره، بتحويلـه إلـى 
مكسـب أو منجـز ثقافـي أو اقتصـادي أو حضـاري.

مـن  هـو  الـذي  بتراثهـا  الأمـم  تتباهـى  هنـا  مـن 
كتباهـي  شـخصيتها،  وعلامـات  هويتهـا  خصائـص 
وفتوحاتهـم،  وقرآنهـم  وشـعرهم  بلغتهـم  العـرب 
والفلسـفة  الفـن  فـي  بإنجازاتهـم  اليونـان  تباهـي  أو 
الصينييـن  تباهـي  أو  والديموقراطيـة،  والمسـرح 
بسـورهم واختراعاتهـم وحكمائهـم؛ وتباهـي الغربييـن 
باكتشـافاتهم وثوراتهـم وفلسـفاتهم وعلومهـم وتقنياتهـم 
التـي نقلت البشـرية مـن عصورها القديمـة واللاهوتية 

الحديثـة. العصـور  إلـى 

3. استراتيجية التقديس

أصـل مـن ذلـك إلـى محـور هـذه النـدوة: الحفـاظ على 
المسـتخدمة  الطرائـق  عـن  أتحـدث  التـراث. وسـوف 
فـي التعامـل مـع التـراث، سـواء علـى سـبيل الحفـظ 

أو علـى سـبيل الإضافـة والتطويـر. والصـون، 

هنـاك طريقتـان، والأحـرى القول هناك اسـتراتيجيتان 
فـي إدارة الشـأن التراثي:

والحـركات  المحافظـة  التيـارات  وتخـصّ  الأولـى؛ 
المـوروث  مـع  التعاطــي  وقوامهــا  الأصوليــة. 
أو دغمائــي،  ثبوتــي  أو  قدســي،  أيقونــي،   بعقـل 

طوباوي مثالي.

من حفظ التراث إلى حفظ الأرض    .2
د .علي حرب  
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ولهذه الطريقة مفاعيلها السـلبية من غير وجه:
مـن يقدسّ شـخصاً أو شـيئاً، كتابـاً أو مقامـاً، يصبح   .1
يصبـح  القصـوى  الحالـة  وفـي  عبـده.  أو  أسـيره 
ضحيتـه، بمعنـى أن يضحـي بنفسـه مـن أجلـه، فـي 
مواجهـة مـن يمـسّ بـه أو يسـيء إليـه. هذا ما تشـهد 
بـه الأعمـال الوحشـية التي يرتكبهـا الأصوليون في 
حـق كل مـا يعدوّنـه مسـيئاً لرموزهـم وعقائدهـم.

أصلـه  بوصفـه  بتراثـه،  أعمـى  تعلقـاً  يتعلـق  مـن   .2
أو جـذره، الـذي ينبغـي التماهـي معـه أو العـودة 
إليـه، لا يحسـن سـوى انتهـاك أصولـه وثوابتـه؛ إذ 
مـن المسـتحيل المماهـاة بيـن الأصل والفـرع، من 
دون تغييـر أو تعديـل على سـبيل التحويل الخلاق. 
ولـذا نجـد الاصوليين يعيـدون إنتاج التـراث، على 
بصـورةٍ  بتوظيفـه  أو  والافقـار،  الاختـزال  سـبيل 

كاريكاتوريـةٍ عدوانيـة.
مـن يقدس تراثه، بوصفه الحقيقة المطلقة والنهائية،   .3
لا يحسـن سـوى تخريب العلاقة مع الآخرين، بنفي 
تراثهـم والعمـل علـى أبلسـتهم بوصفهـم يجسّـدون 
الشـرّ أو الكفـر أو الإثـم. ومـن يفعـل ذلـك هو جاهل 
بأصولـه وتراثـه؛ إذ لا وجود لهويـات ثقافية نقية أو 
متجانسـة، كما تشـهد التأثيرات المتبادلة، سـواء بين 

الديانـات، أو بينها وبين الفلسـفات.

مـن هنـا يتحـول التـراث الثقافـي، علـى يـد الجماعـات 
السـلفية والمنظمـات الأصوليـة، إلـى عائـق ومـأزق، 
ينتـج التخلـّف والفقـر أو التقهقـر، فيمـا يخـصّ علاقتها 
إلـى  تحولـه  أو  ومقدسّـاتها،  أصولهـا  أنـه  تزعـم  بمـا 
متـراس وخنـدق فـي مـا يخـصّ علاقتهـا بالآخـر، لكي 

تدمـر جسـور التواصـل بيـن النـاس.

4. العائق والمتراس

والأمثلـة صارخـة. أبـدأ بمثـال مـن فـن العمـارة. عندما 
زار الأديب الألماني غونتر غراس اليمن، قبل سنوات، 
أدهشـته العمـارة الطينيـة، فتمنـى علـى المسـؤولين أن 
ينشـئوا مشـغلاً لتطويـر هـذا الفـن، والحفـاظ عليـه مـن 
الانقـراض، بعـد أن اكتشـف أنهم غافلـون عن ذلك، وقد 

تبـرّع لأجـل ذلك بمبلـغ عشـرة آلاف دولار.

والمغـزى أن اليمـن تملـك تراثـاً هـو ثـروة سـياحية لا 
تقـدر بثمـن. فـي حين أن الحـركات الأصولية، بشـقيّها، 
تنظيـم "القاعـدة" وجماعة الحوثي، مشـغولة بحروبها، 

كلّ علـى طريقتـه، بدعوى الحفاظ علـى رموزه وتراثه 
العقائـدي، ولـو أدى ذلـك إلـى خـراب اليمـن والإطاحة 

بـكل مكتسـباته الحضاريـة وآثـاره المعمارية.

وانهـا لمفارقـة بـل فضيحـة أن غونتـر غـراس، الآتـي 
مـن العالـم الغربـي، تعامـل مع العمـارة اليمنيـة بصفته 
أثـر فنـي أو نتاجـاً ثقافيـاً يمكن التعرف مـن خلاله على 
نمـط الحيـاة وأسـلوب العيـش، ويمكـن أيضاً اسـتثماره 
باعتبـاره ثـروة سـياحية، فيما يتعامل أهلـه معه بمنطق 

الهـدر أو التدمير.

حمـاة  أن  علـى  تشـهد  وهـي  عندنـا،  عديـدة  الأمثلـة 
الهويـة لا يحسـنون سـوى تدميـر المعالـم الحضاريـة، 
مـن تحطيـم تمثـال بـوذا إلـى تدميـر المتاحـف العراقية 
ومـا فيهـا مـن كنوز فنيـة، ومن تحطيـم تمثـال المعرّيّ 

إلـى تحطيـم تمثـال طـه حسـين.

وثمـة مثـال صـارخ يشـغل العـرب والعالم، هـو قضية 
تهويـد القـدس وتحويلهـا إلـى عاصمـة لإسـرائيل. وأنـا 
لا تعنينـي مدينـة القـدس، واسـمها الأصلـي اورشـليم 
)مدينـة السـلام(، بوصفهـا مدينة مقدسـة. فالقداسـة هي 
أصـل المشـكلة، إنهـا الجرثومـة الفتاّكـة التـي أشـعلت 
فتيـل الحـرب بيـن الديانـات التوحيديـة الثـلاث، أو بين 
الطوائـف داخـل كل ديانـة. أنـا تعنينـي القـدس كونهـا 
مدينـة لـكل أهلهـا والمقيمين فيها قبل نشـوء إسـرائيل، 
مسـالمة،  مفتوحـة،  مدينـة  إلـى  تحويلهـا  علـى  يعُمـل 

عالميـة، تحـت إشـراف هيئـة الأمـم المتحـدة.

5. الرصيد والخبرة

فـي المقابـل، هنـاك اسـتراتيجية أخرى فـي التعامل مع 
التـراث بوصفـه خبـرةً وجودية، هي رأسـمال رمزي، 
يمكـن اسـتلهامه والإفـادة منه بالعمل عليـه لتحويله إلى 
قيمـة مضافـة أو إلـى إضافة قيمّة في سـجل الحضارة، 
معرفـةً وفنـاً أو قيمـة وثـروة، وسـوى ذلـك مـن وجـوه 
القـدرة، أمـلاً بتحسـين شـروط العيـش، أو لكـي يحسـن 
المـرء العيـش مـع شـركائه أو نظرائـه، علـى مسـتوى 

الوطـن، أو علـى مسـتوى العالـم. والأمثلـة كثيرة.

بصفتـه  الكتـاب  يخـصّ  الأول  مثاليـن:  عنـد  أتوقـف 
أثـراً أدبيـاً. يقُـال بـأن الانكليـز يعـدوّن كتـب شكسـبير 
مصـدر ثـروة لا تقل عمـا جنوه من مسـتعمراتهم. وفي 
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المقابـل، نحـن نكفـر طـه حسـين ونصـر حامـد أبو زيد 
أو نقتـل بختـي بـن عـودة وفـرج فـودة.

والمثال الآخر يتعلقّ بفن الرسـم.  

مـن يـزور أمسـتردام لا بـدّ أن يزور متحـف فان غوغ 
الرسـام الهولنـدي الشـهير، الـذي مـات فقيـراً ومخبولاً 
فـي أحـد المصحّـات، والـذي تـرك أجمل اللوحـات؛ إذ 
الواحـدة منهـا تقـدر اليـوم بملاييـن الـدولارات. وهـذه 

مـن عجائـب الدنيـا ومفارقاتها.

ومتحـف فـان غـوغ يضـم جُـلّ أعمالـه، ويحتـوي على 
بنـك للمعلومـات، ويحتـوي كذلـك علـى مكتبـة تضـمّ 
واعمالـه،  سـيرته  عـن  والمؤلفـات  الدراسـات  مئـات 
فضـلاً عـن مركز تجـاري لبيـع التذكارات التـي تحمل 

اسـم فـان غـوغ أو تتصـل برسـومه.

مَعلـَم سـياحي  إلـى  الثقافيـة  المؤسسـة  تتحـول  وهكـذا 
ومـورد اقتصـادي، وهـذا شـأن العمـل الفنـي الخـارق. 
انـه يشـكّل واقعـة تختـزن إمكاناتهـا وتخلـق مفاعيلهـا، 
الرسّـامين  بإلهـام  أو  حولهـا،  معـارف  بإنتـاج  سـواء 

الآخريـن، أو بنسـخها إلـى سـلع تجاريـة.

لا  والحيـّة  القويـة  الثقافـة  أن  علـى  مثـال  هـذا  وفـي 
تنعـزل عـن الحيـاة ولا تقـوم بوأدهـا أو إفقارهـا، بـل 
وازدهـاراً.  ثـراءً  وتنميتهـا  تغذيتهـا  تعمـل علـى  إنهـا 
ومـن المؤسـف أن مـا يحصـل فـي بعـض بلداننـا هـو 
العكـس، إمـا تدميـر المعالـم الاثريـة التـي هـي ثـروة 
وطنيـة، أو الهجـوم على السـائح الأجنبي لسـدّ باب من 

أبـواب الـرزق ومصـدر مـن مصـادر التنميـة.

6. النماذج العربية

لسـت لأتشـاءم. ففـي العالـم العربـي ثمة اهتمـام متزايد 
فـي مـا نحـن بصـدده، كمـا يشـهد هـذا الملتقـى بالذات. 
وأنـا أذكـر فـي أول زيـارة لـي للشـارقة عـام 2000، 
أننـا زرنـا مؤسسـة جمعـة الماجـد، وهـي تهتـم بجمـع 
أو  لترميمهـا  توجـد،  حيثمـا  العربيـة،  المخطوطـات 

حفظهـا أو تخزينهـا علـى الحاسـوب.

وهـذا مـا يجـري فـي غيـر بلـد عربـي: هنـاك هيئـات 
أو  للثقافـة  وزارات  أو  إعلاميـة  وإدارات  ثقافيـة 

مؤسسـات للمجتمـع المدنـي، تنشـغل بمسـألة التـراث، 
وعلـى النحـو الايجابـي والبنـاء، في مواجهـة التيارات 
السـلفية والقـوى الظلاميـة التـي تتعاطـى، مـع التـراث 
الفنـي والأدبـي، بمنطـق المقاطعـة والمنـع أو التكفيـر 

والتخريـب. التشـويه  أو  والتأثيـم 

السـياحية،  أمكنتهـا  فـي  ويتجـول  تونـس  يـزور  مـن 
تجذبـه قريـة سـيدي بوسـعيد، بجمالهـا وروعتهـا. هـذه 
القريـة باتـت اليـوم، تحـت إشـراف اليونسـكو بوصفها 
قريـة تراثيـة ومَعلمَـاً سـياحياً يجـذب السـياح مـن كل 
حـدب وصـوب. إنهـا ثـروة وطنيـة ومـورد لا ينضـب 
بمتاجرهـا ومقاهيهـا ومطاعمهـا، وخاصـة بطرازهـا 
المعمـاري الأندلسـي. وقـد قـرأت في ما كنـت أعد هذه 
الكلمـة أن تونـس تحتفـل الآن بابـن خلـدون، وتسـعى 

إلـى تحويـل المنـزل الـذي ولـد فيـه إلـى متحـف.

هنـاك نمـاذج أخرى أبرزهـا قرية المحرق فـي البحرين 
التـي تمحـورت حـول بيـت الشـيخ ابراهيم الخليفـة الذي 
كان مـن رواد النهضـة والعصرنـة. هذه القرية التي يعُاد 
تأهيلهـا على نحـوٍ يجمع بين الأصالـة والحداثة، تحولت 
إلـى مكتبـة ومتحـف ومنتدى للقـاء المثقفين مـن مختلف 
أنحـاء العالـم العربـي. ولا ننسـى مدينة أصيلـة المغربية 
التـي تعُـدّ نموذجـاً سـاطعاً فـي هـذا المجـال؛ إذ تحولـت 
منذ زمن، بمهرجاناتها ومنتدياتها وسـائر أنشـطتها، إلى 

معلـم سـياحي وفضـاء ثقافي عربـي وعالمي.

7. حسنات الاستثمار في المجال الثقافي

هـو الأقـل ضـرراً علـى الطبيعـة والبيئـة، قياسـاً   •
علـى الاسـتثمار في مجـال الصناعـة الثقيلـة، التي 
باتـت مصـدر تلويـث وتصحيـر وتبديـد، فـي مـا 

والاجـواء. المـوارد  يخـصّ 
التـي  العشـوائية  المظاهـر  مـن  الحـد  فـي  يسـهم   •
تغـزو المـدن والاماكـن الحضريـة. وذلـك بتحويل 
الأبنيـة ذات الطابـع التراثي إلـى معالم عمرانية أو 

إلـى آثـار جميلـة.
تتُيـح ممارسـة الهويـة ممارسـةً منفتحـة، عابـرة،   •
علـى  وذلـك  والازدهـار.  الإثـراء  سـبيل  علـى 
التـي  الأصوليـة،  الحـركات  تفعلـه  ممـا  الضـدّ 
تمـارس خصوصيتهـا الثقافيـة، بمنطـق الاصطفاء 
ثمنـه  العربيـة  الشـعوب  دفعـت  الـذي  العقائـدي، 

وفقـراً. تخلفـاً  أو  وبؤسـاً  عنفـاً  الباهـظ 
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الأحـزاب  فـي  المنخرطيـن  أكثـر  أن  صدفـةً  وليـس 
الدينيـة هـم مـن خرّيجي كليات الشـريعة أو من الفروع 
علـى  يغلـب  حيـث  الحديثـة؛  الجامعـات  فـي  العلميـة 
إليهـا  يتسـرّب  التـي لا  المغلقـة  بنـاء الأنسـاق  التعليـم 
الشـك، أو الاشـتغال بالثنائيـات القاطعـة التـي تفصـل 
علـى نحـوٍ حاسـم بيـن الحقيقـي والخاطئ أو بيـن الحق 
والباطـل. وهـذا مـا يفسّـر الموقـف السـلبي أو العِدائـي 
للإسـلاميين، عامـةً، مـن الآداب والفنـون والفلسـفات 
التـي تصنـع نمـاذج منفتحـة، تسـتعصي علـى القولبـة 

والتنميـط أو علـى التدجيـن والتعبئـة.

تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن الأصوليـة لا تقتصـر على 
احتـكار  يدعّـي  مـن  كلّ  سِـمة  الدينـي، لأنهـا  المجـال 
الأنظمـة  فـإن  ولـذا  كان.  شـعارٍ  أي  تحـت  الحقيقـة 
الشـمولية، التـي تأسّسـت تحت مُسـمّى "الاشـتراكية"، 
مُنتجـات  للفنـون والآداب، بوصفهـا  أظهـرت عِدائهـا 
المجتمـع البرجـوازي، كمـا كانـت تجـري الأمـور فـي 
الاتحـاد السـوفياتي أو فـي الصيـن الماويـّة. ولكـن هذه 
العقليـة التـي تحكّمـت بـرؤوس المثقفين اليسـاريين من 
سـذاجتها بانـت  أن  بعـد  تراجعـت  قـد  والأدب،   الفـن 

بل سخافتها.

8. نحو رؤية جديدة

مـا تقـدم مـن تحليـلات يفضـي إلـى تغييـر النظـرة إلـى 
التـراث مـن غيـر وجه:

• العلاقات التبادلية
مـع الدخـول في عصر المعلومة وشـبكة الإنترنت وفي 
مجتمـع المعرفـة، ثمـة مجتمـع جديـد آخـذ في التشـكل، 
هـو المجتمـع التداولـي، حسـب تعريفـي، لـه قطاعاتـه 
المنتجـة وقـواه الفاعلـة، بقدر مـا هو في شـبكة تأثيراته 

المتبادلـة وصيـرورة تحولاتـه المتواصلة.

ولهذا التحول نتائج عدةّ:
قيـام علاقـات وثيقـة بيـن الثقافـة والثـروة أو بيـن   .1
الثقافـة والسياسـة. بذلـك ينكسـر منطـق الاسـتبعاد 
المتبـادل بيـن المثقفيـن ورجـال الأعمـال والمـال، 
وكمـا هـي الحال فـي معظم الـدول العربية، وربما 

فـي معظـم دول العالـم، باسـتثناء دول الخليـج.
كالبنـوك  الاقتصاديـة  المؤسسـات  نجـد  ولـذا 
والبحـوث  الثقافيـة  الأنشـطة  تدعـم  والشـركات 

العلميـة. وفـي المقابل، نجد أن الأدبـاء والمفكرين 
المؤتمـرات  فـي  يشـاركون  باتـوا  والفنانيـن 

دافـوس. مؤتمـر  هـو  والمثـال  الاقتصاديـة، 
إنتـاج  أن  نجـد  ولـذا  بذاتـه.  يكتفـي  قطـاع  لا   .2
المعلومـة والمعرفـة لا ينفـك عـن إنتـاج السـلطة. 
والذيـن اعتقـدوا أن الفكـرة لا علاقـة لهـا بالثـروة 
أو السـلطة أسـهموا فـي فشـل الأفـكار، أو أنتجـوا 
المثقفيـن  مشـاريع  تشـهد  كمـا  السـلطات،  أسـوأ 

السـلطات. تسـلم  لهـم  أتيـح  الذيـن 
وبالعكـس. فالذيـن اعتقـدوا أن الثروة لا علاقة 
لهـا بالافـكار والقيـم قـد صنعـوا ثـراءً مـن غيـر 
نمـو، أي مجـرد تضخـم، أو صنعـوا فسـاداً، أي 

ثـراءً فاحشـاً وغيـر مشـروع.
نحـن إزاء فـرص جديـدة فـي مجالات هـي أحوج    .3
مـا تحتـاج إليـه البلـدان العربيـة؛ إذ معهـا تتسـع 
مسـاحة الممكنـات، بتحويـل الأمكنـة الجميلـة إلى 
قـرى ثقافيـة أو سـياحية، أو تحويل بيـوت الفنانين 
والأدبـاء وسـواهم إلـى متاحـف أو إلـى مكتبـات 

تغـدو مَعلمَـاً سـياحياً أو أثـراً ثقافيـاً.
هـو  الاقتصـادي  الازدهـار  أن  ذلـك  ومـؤدى 
الوجوديـة  لحيويتـه  المجتمـع  ممارسـة  حصيلـة 
أو  والسياسـية  المعرفيـة  أبعادهـا،  مختلـف  فـي 

والخُلقُيـة. الاقتصاديـة 
بهـذا المعنـى قـد تولـد الأفـكار ثـورة وحروبـاً 
أهليـة، إذا مـا أسُـيء اسـتخدامها، بالتعامـل معهـا 
أصوليـة  أختـام  أو  مقدسـة  أيقونـات  أنهـا  علـى 
أو قوالـب جامـدة. ولكـن الأفـكار قـد تولـد ثـروة 
وازدهـاراً إذا مـا تـم التعامـل معهـا بوصفهـا منبع 
والتحويـل  الصـرف  علـى  طاقتهـا  أي  الإمـكان، 
أو مناسـبة  تشـريعات  أو  فعالـة  إجـراءات   إلـى 

نماذج فاعلة.
وهكـذا نحـن إزاء واقـع مجتمعـي جديـد تنتهي 
وحقولـه  المجتمـع  قطاعـات  بيـن  القطيعـة  معـه 
وقـواه ممـا يخلق فضـاءً جديداً تتسـع معه إمكانات 
التـداول والشـراكة أو التبـادل والكامـل بيـن جميع 
مهنهـم  اختـلاف  علـى  الاجتماعييـن  الفاعليـن 
المشـروع  السياسـي،  القـرار  واختصاصاتهـم: 
الاقتصـادي، الابتـكار الفكري، الاختـراع التقني، 
وذلـك علـى سـبيل التلاقـح المثمـر بيـن مختلـف 
التفاعـل  سـبيل  علـى  أو  والآراء،  الأطروحـات 

الخـلاق بيـن مختلـف المهـارات والخبـرات.
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تغييـر النظـرة إلـى المُنتـج الثقافـي بكسـر العقليـة   .4
الآثـار  مـع  تتعامـل  التـي  النخبويـة،  الطوباويـة، 
فيتُعامـل  ماورائيـة،  جواهـرَ  باعتبارهـا  الأدبيـة 
الدعايـة  إلـى  تحتـاج  منتجـات  أنهـا  علـى  معهـا 
والتسـويق، وذات مـردود مـادي، كمـا هـو شـأن 
والمعزوفـات. والمنحوتـات  واللوحـات  الكتـب 

وهـذا ينطبـق بالطبـع على التـراث المعماري. 
فهـو، وإن كان غيـر قابل للنقل والتداول، كالكتاب 
أو اللوحـة، فإنـه يشـكل، هـو أيضاً، لغـزاً أو كنزاً 
يمكـن العمـل عليـه لتفكيك شـيفراته، أو لاسـتثمار 
امكاناتـه، كالأهرامـات أو المتاحـف أو المعابد أو 
بيـوت الأدبـاء والفنانيـن والشـخصيات التـي أدت 

أدواراً اسـتثنائية فـي حياة الشـعوب.

9. الرهان عربياً

أصـلُ مـن ذلـك إلى مـا يعنينـا في العالـم العربـي. فمما 
يؤسـف لـه أننـا نملك مـوارد هائلـة، طبيعيـة وثقافية أو 
ماديـة ورمزيـة، ولكـن لا نحسـن اسـتثمارها أو نهدمها 
وننهبهـا. وفـي المقابـل، هناك بلـدان كماليزيا أو اليابان 
تملـك مـن المـوارد أقـل ممـا تملكـه البلـدان العربيـة، 
ولكنهـا تحسـن اسـتثمارها وتحويلهـا إلى نمـاذج ناجحة 

فـي التنميـة الاقتصاديـة والتقـدم الاجتماعي.

تلـك هـي المفارقـة عندنـا: غنـى فـي المعطيـات مقابـل 
هشاشـة فـي الأفـكار أو نقـص فـي العلـوم والمعـارف. 
مـن هنـا لا تحتـاج البـلاد العربيـة إلـى مسـاعدات مـن 
الخـارج. وإنمـا تحتـاج إلـى تشـغيل العقـول المعطلـة 
ابتـكار  إلـى  تحتـاج  المحبوسـة.  الطاقـات  وإطـلاق 
أفـكار حيـّة، خصبـة، خلاقّـة، تحيـل التـراث الفنـي أو 
 الأدبـي إلـى عملـة ثقافيـة راهنـة، تسـهم فـي صناعـة

الحياة وتجميلها.

وهـذا هـو الرهـان: أن نفكـر بطريقـة مختلفـة تكسـر 
القوالـب المعيقـة وتخـرق الشـروط الموضوعـة علـى 
نحـو يقلـب العلاقـة مـع الممكـن ليفتـح آفاقـاً وأبوابـاً أو 

فرصـاً للعمـل الحضـاري والتفاعـل الثقافـي.

باختصـار، لا نمـو ولا تقـدم مـن دون ابتـكار الجديـد 
أو  والأطـر  الصيـغ  أو  والاسـتراتيجيات  الـرؤى  مـن 
الخطـوط والأسـاليب. وأعتقـد أن مـن مزايـا العصـر 
الرقمـي الـذي نحـن فيـه أنـه فتـح الأفـق لكـي يمـارس 

أي  مـا أصبـح  بقـدر  عابـرة،  المـرء هويتـه ممارسـةً 
انجـاز يحققـه الأنسـان فـي أي بلـد، ملـكاً لـكل البشـر.

وهكذا ينكسـر المنطق العنصري، الفاشـي والمتوحش، 
فـي التعامـل مـع التراث. فـكل عمل مثمر ونافـع يحققه 
الفـرد، ينفـع النـاس جميعاً، وبالعكـس كل ضرر يحدثه 

إنمـا يضرّ النـاس جميعاً.

غيـر  هنـاك  أن  الفاضحـة،  بـل  الدالـّة  الأمثلـة  ومـن 
تعاطيـاً  الإسـلامي  التـراث  مـع  يتعاطـون  مسـلمين 
خلاقّـاً وبنـّاءً، وبالعكـس. أشـير إلـى اللبنانـي جرجـي 
زيـدان، الـذي كان أحـد أعـلام عصـر النهضـة. وقـد 
فـي  الإسـلامي"،  التمـدنّ  "تاريـخ  فـي  كتابـاً  ألـّف 
حيـن نجـد الجهادييـن مـن أهـل الخلافـة والمجاهديـن 
 مـن أتبـاع الولايـة يعملـون علـى الإطاحـة بمكتسـبات

الحضارة الإسلامية. 

10. الإرث والأرض

مـن  ونعيـش  عليهـا  نقيـم  التـي  الأرض  إلـى  أعـود 
لا  فريـداً  حدثـاً  الكوكـب  هـذا  يكـون  ربمـا  خيراتهـا. 
شـبيه لـه أو لـن يتكـرر، مـن حيـث إتاحتـه ولادة الحياة 
علـى الأرض، سـواء حـدث ذلـك بقدرة قـادر، أو بفعل 

صدفـة كونيـة عجيبـة.

ولـم يعـد يخفـى علـى أحـد أن الأرض كونهـا ميراثـاً، 
مهـداً أو لحـداً، أو بيتاً للإنسـان، باتت في خطر محدق، 
تراثهـا  أجـل  مـن  المتحاربـة  الأصوليـات  بسـبب  إمـا 
المتصارعـة  الامبرياليـة  القـوى  بسـبب  أو  الخـاص، 
التـي تصنـع النفايـات السـامة وأسـلحة الدمار الشـامل، 
أو بسـبب إرادة التكاثـر والجشـع والتكالـب علـى جمـع 

الثـروات علـى حسـاب المـوارد.

الفتـاك  النهـج  هـذا  علـى  سـائرة  البشـرية  ظلـت  وإذا 
والمدمـر، سـتتحوّل الأرض إلـى خـراب يبـاب، ولـن 
خيـرات  أو  أجلـه،  مـن  نتحـارب  تـراث  عندئـذٍ  يبقـى 
تبقـى ارض صالحـة  لـن  نتصـارع للحصـول عليهـا. 
النقـد  هـذا  ومـؤدىّ  الفاسـدون.  العبـاد  يرثهـا  لكـي 
للـذات أن الإنسـان هـو المشـكلة، بنرجسـيته وأهوائـه، 
مـن  أنـا  نقـدي؟  فـي  أقسـو  أنـا  هـل  وجنونـه.  بحُمْقـه 
بأنهارهـا وغاباتهـا، الطبيعـة  يلوّثـون  أهلـه  يـكاد   بلـدٍ 

بخيراتها وجمالها.
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يـدرس هـذا البحـث عـدداً مـن القضايـا ذات الأهميـة 
الحاسـمة فـي تقييـم فلسـفة الحفـاظ وأسـاليب الممارسـة 
وتطويرهـا. إن الاعتـراف بشـيء مـا باعتبـاره تراثـاُ 
والقرارات بشـأن المعالجة المناسـبة هو مشـكلة ثقافية. 
فلسـفة الحفـاظ الحديثـة هـي جـزء أسـاس مـن ثقافتنـا 
الحديثـة. وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود سـلطة واحـدة 
يمكـن  والترميـم،  للحفـاظ  الشـاملة  والفلسـفة  للنظريـة 
العثـور علـى عناصـر هـذه الفلسـفة فـي الوثائـق، مثـل 
توصيـات اليونسـكو ومواثيـق المجلـس الدولـي للمعالم 
والتـي   ،)ICOMOS إيكومـوس  الأثريـة)  والمواقـع 
التـي تنشـأ مـن  النقـاش المسـتمر والتوصيـات  تظُهـر 
ذلـك. لقـد أصبـح من المعترف به عالمياً الآن أن السـمة 
الأساسـية للتعبيـر الثقافـي الإنسـاني تكمـن فـي تنوعـه. 
لذلـك، مـن الضـروري دراسـة خصوصيـة كل مـكان 
والاعتـراف بهـا، باعتبارهـا جـزءاً أساسـياً مـن منهـج 
الحفـاظ والترميـم. إن فلسـفة الحفاظ في تطور مسـتمر، 
وتطبيقهـا يخضـع للتحقـق ليس من الخصائـص الفردية 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  لسـياقاتها  أيضـاً  ولكـن  فقـط، 
والبيئيـة. وكمـا أوصـى السـير برنـارد فيلديـن، المديـر 
درجـات  أعلـى  هـي  الوقايـة  فـإن  لإيكـروم،  السـابق 
الحفـاظ، وهـذا يتطلـب معرفة مـورد التـراث المعترف 
ومعاينـة  فحـص  عمليـات  يتطلـب  وهـو  وفهمـه.  بـه 
منتظمـة، وكذلـك إعداد اسـتراتيجيات الصيانة والتأهب 

للمخاطـر وتحديثهـا وتنفيذهـا.

التاريـخ والفلسـفة: فـي القـرن الرابع عشـر، كتب ابن 
خلـدون، المـؤرخ والفيلسـوف العربـي، فـي التوطئـة 
لكتابـه المقدمـة، أن التاريـخ يتعلق بالظـروف المتغيرة 
التـي تؤثـر على شـؤون الإنسـان، وكيف اسـتقر الناس 
فـي الأرض. وهـو يوضح أن المعنـى الضمني للتاريخ 
". . . يتضمـن تكهنـات ومحاولة للتعرف على الحقيقة، 
وتفسـيراً دقيقـاً لأسـباب الأشـياء الموجـودة وجذورها، 
ومعرفـة عميقـة بكيفية حـدوث الأحداث ولمـاذا. لذلك، 
فـإن )التاريـخ( متجـذر بقـوة في الفلسـفة. وهو يسـتحق 

أن يعُـدّ فرعـاً من )الفلسـفة("1. 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة. ألفه عام 1377. ترجمه إلى الإنكليزية فرانز روزنثال.   1

 https://asadullahali.files.wordpress.com/2012/10/ibn_khaldun-al_muqaddimah.pdf
النسخة الفرنسية الأصلية، Évolution créatrice، صدرت عام 1907، والنسخة الإنكليزية صدرت عام 1911.   2

 H. Bergson, Évolution créatrice, in: H. Berson, Œuvres, Presses Universitaires de France, 1991 : 498.  3

العشـرين،  القـرن  أوائـل  فـي  والزمـن:  الإبـداع 
الفرنسـي  الفيلسـوف  بيرغسـون،  هنـري  استكشـف 
)سَـلفَ  الفكـري  للتعـاون  الدوليـة  اللجنـة  ورئيـس 
كتابـه فـي  والزمـن.  الإنسـاني  الإبـداع   اليونسـكو(، 
)Creative Evolution( التطـور الإبداعـي2، يناقش 
التـي  الحيـاة  قـوة   )élan vital( مفهـوم  بيرغسـون 
تنفـذ فـي كل نواحـي الحيـاة فـي الكـون باعتبارهـا قـوة 
دافعـة وخلاقـة. وهـو يقـول إن الإبـداع موجـود دائمـاً 
باعتبـاره عمليـة تلقائيـة ومسـتمرة تتغـذى فـي طريقهـا 
نحـو المسـتقبل علـى كل مـا شـعرنا بـه أو فكرنـا فيه أو 

رغبنـا فيـه منـذ ولادتنـا:

"مـن نكـون؟ وماهـي مكونـات شـخصيتنا؟ فـي واقـع 
الأمـر نحن رواسـب الماضي الذي عشـناه منذ ولادتنا، 
وحتـى قبـل ذلـك، لأننـا نأتـي لهـذه الدنيـا ونحـن نحمـل 

فـي ذواتنـا اسـتعدادات مـا قبل الـولادة."3  

وهـو يسـمي هـذه الطبقة مـن التاريـخ: "المـدة الزمنية" 
)la durée(، والتـي يمكـن اعتبارهـا بمثابـة طبقـات 
للمسـاهمات الإبداعيـة ذات المغـزى فـي تاريخ المكان.

سـيزار  يميـز   ،1963 عـام  فـي  الترميـم:  نظريـة 
 )Theory of Restoration( كتابـه  فـي  برانـدي 
نظريـة الترميـم بيـن ترميـم الأعمـال الفنيـة الصناعيـة 
ينظـر  كان  الأولـى،  الحالـة  فـي  الفنيـة.  والأعمـال 
لوظيفـة  أداة  باعتبارهـا  الصناعيـة  الأعمـال  إلـى 
معينـة. لذلـك فـإن الترميـم يهـدف إلـى إعـادة تأسـيس 
وظيفتهـا. وفـي حالـة العمـل الفنـي، فبـدلاً مـن ذلـك، 
يكمـن جوهـر العمـل في المفهـوم أو الفكـرة الفنية، أي 
الجانـب غيـر المـادي، الـذي تحملـه المـادة، أي جانبـه 
أن ترميـم عمـل  برانـدي  يؤكـد  الملمـوس. وبالتالـي، 
فنـي "يتكـون مـن اللحظـة المنهجيـة التي نتعـرف فيها 
وفـي طبيعتـه  المـادي  كيانـه  فـي  الفنـي  العمـل  علـى 
إلـى  ناظريـن  المزدوجـة،  والتاريخيـة  الجماليـة 
.)Brandy, 2005: 48( المسـتقبل"  إلـى   انتقالـه 

تأملات في تعريفات التراث ومناهج الحفاظ  .3
د. يوكّا يوكيليتو  
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مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أن جوهـر العمـل الفنـي يعـاد 
تفعيلـه فـي الوعـي الإنسـاني فـي كل مـرة نتأملـه فيها، 
فيكـون العمـل دائمـاً فـي الوقـت الحاضـر. فـي الواقع، 
إننـا نحفـظ الفـن من خـلال الاعتراف بـه. وبالتالي، لا 
يكـون العمـل الفنـي موجـوداً إلا عندمـا يتلقـى الوعـي 

الإنسـاني معنـاه غيـر المادي.

المؤتمـر  اعتمـد   ،1964 عـام  فـي  البندقيـة:  ميثـاق 
علـى  للحفـاظ  الدولـي  الميثـاق  البندقيـة  فـي  الدولـي 
المعالـم والمواقـع الأثريـة وترميمهـا، والـذي صاغـه 
رئيسـاً،  جـازولا  بييـرو  الخبـراء،  مـن  مجموعـة 
وريمونـد لوميـر مقـرراً. كتـب التمهيد باللغة الفرنسـية 
بـول فيليـب - الـذي كان علـى درايـة بنظريـة براندي، 
وبالتأكيـد كان يعـرف أيضـاً كتابـات بيرغسـون. تبـدأ 

جوهريـة: بمقولـة  المقدمـة 

مشـبعةً  كونهـا  للشـعوب،  العظيمـة  الأعمـال  "إن 
برسـائل روحيـة مـن الماضـي، هـي  شـهادة حية على 
تقاليدهـا الموغلـة فـي القـدم. والإنسـانية التـي يـزداد 
إدراكهـا يومـاً بعـد يـوم لمعنـى وحـدة القيـم الإنسـانية 
وتـرى  مشـتركاً  ترُاثـاً  وتعـُـدَّها  الأعمـال  هـذه  تقُـدر 

القادمـة." للأجيـال  عـن صونهـا  مسـؤولة  نفسـها 

لذلـك، وكمـا فـي كتابـات بيرغسـون و برانـدي، هنـا 
يمثـل المعنـى والأهميـة الجانـب غيـر المـادي  أيضـاً 
لـكل الإبـداع البشـري، بينمـا تصبح المادة هـي الناقل. 

فـكلا الجانبيـن ضـروري.

أشـكال التعبيـر الثقافـي: تتحـدث الترجمـة الإنجليزيـة 
الرسـمية للميثـاق عن المعالـم التاريخية، وهي لا تعبر 
بالضـرورة عـن بلاغـة النـص الفرنسـي الأصلـي. في 
الواقـع، فـإن السـؤال لا يتحـدث كثيـراً عـن "المعالـم 
التاريخيـة"، بـل عـن الإنجـازات ذات المغـزى التـي 
يحققهـا البشـر، والتـي تـدوم فـي الوعي الإنسـاني. في 
اتفاقيـة حمايـة تنـوع أشـكال التعبيـر الثقافـي وتعزيـزه 
العـام  المفهـوم  اليونسـكو  اعتمـدت   ،2005 لعـام 
"للتعبيـر الثقافـي"، الـذي يشـمل "أشـكال التعبيـر التي 

4 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-Being, Synthesis. 
 World Resources Institute, Washington, DC, USA.

إبـداع الأفـراد والجماعـات والمجتمعـات،  تنتـج عـن 
ولهـا محتـوى ثقافـي" . وتشـير أيضـاً إلـى أن "للثقافـة 
أشـكالاً مختلفـة علـى مـرّ الزمـان والمـكان وأن هـذا 
التعبيـر  وأشـكال  الهويـات  تفـرد  فـي  يتجسـد  التنـوع 
الثقافـي للشـعوب وتعددهـا وللمجتمعـات التـي تتألـف 
منهـا الإنسـانية". وبالتالـي، نحتـاج إلـى التمييـز بيـن 
العـام،  الفلسـفي  الإطـار  يقـدم  الـذي  النظـري  النهـج 
وبيـن التطبيـق العملـي الـذي يعتـرف بخصوصيـة كل 

مـكان ويأخذهـا بعيـن الاعتبـار.

عـام  إلـى   2000 عـام  مـن  الإيكولوجيـة:  النظُـم 
للنظـم  الألفيـة  تقييـم  المتحـدة  الأمـم  أجـرت   ،2005
البيئـي هـو مجمـع ديناميكـي  الإيكولوجيـة.4 والنظـام 
الحيـة  والكائنـات  والحيوانيـة  النباتيـة  للمجتمعـات 
باعتبارهـا  تتفاعـل  التـي  الحيـة  والبيئـة غيـر  الدقيقـة 
مـن  يتجـزأ  والبشـر جـزء لا  وحـدة وظيفيـة واحـدة. 
المختلفـة  الأجـزاء  هـذه  وبيـن  الإيكولوجيـة،  النظُـم 
البشـرية  رفاهيـة  أن  المؤكـد  مـن  ديناميكـي.  تفاعـل 
تعتمـد، علـى نحـو مباشـر أو غيـر مباشـر أو كلاهمـا، 
علـى النظـم البيئيـة الصحيـة. وبالتالي، مـن الضرورة 
فـي  هـذا  والإدارة  التنميـة  خطـط  مـن  أي  يأخـذ  أن 
النطـاق الأوسـع،  للتعريفـات ذات  الاعتبـار. ونتيجـة 
هنـاك أيضـاً حاجـة لتنويـع المعالجة. فـي حقيقة الأمر، 
علـى الرغـم مـن أن النهـج الأساسـي قد يظـل كما هو، 
سـيكون مـن الضـرورة التمييـز بيـن خصوصيـة كل 
هـو  الموضـوع  كان  مـكان وسـياقه، سـواء  أو  كائـن 
المنطقـة  أو  البلـدة  أو  البنـاء  أو  النحـت  أو  الرسـم 
الأثريـة أو الفراغـات أو البيئـة الطبيعيـة. وبينمـا كان 
فـي الماضـي غالبـاً ما ينُظـر إلى الأنـواع المختلفة من 
المـوارد علـى نحـو منفصـل، لدينـا الآن وعـي متزايـد 

بنهـج أكثـر شـمولية.

الحديـث  النهـج  بدايـات  تميـل  التاريخيـة:  المناطـق 
فـي التعامـل مـع التـراث إلـى التركيـز علـى المبانـي 
المفـردة ذات الجـودة المعماريـة الخاصة. على العكس 
الحديـث  الحضـري  التخطيـط  فقـد أعطـى  ذلـك،  مـن 
عليـه. الحفـاظ  مـن  بـدلاً  والتطويـر  للتجديـد   أولويـة 



تأملات في تعريفات التراث ومناهج الحفاظ  .3
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فقـدان  إلـى  العمليـات  هـذه  مثـل  تـؤدي  للأسـف، 
البنـاء، والتـي  التقليـدي وأنمـاط  الحضـري  التركيـب 
احتياجاتهـم  لتلبيـة  للمجتمـع  الإبداعيـة  الجهـود  تمثـل 
الوظيفيـة علـى مـرّ الزمـن. ولـم يكـن إلا ابتـداءاً مـن 
سـبعينات القـرن الماضـي أن حصـل اعتـراف دولـي 
وهـذا  المتكامـل.  الحضـري  الحفـاظ  بفكـرة  متنامـي 
التركيـب  تمثـل  التـي  العناصـر  جميـع  تحديـد  يعنـي 
التـي  بـه  المرتبطـة  والعناصـر  التقليـدي  الحضـري 
تكـوّن المجموعـة الحضريـة فـي سـياقها الاجتماعـي 
والثقافـي. فـي عـام 1975، اعتمـد المجلـس الأوروبي 
المناطـق  إلـى  المتكامـل" فـي إشـارة  فكـرة "الحفـاظ 
اعتبـرت   ،1976 عـام  وفـي  التاريخيـة.5  الحضريـة 
اليونسـكو أن المناطـق التاريخيـة تقـدم "أكثـر الأدلـة 
والدينيـة  الثقافيـة  الأنشـطة  ثـراء  علـى  الملموسـة 
فـي  ودمجهـا  وأن "صونهـا  وتنوعهـا"  والاجتماعيـة 
عامـلاً  يكـون  أن  ينبغـي  المعاصـر"  المجتمـع  حيـاة 
الأراضـي.  وتنميـة  المـدن  تخطيـط  فـي  أساسـياً 
تاريخيـة  منطقـة  كل  اعتبـار  ينبغـي  ذلـك،  ولإجـراء 
ومحيطهـا "فـي مجملهـا كيانـاً مترابطـاً يعتمـد توازنـه 
وطبيعتـه الخاصـة علـى اندمـاج الأجـزاء التـي يتكون 
منهـا ببعضهـا، والتـي تشـمل الأنشـطة البشـرية بقـدر 
مـا تكـون المبانـي، والتنظيـم، والفراغـات والمناطـق 
المبنيـة  المـوارد  أهميـة  إلـى  بالنظـر  المحيطـة."6 
والطبيعيـة فـي المنطقـة العربيـة، سـيكون مـن الأهمية 
إعـداد أطلـس تاريخـي شـامل للمنطقـة بأسـرها. علـى 
سـبيل الأولويـة، لا ينبغـي أن يهـدف هـذا إلـى التقييـم، 
ولكـن إلـى تحديـد طبقـات التطـور الإقليمـي وتوثيقهـا 

الطبيعيـة. المبنيـة  بالمـوارد  يتعلـق  فـي مـا 

بالحفـاظ  يتعلـق  مـا  فـي  وتكاملـه:  التـراث  أصالـة 
متطلبـات  توضيـح  بمـكان  الأهميـة  مـن  الحضـري، 
الأصالـة والتكامـل. هاتـان المسـألتان مطلوبتـان أيضـاً 
للترشـيحات للتـراث العالمـي، لكنهمـا غيـر مفهومتيـن 
دائمـاً. وفقـاً للتعليمـات الـواردة فـي توصيـة اليونسـكو 
لعـام 1976، ينبغـي أن تأخـذ الخطـة الرئيسـية للحفاظ 
التاريخـي  سـياقها  فـي  كاملـةً  التاريخيـة  المدينـة 
الحضريـة  المسـتوطنات  تطـورت  تقليديـاً،  الإقليمـي. 
التطـور  هـذا  وشـمل  المجتمـع.  لاحتياجـات  اسـتجابة 

5 Council of Europe, 1975, European Charter of the Architectural Heritage.
6  UNESCO, 1976, Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas.

أيضـاً المناطـق المحيطـة بالمناطق الحضريـة، بما في 
ذلـك المناطـق المزروعـة، وأنظمة الدفـاع والاتصال، 
النسـيج  وكذلـك الأماكـن المقدسـة. وكوّنـت هـذه معـاً 
التقليـدي )الكتلـة العمرانيـّة( للمسـتوطنات. وبالتالـي، 
بهـذه  يتصـل  بمـا  التكامـل  حالـة  مـن  التحقـق  يجـب 
الأشـكال التقليديـة والنمـاذج المرتبطـة بها مـن المباني 
يجـب  الأسـاس،  هـذا  وعلـى  المفتوحـة.  والأماكـن 
التحقـق مـن صحـة كل مكـون أو صدقه. على مسـتوى 
التخطيـط، فـإن الموضوع لا يتعلـق بالتقييم، بل بتعيين 
جميـع المكونـات والتحقـق مـن علاقاتهـا مـع بعضهـا 
يوُصـى  الـذي  الإجـراء  فيدخـل  وحالتهـا.  ووظيفتهـا 
الاقتضـاء.  وفـق  وأنظمتـه  التخطيـط  قواعـد  فـي  بـه 
علـى المسـتوى المعمـاري، تتمثـل المهمـة فـي قواعـد 
التخطيـط فـي كل حالـة، مع مراعاة التصنيـف التقليدي 
أو الحديـث والحالـة. تحتاج الخدمات والبنية الأساسـية 
اللازمـة إلـى أن تكـون مهيئـة وفقـاً للسـياق التقليـدي. 
منـذ العقـد الثانـي مـن هـذا القـرن، كان يطُـرح الكثيـر 
مـن النقـاش بخصـوص إنّ كان ينبغـي السـماح بإعـادة 
الواقـع، لا  فـي  أم لا.  التاريخيـة  المناطـق  فـي  البنـاء 
تقديـر  يجـب  واحـدة.  قاعـدة  لذلـك  يكـون  أن  يمكـن 
السـؤال فـي كل حالـة، ليـس فقـط بنـاءً علـى المزايـا 

الجوهريـة لـكل مـكان، ولكـن أيضـاً علـى سـياقه.

التدريـب والتعليـم: الحفـاظ علـى المـوارد التراثيـة هو 
نشـاط متعـدد التخصصـات، الأمر الذي يتطلـب التعليم 
والتدريـب المنهجي. تسـتند إرشـادات إيكوموس بشـأن 
الآثـار  علـى  الحفـاظ  مجـال  فـي  والتدريـب  التعليـم 
والمجموعـات والمواقـع، والتـي اعُتمـدت عام 1993، 
إلـى مشـروع أعـده السـير برنـارد فيلـدن. تناولـت هذه 
فـي  للمتخصصيـن  التدريـب  لاحتياجـات  التوجيهـات 
الذيـن  والإدارييـن،  والفنييـن  المهنييـن  أي  الحفـاظ، 
علـى  الحفـاظ  مـع  مباشـراً  تعامـلاً  يتعاملـون  كانـوا 
هـذه  فـي  إقـرار  موضـع  والحفـاظ  الثقافـي.  التـراث 
الإرشـادات علـى أنـه يقـع ضمـن المجـال العـام للتنمية 
البيئيـة والثقافية. وهو يسـتند إلى اسـتراتيجيات الإدارة 
المسـتدامة التـي تحتـرم التـراث الثقافـي وتتطلـب دمج 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالأهـداف  الحفـظ  دواعـي 
.)2 )المـادة  السـياحة  ذلـك  فـي  بمـا   المعاصـرة 
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وتنـص الإرشـادات كذلـك علـى أن الحفـظ ينبغـي أن 
أنـواع  فـي  الكفـاءة  ذوي  للأشـخاص  إلا  بـه  يعُهـد  لا 
الأنشـطة ذات الصلـة. أكّـد فيلـدن علـى أنـه يجـب أن 
يكـون لـدى المتخصـص فـي الحفـاظ نهج مـرن ونفْعي 
قائـم علـى الوعـي الثقافي الذي يجـب أن يكون حاضراً 
مـع الجانـب العملـي. ويجب أن يكون مبنيـاً على الحكم 
السـليم والشـعور بالتناسـب، وفهـم احتياجـات المجتمع 
أنهـا  علـى  الحفـاظ  بممارسـة  ويعُتـرف   .)4 )المـادة 
أن  الضـرورة  مـن  كان  لذلـك  التخصصـات.  متعـددة 
يشـمل التدريـب تخصصـات مختلفـة مـن أجل تحسـين 
علـى  قدراتهـم  أيضـاً  ولكـن  فقـط،  مهاراتهـم  ليـس 
التواصـل والتعـاون. تعُـدّ اتفاقيـة المجلـس الأوروبـي 
الثقافـي  التـراث  قيمـة  بشـأن  )الإطـار   2005 لعـام 
تولـي  إذ  الصـدد؛  هـذا  فـي  مفيـداً  مرجعـاً  للمجتمـع( 
الاهتمـام لمشـاركة جميـع أصحاب المصلحـة بوصفهم 

التـراث". "مجتمـع 

المجلـس  حـدد   ،2006 عـام  فـي  القـدرات:  بنـاء 
عمليـة  المتحـدة  للأمـم  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
والمنظمـات  الأفـراد  قـدرة  لتعزيـز  القـدرات،  بنـاء 
المسـائل  تقييـم  علـى  والمجتمعـات  والمؤسسـات 
الحاسـمة المتعلقة بخيارات السياسـة العامـة ومعالجتها 
وتنفيذهـا، مع فهم إمكانات التـراث والبيئة ومحدداتهما 
بمـا يتصـل باحتياجـات المجتمـع. كذلـك ناقشـت لجنـة 
القـدرات، وأكـدت علـى وجـه  بنـاء  العالمـي  التـراث 
كيوتـو  )رؤيـة  فـي  المجتمـع  دور  علـى  الخصـوص 
للتـراث العالمـي( لعـام 2012، فـي الذكـرى الأربعيـن 
أعـدت   ،2013 عـام  فـي  العالمـي.  التـراث  لاتفاقيـة 
بعنـوان  وثيقـة  الدولـي  للتدريـب  الإيكومـوس  لجنـة 
 Principles for Capacity Building through
 Education and Training in Safeguarding and
 Integrated Conservation of Cultural Heritage
)مبـادئ بنـاء القـدرات بالتعليـم والتدريـب على صون 
وكان  عليـه(.  المتكامـل  والحفـاظ  الثقافـي  التـراث 
الهـدف هـو توفيـر إطـار للتوجيه الشـامل لمبـادئ بناء 
القـدرات فـي صـون التـراث الثقافـي والحفـاظ عليـه. 
وقـد تشـمل الفئـات التـي يخاطبهـا مجموعـة كبيرة من 
المتلقيـن، مـن المجتمعـات والإدارات والجمهور العام 
إلـى المؤسسـات والمديريـن ومهـن محـددة يشـاركون 
علـى نحـو مباشـر أو جزئـي فـي الحفـاظ. ليـس بنـاء 
هـو  ولكـن  فقـط،  نظـري  تدريـب  مسـألة  القـدرات 

الحضـري  للحفـاظ  بـه  المعمـول  النهـج  مـن  التحقـق 
المتكامـل فـي مشـاريع تجريبيـة فـي أنـواع مختلفة من 
المناطـق التاريخيـة. ويمكـن أن تشـمل هـذه المشـاريع 
المسـتوطنات الحضريـة أو الريفيـة، وكذلـك المـوارد 
أيضـاً  الأهميـة  مـن  الثقافيـة.  والمسـاحات  الأثريـة 
مراعـاة خطـط الحفـاظ المختلفـة التـي سـبق أن اعُـدتّ 
علـى مـر السـنين، وإجراء تقييـم نقـدي لنجاحها ونقاط 

ضعفهـا فـي ضـوء سياسـات الحفـاظ المتطـورة.

التـراث العالمـي: يمكـن اعتبار قائمة اليونسـكو للتراث 
العالمـي تمثيـلاً لتـراث العالـم. تعُـدّ المنطقـة العربيـة، 
التـي تمتد من الشـرق الأوسـط وشـبه الجزيـرة العربية 
إلـى البحـر الأبيـض المتوسـط، احـدى أغنـى المناطـق 
وأكثرهـا إثـارة للاهتمام فـي العالم، بما فـي ذلك التنوع 
الكبيـر فـي التراث عبر آلاف السـنين. فـي الواقع، لدينا 
هنـا بدايـة الزراعـة والحضـارة. بحلـول عـام 2012، 
وحتـى  الاتفاقيـة،  علـى  قـد صدقـت  دولـة   19 كانـت 
ل 82 مُمتلـكاً مـن 18 دولـة عربيـة فـي قائمـة  الآن سُـجِّ
التـراث العالمـي تمثـل الحضـارات القديمـة، مثـل تلـك 
الموجـودة فـي مصـر والسـودان وعمـان والبحريـن؛ 
مـدن العصـور القديمـة، مثـل حلـب وقرطـاج وبصرى 
والبتـراء؛ المواقـع البيزنطيـة والمسـيحية، مثـل سـانت 
مثـل  الإسـلامي،  العصـر  مـدن  مصـر؛  فـي  كاتريـن 
المغـرب  فـي  التقليديـة  الموائـل  والقيـروان؛  مراكـش 
مدينـة  مثـل  الحديـث،  التـراث  وكذلـك  والجزائـر؛ 
مازاجـان البرتغاليـة )الجديـدة(. المعـدل الحالي للتراث 
العالمـي المـدرج هـو 6.45 مُمتلـك لـكل دولـة عضـو 
فيهـا. والمنطقـة العربيـة بهـا 4.56 ممتلـك لـكل دولـة. 
لإدراج  إمكانيـة  ثمـة  أن  نتخيـل  أن  يمكننـا  وبالتالـي، 

المزيـد مـن المُمتلـكات فـي المنطقـة العربيـة.

المتوسطالدولالمواقع 

82184,56المنطقة العربية

254367,06آسيا

الاتحاد الأوروبي/
5085010,16أميركا

140285,00أميركا اللاتينية

93352,66إفريقيا

قائمة التراث 
10771676,45العالمي
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الـدورة  توصيـات  علـى  نظـرة  نلقـي  أن  المفيـد  مـن 
الثانيـة لتقريـر الفتـرة الزمنيـة في الـدول العربية رغم 
أن الوضـع ربمـا يكـون قـد تغيـر منـذ ذلـك الحيـن. في 
وقـت إعـداد التقريـر، كان فـي 15 دولـة عربيـة 64 
مـن الممتلـكات مدرجـة على القائمة. أخُذ في الحسـبان 
التحـدي الرئيـس لوضـع السياسـات لتحديـث القوانيـن 
الوطنيـة. ولكـن هـذا يختلـف مـن بلـد إلـى آخـر. ثانياً، 
وظِـف العديـد مـن مديـري المواقع في الآونـة الأخيرة 
غيـر مُطلعيـن علـى نحـو صحيح علـى الماضـي. كان 
الحكـم علـى اجـراء البحوث باعتباره مسـألة أساسـية، 
لكـن النتائـج لـم تكـن دائمـاً موضـع تقييـم ونشـر بمـا 
هـو كافٍ. كانـت ثمـة حاجـة لإيجـاد حلـول لتحسـين 
المحليـة.  الدولـة والمجتمعـات  بيـن سـلطات  التعـاون 
كان مـن الأهميـة تحسـين المعلومـات وخاصـة علـى 
فـي  ذلـك،  علـى  عـلاوة  المحلـي.  المجتمـع  مسـتوى 
مـا يتعلـق بتوفـر التدريـب، يشـير تقريـر عـام 2010 
إلـى أنـه: "يوجـد بعـض التدريـب فـي الـدول العربية، 
بمـا فـي ذلـك برنامـج إيكـروم أثـار والمـواد الدراسـية 
الجامعيـة المختلفـة. ومـا يبـرز باعتبـاره أولويـة هـو 
المواقـع،  مديـرو  يكـون  أن  ينبغـي  الموقـع.  إدارة 
الذيـن غالبـاً مـا يعُينـون فـي الآونـة الأخيـرة، قادريـن 
ولكـن  فقـط  الثقافيـة  الأبعـاد  مـع  ليـس  التعامـل  علـى 
للتـراث   مـع الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة  أيضـاً 
أيضـا  النظـر  إلـى  حاجـة  هنـاك  مـورداً.  باعتبـاره 
فـي قضايـا التثميـن والتقييـم. كل هـذا ينطـوي أيضـاً 
الاتصـال.  ومهـارات  والتوثيـق  التقنيـة  القـدرة  علـى 
وطنيـة  تدريـب  اسـتراتيجيات  لوضـع  حاجـة  هنـاك 
وإقليميـة على أسـاس تعييـن الاحتياجـات والأولويات. 
هنـاك حاجـة للتواصـل مـع السـكان المحلييـن؛ فليـس 
للفنييـن والخبـراء الأولويـة بالضـرورة. ينبغـي النظر 
إلـى التدريـب علـى ثلاثـة مسـتويات: التدريـب العـام 
أن الإدارة  التقنيـة والسـكان. وفـي حيـن  والمهـارات 
تبـدو أولويـة، هنـاك حاجة أيضـاً إلى مواصلـة تدريب 

7 Report on the Second Cycle of Periodic Reporting in the Arab States, 15 June 2010, WHC-10/34.COM/10A; 
)ref. ‘Recommendations for an Action Plan’, p. 67(.

المتخصصيـن  مـن  وغيرهـم  المعمارييـن  المهندسـين 
المسـؤولين عـن البعـد العلمـي والثقافـي.7

القيـم والأهميـة: إن تعيين المـوارد التراثية لأغراض 
يعتمـد  الدولـي  أو  الوطنـي  المسـتوى  علـى  الحمايـة 
عـادةً علـى التقييـم، أي الدراسـة المقارنـة للممتلـكات 
التـي تمثـل النـوع نفسـه مـن التـراث. عنـد التعامل مع 
الحفـاظ، فـإن السـؤال يـدور حـول معنـى كل مـكان أو 
اليونسـكو موقـع الصـدارة فـي وضـع  مغـزاه. تحتـل 
لحمايـة  واتفاقيـات  وتوصيـات  توجيهـات  واعتمـاد 
بهـا  المعتـرف  تلـك  وهـي  عليهـا  والحفـاظ  المـوارد 
لقيمـة تراثهـا. إن هـذه العقيـدة الدوليـة تفُهـم باعتبارها 
ارشـادات  وضـع  يوجـه  أن  يمكـن  والـذي  اطـاراً، 
تكـون موضـع تطبيـق فـي  وتشـريعات أكثـر تحديـداً 
بلـد كمـا هـو موضـح فـي  الفرديـة فـي كل  الحـالات 
جميـع  فـي  الضـرورة  مـن  أيضـاً.  البندقيـة  ميثـاق 
الحـالات التحقـق مـن المعنـى الأصلـي للمصطلحـات 
الأساسـية لفهـم كيفية تفسـيرها تفسـيراً صحيحـاً بلغات 
مختلفـة وسـياقات ثقافيـة مختلفـة. بسـبب الاحتياجـات 
الناشـئة، ركـزت العقيـدة الدوليـة فـي بعـض الأحيـان 
وغيـر  الملموسـة  للتـراث،  المختلفـة  الجوانـب  علـى 
المبنيـة  المنقولـة،  وغيـر  المنقولـة  الملموسـة، 
الجوانـب  هـذه  كل  مـن  تراثنـا  يتكـون  والطبيعيـة. 
المختلفـة. لذلـك، لا ينبغـي فهمهـا بمعـزل عـن غيرها، 
لا سـيما عنـد التعامـل مـع المناطـق التاريخيـة الحيـة، 
حيـث يكـون دور المجتمـع حاسـماً. تتمتـع حماية تنوع 
أشـكال التعبيـر الثقافـي وتعزيـزه لعـام 2005 بميـزة 
الجمـع بيـن جميـع هـذه القضايـا المختلفـة. فـي الواقع، 
ماديـة  كانـت  سـواء  البشـرية،  المنتجـات  جميـع  إن 
أو غيـر ماديـة، يكـون معناهـا "غيـر ملمـوس". كمـا 
ذكرنـا أعـلاه، فـإن المعنى يدركـه العقل البشـري. هذا 
لفهـم  بالتـراث  الاعتـراف  فـي ضـرورة  السـبب  هـو 

معنـى المكونـات المختلفـة فـي مـا يتصـل بالـكل.
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حفظاً للذاكرة الجماعية  .4
د. يوسف الحسن  

مجتمـع  أو  ثقافـة  الثقافـي،   فـي   أيـة  التـراث  سـؤال 
إنسـاني ،  هـو سـؤال الصلـة التي   تربـط حاضـر الثقافة 
أو المجتمـع بماضيـه،   سـواء كانـت هذه الصلـة واقعية 

)تاريخيـة( أو حتـى متوهمـة .
هـي  التقـدم  إشـكالات  تعيـش  التـي                                                   فالمجتمعـات 
قراءتـه  تعيـد  بتراثهـا،  عنايـة  المجتمعـات  أكثـر 
التاريخيـة  تجربتـه  فـي  تعثـر  فيـه، عسـاها  والتفكيـر 
عـن أجوبـة ناجـزة، أو تجـد فيـه خامـات قابلـة لتكـون 

الحاضـر. لمشـكلات  أجوبـة 

البعـض يطـرح عليـه أرديـة مـن التقديـس، رغـم أنـه 
مـن صناعـة البشـر، والبعـض الآخـر يعيـد قراءتـه في 
ضـوء مصالـح معينـة، أيديولوجيـة أو سياسـية، لكـن 
هنـاك أيضـاً مـن يفتـش عـن التـراث الثقافـي، عندمـا 
يحـس بالخـوف علـى الهوية، من التهميش أو التلاشـي. 
ونحـن كأمـة عربية نتنفس التاريخ، نشـعر باسـتمرارية 
هـذا التاريـخ، ونسـتند إلـى تـراث ثقافـي عريـق، مثـل 
غيرنـا مـن المجتمعـات كالصين والهند. تكثف الشـعور 
بالتـراث فـي وعينـا الجمعـي، وبخاصـة منـذ بدايـات 
الاسـتعمار،  عديـدة:  لأسـباب  عشـر،  التاسـع  القـرن 
الغـزو الأجنبـي، بداية تحلـل الخلافـة العثمانية، صدمة 
الحداثـة، الاستشـراق، سياسـة التتريـك.. الـخ. حتـى أن 
مـا كُتـب عـن التـراث الثقافي في القرنين التاسـع عشـر 
والعشـرين يعـادل كمـاً مـا كُتـب عنـه مـا بيـن القـرن 

الثامـن إلـى القـرن الرابـع عشـر الميـلادي.

أشـهر  تكـن  لـم  عشـر،  التاسـع  القـرن  بدايـات  فـي 
النخـب  لـدى  معروفـة  الثقافـي  التـراث  نصـوص 
العربيـة؛ كان الكثيـر منهـا مفقـوداً عنـد هـذه النخـب، 
وكان بعضهـا معلومـاً بعنوانـه فقـط، وكان معظـم مـا 
توفـّر هـو كتـب الشـروح والحواشـي والمختصـرات، 
والتـي عاشـت عليهـا أجيـال مـن العلمـاء علـى مـدى 

قـرون. أو سـتة  خمسـة 
 وكان للمستشـرقين الألمان والفرنسـيين والهولنديين
هشـام،  ابـن  تـراث  علـى  نتعـرف  أن  فـي  مهـم  دور 
والمسـعودي، وياقـوت الحمـوي، وابـن خلـدون، وابـن 

النديـم، وابـن رشـد، وابـن حـزم وغيرهـم.

قويـة،  اندفاعـه  للتـراث  العلميـة  الدراسـة  فشـهدت 
الـذي سـاعد علـى ذلـك، هـو تطـور  والعامـل الآخـر 

الصحافـة وانتشـارها، ونشـأة الجامعـات الوطنيـة فـي 
مسـاحة  تعطـي  بـدأت  التـي  العربيـة،  الـدول  بعـض 
لقضايـا التـراث الثقافـي )مجلـة الهـلال - جامعـة فـؤاد 
الأول..الـخ(، كمـا بـدأت "إرادة الاسـتقلال" تحفز على 
دراسـة التـراث الثقافـي العربـي .وأطـل سـؤال التراث 
فـي صيغـة المقارنـة بين أحوالنا فـي حاضرنا، وأحوال 
الطهطـاوي  رفاعـة  )مؤلفـات  محيطهـم  فـي  غيرنـا 
جـذاب  أوروبـا  حاضـر  أن  وظهـر  عبـده(.  ومحمـد 
)محمـد عبـده فـي زيارتـه إلـى فرنسـا يقول بعـد عودته 
إلـى القاهـرة: "وجدت هناك إسـلاماً من دون مسـلمين، 

وهنـا وجـدت مسـلمين مـن دون إسـلام"(.

فـي  البحـث  انطلـق  العشـرين،  القـرن  بدايـات  فـي 
التـراث وفـق الأصول العلمية )جورجـي زيدان، فرح 
والروايـة"،  واللغـة  "الأدب  مدخـل  ومـن  أنطـون(، 
وبـدأ الانشـغال بالحضـارة والهويـة علـى وقـع صدمة 
الحداثـة وتبعاتهـا، وهنـا أخـذ سـؤال الماضـي التراثي 
علـى  الطلـب  واتخـذ  العربـي.  الوعـي  فـي  يتكـون 

متباينتيـن: صورتيـن  التـراث 
وهـو  الوعـي،  مـلاذ  كأنـه  التـراث  إلـى  النظـر   -1

والمعيـار، المرجـع 
التـراث  بيـن  مشـتركات  عـن  البحـث  محاولـة   -2

المعاصـرة. وبيـن  )الأصالـة( 

اليـوم، تعاظمـت فرص خطاب الأصالـة، ليس بالبحث 
والدراسـات النقديـة، كمـا كان فـي القرنيـن الماضيين، 
فـي  التراثيـة  الإصلاحيـة  الحركـة  ظهـرت  حينمـا 
الوعـي العربـي، وعملـت علـى إعـادة الاعتبـار إلـى 
التـراث، نشـراً وتحقيقـاً ودراسـة: التونسـي، ومحمـد 
عبـده، وجورجـي زيـدان، وأحمـد أمين، وطه حسـين، 

ومحمـد حسـنين هيـكل.

التـراث كائـن صامـت، والنـاس هـم الذيـن يخرجونـه 
المهـم  ينطقونـه.  أو  بـه،  ينطقـون  أو  صمتـه،  مـن 
متخفيـة  حالـة  باعتبـاره  التـراث  إلـى  ننظـر  لا  أن 
سـلاحاً  نتوسـله  أو  نمتشـقه  أو  والتفاخـر،  للزينـة 
وإنمـا  الحاضـر،  صراعـات  فـي  أيديولوجيـاً 
الوعـي  تجهيـز  نحـو  العمـل  فـي  منـه  الاسـتفادة 
تراثـه  بـأن  العربـي  تشُـعر  ثقافيـة،  بذاكـرة  الجمعـي 
 حـي وأنـه جـزء مـن وعيـه يتوارثـه جيـلاً بعـد جيـل،
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يوثقـه  مسـتمراً،  تطويـراً  وتطويـره  إبداعـه  ويعيـد 
الحـوار والتفاهـم  ويحميـه، ويبـرزه، ويسـاعده علـى 
الاحتـرام  علـى  ويشـجعه  أخـرى،  ثقافـات  مـع 
ويحفـز الاجتماعـي  الترابـط  فـي  ويسـهم   المتبـادل، 

بالانتماء. الشعور 

تتعاظـم اليـوم الفـرص أمـام خطـاب التـراث الثقافـي، 
للتعريـف بـه وتعزيـز الوعـي الجمعـي بـه وحمايته من 
التهديد والتهميش، باسـتخدام منتجـات ثورة المعلومات 
والاتصـال وآلياتهـا الشـبكية والرقميـة. ونشـير هنا إلى 
أهميـة النشـر الإلكترونـي للمفـردات الرئيسـية للتـراث 
وجماليـات،  وتقاليـد  وفلسـفات  أفـكار  مـن  الثقافـي، 
وأنمـاط معيشـة وملاحـم وفنون حرفيـة تقليديـة، وكافة 
أشـكال الثقافـة الشـعبية، مـن أغـان وحكايـات وأمثال.. 
الـخ، لكننـا نحتـاج إلـى عمـل مؤسسـي وطنـي وقومـي 
والدرامـا  التعليـم  فـي  وإحيائـه  التـراث  هـذا  لتوثيـق 

والصحافـة التقليديـة والجديـدة.

كمـا اننـا نحتـاج إلـى رقمنـة التـراث، أي تحويلـه إلـى 
صيغـة رقميـة أو إلكترونيـة، وأن يكـون متاحـاً علـى 
شـبكة الإنترنـت، ممـا يسـهل الوصـول إليـه، وتخزين 
أنـواع مختلفـة لمصـادر التـراث، واسـترجاع سـريع 
حفـظ  إمكانـات  إلـى  بالإضافـة  للمعلومـات.  ودقيـق 
الناشـئة،  الأجيـال  لـدى  بـه  الوعـي  وتعزيـز  التـراث 
منهـا  النخبويـة  الإلكترونيـة"  "الصحافـة  خـلال  مـن 
والشـعبية، والتـي تتصـف بسـرعة المتابعـة، وسـرعة 
بيـن  مباشـر،  تفاعـل  وحـدوث  المعلومـة  تحديـث 
وسـيلة  أيضـاً  وهـي  المبـدع.  أو  والكاتـب  القـارئ 
عابـرة للحـدود وتوفر فرصاً واسـعة وميسـرة للمبدع.

لكـن هناك تحديات تواجه هذه الآلية:
التشـريعات  إلـى  إضافـة  للنشـر،  الدقيقـة  المعاييـر   -

تنظمـه. التـي 
- نـدرة الباحث التراثي الإلكتروني.

بتراثـه  عربـي  مجتمـع  كل  اعتـراف  غيـر  مـن   -
القطـري، لا يمكـن لأحـد غيـره أن يقـرر أن هذا هو 

التـراث. جـزء مـن 

الثقافـة  علـى  وملاحظـات  أسـئلة  عـدة  هنـا  وأطـرح 
التراثيـة الشـعبية والأدب الشـعبي، وهـو جانـب نـادراً 
مبدعيـه،  وعلـى  عليـه  الضـوء  الإعـلام  يسـلط  مـا 
إلـى  الشـعبية  ألعابنـا  تحويـل  إلـى  الحاجـة  ومـدى 

ألعـاب إلكترونيـة، وتحويـل حكايـات شـعبية إلى أفلام 
ارتباطهـم  مـن  بـدلاً  أطفالنـا،  بهـا  يرتبـط  كرتونيـة، 
"بكرتـون" أجنبـي له رمـوزه وقيمه وثقافتـه الخاصة.

الإبداعيـة  بالصناعـات  العنايـة  بأهميـة  وأذكّـر 
التراثيـة الثقافيـة، والتـي تصنفهـا الأمـم المتحـدة إلـى 
)الحـرف  الثقافـي  التـراث  بينهـا  مـن  أقسـام،  أربعـة 
والمتاحـف،  الأثريـة  والمواقـع  واليدويـة  الفنيـة 
واسـتعراضية  بصريـة  وفنـون  والمهرجانـات(، 
تراثـي(  شـعبي  رقـص  مسـرح،  وغنـاء،  )موسـيقى 
وإبـداع وظيفـي )مـن عمـارة/ أزيـاء تراثيـة(. ولهـذه 
الصناعـات الإبداعيـة دور كبيـر فـي الناتـج الإجمالـي 
المحلـي، وفـي توفيـر فـرص العمل. وقد فاق إسـهامها 
)مثـل  العالـم  دول  بعـض  فـي  الإجمالـي  الناتـج  فـي 
السـويد، وهولنـدا، وفنلنـدا( صناعات كبـرى فيها مثل 

البنـاء. قطـاع  أو  الغذائيـة  الصناعـات 

ورغـم وجـود قواسـم مشـتركة، فإن لـكل دولـة عربية 
وثقافتهـا  المحلـي،  تراثهـا  مسـتوى  علـى  يميزهـا  مـا 
الشـعبية، ولهـا صفاتهـا الخاصـة التي جعلتهـا مرتبطة 
بعـض  بعضهـا عـن  ويتمايـز  اليوميـة.  بالحيـاة  أكثـر 
بسـبب عوامـل جغرافيـة وهجـرات مختلفـة، ولهجـات 

وتقاليـد خاصـة.

وإن هـذا التنـوع فـي الروافـد يمكـن تعزيـزه وتعزيـز 
خـلال  مـن  البعـض  بعضـه  مـع  تفاعلـه  إمكانيـة 
الفضائيـة  الإعلاميـة،  للوسـائط  التكنولوجـي  التطـور 
والشـبكية، وتدوينهـا وإنشـاء مؤسسـات تعُنى بشـؤون 
والوحـدة  التكامـل  إطـار  فـي  التراثيـة  الخصوصيـة 
الثقافيـة، ومـا يسـمى بالثقافـة الجماهيريـة التـي تتوجه 
إلـى كل الأفـراد والجماعـات التي تعايشـت مع التراث 
الثقافـي العربـي )أمازيغيـة، إفريقيـة، كرديـة، نوبية(.
وفـي هـذا الإطـار يلاحـظ وجـود تقصيـر فـي إحـداث 
الثقافـات  فـي  للبحـث  أقسـام  أو  أكاديميـة  مناصـب 

العربيـة.  الجامعـات  أغلـب  فـي  الشـعبية 

الذيـن  بالفاعليـن  تتعلـق  ملاحظـة  هنـاك  فـأن  كذلـك 
المبـدع  فهنـاك  الثقافـي؛  بالتـراث  عملهـم  يتصـل 
والمنتـج والفنـان والصانـع التقليـدي والراوي الشـعبي 
والمصمـم والمعمـاري والممثـل والمخـرج وهـو الذي 
"الإعلامـي"  وهنـاك  التراثـي،  الإنتـاج  فـي  يسـهم 
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المشـتغل بالتـراث ويـروج لـه ويتابعـه بالتعريـف بـه. 
هـذا الاعلامـي يلـزم أن يكـون ملمـاً بالعمـل التراثـي 
ينظـم  الـذي  الإداري  وهنـاك  للنـاس.  يقدمـه  الـذي 
الفعاليـات وينقـل "التـراث"، ويمكن أن يكـون مقاولاً، 

أو ناشـراً، أو تقنيـاً، أو مبرمجـاً.

الفاعليـن  هـؤلاء  بيـن  ليـس  تقديـري،  فـي  اليـوم، 
كبيـر  خلـل  حـدوث  إلـى  يـؤدي  مـا  كاملـة،  جسـور 

مناسـبة  مسـاحة  يعطـي  فالإعـلام لا  الممارسـة.  فـي 
والإداري  الإعلامـي  الثقافـي  وللإنتـاج  للتـراث 
يجـب  هنـا  مـن  الثقافـي.  بالتـراث  ضعيفـة  وعلاقتـه 
تنظـر  التـي  المؤسسـات  بخلـق  الأمـر  هـذا  معالجـة 
تكويـن  وإعـادة  ودقيقـة،  شـاملة  نظـرة  التـراث  إلـى 
الذاكـرة  حفـظ  إن  الثقافييـن.  التراثييـن  الفاعليـن 
وتعزيـز  العربـي  للتاريـخ  صـون  هـو  الجماعيـة، 

العربيـة. للهويـة 

نشُـرت هذه المقالة سـابقاً في ملحق )تراث( في جريدة الخليج بتاريخ 2018/2/8. أنظر:
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/7cf12f6d-69cb-45d6-8516-
791a99e35d0d#sthash.qPfCpiIf.dpuf
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لماذا نحافظ على التراث الثقافي ؟

الفصل الثاني
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الرؤية

إن تقـدم الأمـم والمجتمعـات يتوقـف علـى احترامهـا 
علـى  الماضـي  عنـد  الجمـود  دون  وهويتهـا  لتراثهـا 
وهدمـه  المـوروث  إسـقاط  أو  الحاضـر،  حسـاب 
تحقيـق  فـي  القضيـة  تبقـى  ولكـن  المسـتقبل.  لحسـاب 
التـوازن المحسـوب فـي ميـزان الحاضـر بيـن احتـرام 
أمـام  لتطـرح  المسـتقبل،  إلـى  والتطلـع  المـوروث 
المعمـاري جدليـة الإبـداع فـي ظـل احتـرام المـوروث 
نفسـه  الوقـت  وفـي  والأزمـان،  الأجيـال  تتابـع  مـع 
تحقيـق مطالـب المجتمـع الأصيلـة أو المسـتحدثة مـع 
متغيـرات العصـر؛ ومـن جهـة أخـرى تسـتمر الجدلية 
بيـن هـذا المـوروث نفسـه وبيـن التقنيـة المعاصـرة لـه 

الخاصـة. والذاتيـة  والماديـة  الفكريـة  بعناصرهـا 

والعمـارة والعمـران فـي معاصرتهمـا وفـي تشـكيلهما 
المتطـورة  الحضاريـة  وموروثاتـه  المجتمـع  لتـراث 
بمـا  الجدليـة  العلاقـات  لهـذه  يخضعـان  والمتنوعـة 
تحملـه مـن تناقـض وتفاعـل، وأيضاً من تحـول يرتبط 
بمتغيـرات المجتمـع للإنسـان ذاته. فالتـراث المعماري 
هـذه  تطـور  تاريـخ  هـو  معيـن،  لمجتمـع  والعمرانـي 
العلاقـات الجدليـة مـا بيـن مطلـب المجتمـع المرتبـط 
بالوضـع الاجتماعـي لهـذا المجتمـع، والـذي لا يسـتقر 
فـي حالـة اسـتكانة بل هـو في حالـة ديناميكية مسـتمرة 
التاريخيـة  للمرحلـة  التقنيـة  المرحلـة  وبيـن  التغييـر؛ 
المطلـب  هـذا  مـع  متعايشـة  كانـت  التـي  المعينـة 

ومزامنـة ومعاصـرة لـه.

فمطالـب المجتمـع هـي مسـألة عامـة، إلا أن كل مـن 
ترجمتهـا وتحويلهـا مـن فكـر مجـرد إلـى وجـود مادي 
محورهـا  المراحـل  متعاقبـة  عمليـة  علـى  ينطويـان 
الإنسـان الفـرد بـكل مـا يحملـه مـن تفاعـلات وقدرات 
المـادي  للوجـود  يعطـي  مـا  وهـو  ذاتيـة،  إبداعيـة 
المتمثـل فـي التشـكيل المعمـاري أو العمراني خاصيته 
وتميـزه مـن فرديـة مبدعـة. فالمسـألة تصبـح إذن فـي 
مصبهـا مرتبطـة بذاتيـة الإنسـان، وهـي معتمـدة علـى 

جماعيـة المطلـب أيضـاً.

وهكـذا، فـإن اسـتقراء التـراث والـذات الإنسـانية معـاً 
بعقلانيـة  الرسـالة  اسـتقبال  القـدرة علـى  يعتمـد علـى 
تحتـرم وجدانهـا. وإذا كنـا نريـد أن نقتنـص روح هـذا 
الـروح  تلـك  دراسـة  فالمطلـوب  والإنسـان،  التـراث 
الـروح  يهـدر  تحليـلاً  ليـس  ولكنـه  شـفرتها،  وفـك 
جثـة  أو  محنطـة  لموميـاء  فحـص  مجـرد  أو  والحيـاة 

الحيـاة. فارقتهـا 

إننـا، معمارييـن وعمرانييـن، نتطلـع إلـى أن نعتصـر 
الجغرافيـا  ونسـتقطر  والمجتمـع،  المـكان  روح 
والتاريـخ معـاً بـكل تنويعاتهمـا وتشـعباتهما، حتى نفك 
هـذه الشـفرة فـي أدق مقولـة مرسـلة مقبولـة ومعقولة، 
لتسـتحق أن تكـون منقولـة ومتوارثة،وتضمـن الحيـاة 
التغييـر  ولكنهـا لا تتجمـد عندهـا، وتحمـل ديناميكيـة 

والتعقـل. والفهـم  والاسـتيعاب  والاجتهـاد 

 وهنـا يتحتـم علينـا فهـم تلـك العلاقـات الجدليـة بيـن 
وجماعيتـه،  بعموميتـه  وتراثـه  بذاتيتـه  الإنسـان 
الجديـد المـوروث وإبـداع  التفاعـل مـع  يمكننـا   حتـى 

لنوَرّثه.

التعريف بمفهوم التراث 

للتـراث  مفهومنـا  فـي  النظـر  لإعـادة  محاولـة  فـي 
ومراجعـة موقفنـا منـه، نتوقـف، عنـد تعريـف المفكـر 
العربـي محمـد عابـد الجابـري للتـراث بأنـه: "كل مـا 
الماضـي، سـواء مـن  فينـا أو معنـا مـن  هـو حاضـر 
أم  منـه  القريـب  سـواء  غيرنـا،  ماضـي  أم  ماضينـا 
المواقـع  تنميـة  عـن  الحديـث  سـياق  وفـي  البعيـد"، 
التراثيـة وإعـادة تأهيلهـا نتوقـف بالتفصيل لمـا يحتويه 
المكانـي  الحيـز  بوصفـه  التراثـي  للموقـع  مفهومنـا 
للتـراث الثقافـي بشـقيه المـادي وغير المادي، ويشـمل 
- ولا يقتصـر علـى - المحيـط المباشـر للقطع الأثرية، 
النسـيج  والتراثيـة،  الأثريـة  والمنشـآت  المبانـي 
العمرانـي التراثـي والمحيـط بالمبانـي الأثرية، مراكز 
توطـن التـراث غيـر المادي مـن حرف تقليديـة وفنون 

الكثيـر ممـا يصعـب حصـره.  شـعبية وغيرهـا 

إشكالية حماية التراث  .5
الاستمرارية المادية والثقافية للتراث المعماري بتطبيق منهج إعادة   

تأهيل المواقع المعمارية التراثية

د. طارق والي  
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المواقـع  لتحديـد  إرشـادية  معاييـر  وضـع  ويمكـن 
التراثيـة ووضـع مخططـات لحمايتهـا والحفـاظ عليهـا 
أصدرتهـا  التـي  الدوليـة  المواثيـق  إلـى  بالرجـوع 
مقدمتهـا  وفـى  الدوليـة  وهيئاتهـا  اليونسـكو  منظمـة 
هيئـة الإيكومـوس )المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقع 
الأثريـة ICOMOS(. ومنهـا نخلـص إلـى أن التراث 
لثقافـة  مـرآة  هـو  والعمرانـي  الطبيعـي  الحضـاري 
العصـر الـذي تكـوّن فيـه هـذا التـراث بـكل مـا يحملـه 
هـذا العصـر مـن قيـم. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب 
إحيائـه  ومحاولـة  التـراث  بهـذا  الاهتمـام  فـإن  آخـر 
والحفـاظ عليـه هـو انعـكاس لثقافـة المجتمـع الحاليـة 
ومـدى إدراكـه لقيـم الماضـي ومـا تمثلـه مـن أهميـة 
بالقيـم  الواعـي  الإدراك  ويعتمـد  ومسـتقبلاً.  حاضـراً 
والـذي  القيـم  لتلـك  الدقيـق  التصنيـف  علـى  التراثيـة 
يرتكـز علـى مجـالات معرفيـة شـتى كالتاريـخ، وعلـم 
المعماريـة،  والأنسـاق  بأنواعهـا  والفنـون  الاجتمـاع، 
يتسـنى  حتـى  وذلـك  المختلفـة،  والتقنيـات  والحِـرف 
التـراث  لحمايـة  والمخططـات  السياسـات  وضـع  لنـا 

والحفـاظ عليـه علـى نحـو علمـي سـليم. 

المواقع المعمارية التراثية

المعماريـة والعمرانيـة  التراثيـة  للقيـم  يعتمـد الإدراك 
علـى التصنيـف الدقيـق لتلـك القيـم والـذي يرتكـز فـي 
المقـام الأول علـى المعرفة التاريخية الشـاملة للمجتمع 
وموروثاتـه وثقافتـه علـى مـر العصـور المتتابعة حتى 
يمكننـا تبيـان القيـم الكامنة، وتصنيف تلـك الموروثات 
مـن مبانـي ومواقـع معماريـة وعمرانية. وحتـى يمكن 
المبانـي  تلـك  لتحديـد  والمواصفـات  المعاييـر  وضـع 
والمنشـآت التراثيـة ذات القيمـة وتصنيفهـا والتي يجب 
حمايتهـا والحفـاظ عليهـا، فإنـه ينبغـي تحديـد تعريفات 
تلـك  ولاسـيما  الدوليـة،  للمواثيـق  طبقـا  عليهـا  متفـق 
الإيكومـوس،  وهيئـة  اليونسـكو  منظمـة  أقرتهـا  التـي 
والتـي سـبقت الإشـارة اليهـا، لتكـون دليـلا يهُتـدى بـه 

لتعريـف المنشـآت والمبانـي التراثيـة والتاريخيـة.

وعمومـاً يشـمل التعريـف جميع العناصـر المادية التي 
يضيفهـا الإنسـان المبـدع إلـى البيئـة الطبيعيـة ـ علـى 
بغض النظـر عن الحجم  نحـو مباشـر أو غيـر مباشـر ـ 
والطبيعـة الانتفاعيـة ومقـاس وطبيعـة هـذه الإضافـة، 
وهـو مـا يتعـارف عليـه بأنـه "عمـل معمـاري". ولا 
بـل  فقـط،  العظيمـة  المعماريـة  الأعمـال  عنـد  نقـف 

يتسـع المفهـوم إلـى الأعمـال المتواضعة التي اكتسـبت 
ميـزة حضاريـة فـي حيـاة المجتمـع والمدينـة. ويتسـع 
المفهـوم ليشـمل النسـيج العمرانـي التراثـي او المحيـط 
بتفـاوت  يمتـد  قـد  الـذي  التراثيـة  للمبانـي  العمرانـي 

مسـتوياته العمرانيـة وصـولا الـى المدينـة. 

ونعتمـد فـي هـذا المجـال لتقييـم الموقـع التراثـي بصفة 
انتهـت  التـي  التراثيـة  القيـم  تصنيـف  علـى  أساسـية 
المحافـل  عـن  الصـادرة  والتوصيـات  المواثيـق  إليهـا 

يلـي: فيمـا  أبرزهـا  ونلخصهـا  المتخصصـة 
القيمـة التاريخيـة: وهـي تعبـر تعبيـراً مباشـــــراً   •

التراثـي. المدلـول  عـن 
القـدرات  عـن  تعبـر  وهـي  الجـمالــية:  القيمـة   •

الإبداعيـة والفنيـة والمعماريـة.
البنيــــة  عـن  تعبـر  وهـي  الوظــيفية:  القيمـة   •

الاجتماعيـة والاقتصاديـة.

وممـا سـبق، يمكـن تعريـف التـراث بوصفـه "ميـراث 
تخـص  التـي  الماديـة  وغيـر  الماديـة  المقتنيـات 
مجموعـة مـا أو مجتمـع لديـه موروثـات مـن الأجيـال 
 السـابقة، وظلـت باقيـة حتـى الوقـت الحاضـر ووهبت

المقبلة."  للأجيال 

وهو يصُنف إلى نوعين 
المبانـي  ويشـمل  )الملمـوس(:  المـادي  التـراث   •
وغيرهـا،  والتحـف  والآثـار  التاريخيـة  والأماكـن 
التـي تعتبـر جديـرة بحمايتهـا والحفـاظ عليهـا علـى 

المسـتقبل.   لأجيـال  أمثـل  نحـو 
التـراث غيـر المادي )غير الملموس(: ويشـمل كل   •
التقاليـد وأسـاليب المعيشـة الموروثـة مـن أسـلافنا 
وفنـون  الشـفوية  كالتقاليـد  أبنائنـا  إلـى  والمنقولـة 
والشـعائر  الاجتماعيـة،  والممارسـات  الأداء، 
والمناسـبات الاحتفاليـة، والمعـارف والممارسـات 
المتعلقـة بالطبيعـة والكـون، والمعرفـة والمهـارات 

التقليديـة. الحـرف  لإنتـاج  اللازمـة 

واسـتنادا علـى مـا يحملـه تعريـف التـراث ومدلولاتـه، 
يتسـع مفهـوم الموقـع المعمـاري التراثـي لدينـا ليكون:  
الحيـز المكانـي الـذي يحتـوي كلاً مـن التـراث المـادي 
والنسـيج  الأثريـة  والقطـع  المبانـي  فـي  المتمثـل 
العمرانـي المـادي بالإضافـة إلـى مـا يرتبـط بهـا مـن 
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ومعـارف  وتقاليـد  وعـادات  وقيـم  وأحـداث  تاريـخ 
وحـرف وغيرهـا مـن عناصـر التـراث غيـر المـادي 
سـواء فـي الحضـر او فـي الريـف او فـي الصحـراء. 

وهكـذا تبقـى قناعاتنـا بـأن المواقع التراثيـة تقدم صوراً 
لميـلاد إبداعـات تجسـد عبقريـة التقابـل بيـن الإنسـان 
وعصـره، وتمثـل طاقـات كامنـة يختزنها المـكان على 
طـول الزمان، لتكـون إمكانية قـراءة متجددة لإبداعات 
حضاريـة كانـت ومسـتمرة. ومـن هـذه الرؤيـة تنطلـق 
تقويـم  بإعـادة  وحمايتهـا  المواقـع  تلـك  تنميـة  فلسـفة 
العمليـة الإبداعية نفسـها وإعادة اكتشـافها في صورتها 
أو  الظاهـر  التناقـض  فـي  أحيانـاً  المتمثلـة  المطلقـة 
التفاعـل الباطـن. تتعـدى تلـك التنميـة التجميـل الظاهر 
إلـى اسـتحضار القيمـة الحضاريـة اسـتحضاراً يجعـل 
الموقـع ذاتـه متفاعـلاً مـع الزمـن الحاضـر، مـع رسـم 
ونسـمع  نـرى  أن  لنـا  تتيـح  قديمـة  جديـدة  صـورة 
لحضـارة كانـت. وتكتسـب عمليـة التنميـة بعـداً مغايراً 
عندمـا تعانـي المواقـع تدهـوراً وتكون مهـددة بالضياع 
والاندثـار، فتظهـر أولوية الحفاظ عليهـا وحمايتها. ولا 
نعنـي هنـا الحمايـة للموجـودات المادية فقـط، بل وغير 
الماديـة أيضـا، إذ أنهمـا كيـان واحـد لا يمكـن فصـل 

أحدهمـا عـن الأخـر دون المسـاس بقيمتـه الثقافيـة. 

وإعـادة  التراثيـة  المواقـع  لتنميـة  رؤيتنـا  يجعـل  وممـا 
تأهيلهـا تتعـدى حدود المفاهيم التقليديـة لكل من الترميم، 
للمواقـع،  المتدهـور  المـادي  الوجـود  اسـتعادة  بوصفـه 
والحفـاظ، بوصفـه العمـل على اسـتدامة الوضـع المادي 
القائـم واسـتمراريته للأجيـال القادمـة. إذ تمتـد رؤيتنـا 
فـي تزامـن محسـوب مـع اسـتحضار  لتشـملهما معـا، 
علـى  والعمـل  للموقـع،  والمعماريـة  التاريخيـة  القيمـة 
وصل ماضيه بحاضره على نحو يتضمن الاسـتمرارية 
الماديـة والثقافيـة، دون الحاجـة للمفاضلـة بيـن حمايـة 
لأجيـال  المعرفـة  وتحقيـق  قادمـة،  لأجيـال  المـوروث 
حاضـرة. وهـذا ما يجعل من عملية إعـادة التأهيل ميلاداً 
جديـداً للموقـع يحولـه إلـى كيـان متفاعـل مع مسـتجدات 
الحاضـر ومسـاهم فـي إدراك المجتمـع لقيمـة عمرانـه.

ومـن هنـا فـإن عمليـة إعـادة التأهيـل لا تقتصـر علـى 
المبنـى  الماديـة بصورهـا المختلفـة لإنقـاذ  التدخـلات 
ولا تبـدأ بهـا، بـل باسـتقراء الموقـع، بطريقـة تحليليـة 
وأحيانـاً نقديـة، واكتشـاف تلـك الطاقـات الكامنـة التـي 

تعطـي للموجـود وجـوده وقيمتـه؛ ثـم صياغـة عمـارة 
خلالهـا.  مـن  اليـوم  العمرانـي  ومجالـه  المـكان  ذات 
مـن هـذه الرؤيـة ننطلـق لإعـادة تأهيـل المواقـع ذات 
لهـا،  وإدراك  لمكنوناتهـا  فهـم  علـى  معتمديـن  القيمـة 
ويتأكـد ذلـك بتفاعـل عمـارة الاحتياجـات المسـتحدثة 
وانسـجامها مـع ذات المـكان؛ فتتكـون صـورة جديـدة 
العمرانـي  المجـال  فـي  التنمـوي  دورهـا  لهـا  قديمـة، 

المتفاعـل معـه. المجتمعـي  والإطـار 

ومـن هنـا يمكـن القـول أن رؤيتنـا فـي إعـادة تأهيـل 
رئيسـين: هدفيـن  ذات  القيمـة  ذات  المواقـع 

بالكشـف  وذلـك  الثقافيـة،  الاسـتمرارية  ضمـان   •
عـن التـراث غيـر المـادي لتلـك المواقـع وعلاقتـه 
بعمارتهـا وعمرانهـا، والكشـف عـن القيـم الثقافيـة 
التـي قدمتهـا تلـك المواقـع فـي زمانهـا وتوقـع مـا 

للحاضـر.  تقديمـه  يمكـن 
بتبنـي  وذلـك  الماديـة،  الاسـتمرارية  ضمـان   •
وسـائل اسـتعادة الوجـود المـادي الأصلـي واتخـاذ 
الإجـراءات اللازمـة لضمـان وقـف العوامـل التـي 
التدابيـر  واتخـاذ  واسـتمراريته  سـلامته  تهـدد 

مسـتقبلاً.  لمنعهـا  الوقائيـة 

منهج تنمية المواقع التراثية 

وإعادة تأهيلها

تنميـة  عمليـة  أن  القـول  يمكـن  رؤيتنـا  مـن  انطلاقـاً 
المواقـع التراثيـة وإعـادة تأهيلهـا تكـون ذات مراحـل 
رئيسـية، متوازيـة أحيانـا ومتداخلـة فـي اغلـب الوقـت 

لتتابعهـا الزمنـي: وهـي وفقـا 

الموقـع  تاريـخ  الأولـى: دراسـات اسـتقراء  المرحلـة 
العمرانـي ومحيطـه  وعمارتـه 

وهـي المرحلـة التـي تهـدف إلـى التعـرف علـى الموقع 
تاريخـه  واسـتقراء  أبعـاده،  بكافـة  والإلمـام  التراثـي، 
بالإضافـة  العمرانـي،  تطـوره  ومراحـل  وعمارتـه 
مشـاكله،  اهـم  الراهـن، ورصـد  دراسـة وضعـه  إلـى 
هـذه  آليـات  وتتنـوع  ومعوقاتهـا.  تنميتـه  وإمكانيـات 
المرحلـة بين البحث في الأدبيـات والمراجع التاريخية، 
وجمـع المعلومـات الرسـمية والإحصاءات ودراسـتها، 
الجهـات  مـع  والتواصـل  الميدانيـة  الزيـارات  وكذلـك 

بالموقـع.  المعنييـن  والأفـراد 
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المرحلة الثانية: وضع اسـتراتيجية للتنمية وسياسـات 
لهـا وإعادة التأهيـل للمواقع التراثية

إن مـا تحملـه المنطقـة التاريخيـة، والمجتمـع المحلـي 
مـن تراكـم حضـاري وثقافـي يمثـل الطاقـة الكامنـة في 
كيـان الإنسـان والمـكان معـاً، ويمثل شـرايين الاتصال 
بيـن هـذا الكيـان والعالـم الخـارج عنـه. وهـو مـا يمكن 
أن يقدمـه المعمـاري فـي تعبيـرات وتراكيـب معمارية 
مرتبطـة  ديناميكيـة  وفعاليـات  فاعلـة،  وعمرانيـة 
بالحيـاة المعاصـرة والحادثـة تتخطـى حـدود الوجـود 
مـع  بالتواصـل  وذلـك  الفاعـل،  إلـى  الراكـد  المتحفـي 
الـدور الحضـاري الثقافـي للمنطقـة، تواصـلاً متوازيـاً 
والعصـر.  والتـراث  والتصميـم  الفكـر  بيـن  ومتزامنـاً 
وهـو تواصـل يمَكّـن المعمـاري والعمرانـي مـن وضع 

اسـتراتيجية عامـة توجـه سياسـات وآليـات التنميـة.  

إن رسـم اسـتراتيجية ناجحـة لتنميـة المواقـع التراثيـة 
الراهـن  الوضـع  لإشـكاليات  باسـتجابتها  مشـروط 
الإنسـان  مـع  وتفاعلهـا  العمرانـي،  ومحيطـه  للموقـع 
الـذي بـه ولـه تتم عمليـة التنميـة، وشـموليتها في رؤية 
علـى  القـادرة  والمـكان  الإنسـان  مـن  كل  إمكانيـات 

المطلوبـة. التنميـة  تحقيـق 

بتحقيـق مرهونـة  التنميـة  اسـتراتيجية  فعاليـة  أن   أي 
ما يأتي: 

المناسـب  والمعمـاري  العمرانـي  المجـال  تعييـن   •
تعبيـراً  والمعبـر  المحلـي  المجتمـع  تـراث  لإحيـاء 

وحضارتـه. المجتمـع  هـذا  تاريـخ  عـن  حقيقيـاً 
تعييـن مجـال النشـاط الإنسـاني المنسـجم مـع تراث   •
جهـة  مـن  تاريخـه  بـذات  والمرتبـط  المجتمـع، 
مـن  للدولـة  العصريـة  التوجهـات  مـع  والمتوافـق 

أخـرى. جهـة 

التـي  الاسـتراتيجية  تتكـون  سـبق  مـا  مجمـوع  ومـن 
واقتصاديـة،  ثقافيـة،   - رئيسـية  محـاور  غالبـاً  لهـا 
واجتماعيـة، وعمرانيـة - يتغيـر ترتيـب دور كل منهما 
وأولويتـه فـي خطـة التنمية مـن موقع تراثـي إلى آخر.  
الرؤيـة  الموضوعـة  الاسـتراتيجية  تلبـي  أن  وينبغـي 
التنمويـة الجامعـة للمحيـط العمرانـي الأشـمل للموقـع 
التراثـي، وترسـم لـكل موقـع تراثـي دوره الممكـن فـي 
وتناغمهـا  انسـجامها  تضمـن  وثوابـت  مبـادئ  إطـار 
وعـدم ازدواجيتهـا أو تكـرار أي منهـا. ولابـد كذلـك 

مـن النظـر إلـى تنميـة المواقع التراثيـة وإعـادة تأهيلها 
عمومـاً،  الحضريـة  التنميـة  آليـات  إحـدى  بوصفهـا 
وبالتالـي التنميـة العمرانيـة، وينبغـي أيضـاً أن ترتبـط 
كذلـك،  واقتصاديـة  اجتماعية-ثقافيـة،  باعتبـارات 
تقييمـاً  الاجتماعية-الثقافيـة  الاعتبـارات  تشـمل  وأن 
للتأثيـرات الإيجابيـة والسـلبية لتنميـة المواقـع التراثيـة 
فـي إطـار مجالهـا المباشـر والإطار الشـمولي للمجتمع 
المحلـي والمدينـة عامـة، مع ضـرورة تـدارس إمكانية 
تعزيـز التأثيـرات الإيجابيـة والحـد مـن الآثار السـلبية.
وتنظـر رؤيتنـا إلـى تنميـة المواقـع التراثيـة وإعادة 
التـراث  علـى  للحفـاظ  المثلـى  الآليـة  بأنهـا  تأهيلهـا 
أبعـاد ثلاثـة  التنمويـة  رؤيتنـا  وتشـمل   العمرانـي. 

رئيسية هي:
البعـد الثقافي الحضري للعمارة والعمران.   •

البعـد البيئي الطبيعي للمكان.  •
تنميـة المجتمع وتراثه غير المادي.  •

ويمثـل البعـد الأول عمليـة التنمية المسـتدامة والشـاملة 
للمواقـع التراثية، ونقصد بـه المحاور الثقافية والتراثية 
لتطويـر المواقـع التراثيـة، فـي قلـب أغلب مشـروعات 
التنميـة، ويكـون ذلك بوضع عدد من الأسـس والمبادئ 
أو المعاييـر التـي تكـوّن المدخل والمنهج، وتسـاعد في 
رسـم السياسـات ووضـع المقترحـات التصميمية. ومن 

أهمها: الواقعية، الشـمولية، الاسـتدامة والمشـاركة.

لتطويـر  التنفيـذي  المخطـط  الثالثـة: وضـع  المرحلـة 
التراثـي الموقـع  وتنميـة 

تنتهـي الدراسـات المتخصصـة السـابقة والمتاحـة إلى 
رسـم صـورة عامـة لإمكانيـة تحقيـق الـرؤى التنموية 
مـع  وتجديدهـا،  وإحيائهـا  الموروثـات  هـذه  لحمايـة 
وضـع الخطـوات الرئيسـية والتوصيـات العامـة التـي 
تشـمل كافـة المجـالات؛ وتبـدأ بالتوصيـات العامـــــة 
والمحافظـة  التـراث  حمايـة  دراسـات  تقدمهـا  التـي 
قوانيـن  سـن  مـن  تمتـد  مجـالات  وتتضمـن  عليـه، 
الحمايـة ومواقـع التـراث العالمـي وتسـجيل وإجـراء 
الثقافـي،  التـراث  مواقـع  إدارة  أجـل  مـن  الأبحـاث 
إلـى  أولوياتهـا  وترتيـب  المقترحـة  الإجـراءات  ثـم 
وفقـاً  المـدى  ومتوسـطة  وقصيـرة  فوريـة  أولويـات 
للوضـع الراهـن لـكل موقـع. وعمومـاً تشـترك أغلـب 
تأهيلهـا  وإعـادة  التراثيـة  المواقـع  تنميـة  مشـروعات 
فـي الحاجـة إلـى اتخـاذ هـذه الخطـوات فـي مجـالات 
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والعـرض  والتعريـف  والحفـظ  والصيانـة  )الحمايـة 
المقترحـة  المشـروعات  إلـى  ووصـولا  والمراقبـة( 
بمنطقـة الدراسـة لخدمـة اسـتراتيجية التنميـة. وتتنـوع 
تنميـة  فـي  تسـاهم  قـد  التـي  الممكنـة  المشـروعات 
المواقـع والمبانـي التراثيـة تبعـاً لأهـداف التنميـة مـن 
المكانـي  للإطـار  تبعـاً  أخـرى  ناحيـة  ومـن  ناحيـة، 
المؤثـر – والمتـاح – لمشـروع التنميـة. ويمكـن القول 

إنهـا قـد تتـدرج مـن:

تنمية مبنى تراثي أو أثري وإعادة تأهيله واستخدامه.   •
تنمية المواقع الأثرية وتطويرها.   •

تنمية النسـيج العمراني للمناطق التراثيـة وتطويره أو   •
ذلـك المحيـط بالمواقـع التراثية.

تنميـة المـدن التراثية وتطويرهـا وإدارتها أو تلك التي   •
تحتـوي علـى عـدد مـن المواقـع التراثية.

التصميم المعماري والعمراني لعناصر تنمية المواقع   •
التراثية.
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مقدمة

بعـد عقديـن أو ثلاثـة مـن العمـل "المكثـف" فـي حقـل 
حمايـة التـراث الثقافـي فـي العالـم العربـي، لا بـد مـن 
تقييمـاً  وتقييمهـا  الأعمـال،  لهـذه  النقديـة  المراجعـة 
للـذات إرضـاءً  مـن دون مجاملـة ومـدح  موضوعيـاً 
لغرورنـا باسـتعراض الإنجـازات الكبيـرة التي تحققت 
عـن  النظـر  الأحيـان  مـن  كثيـر  فـي  تحجـب  والتـي 
محاولـة  فـي  وذلـك  والاخفاقـات،  الأخطـاء  اكتشـاف 
لوضـع أسـس مفاهيميـة لاسـتراتيجية جديـدة للحمايـة، 
الأسـس  بعـض  علـى  عامـةً  الاتفـاق  علـى  عـلاوة 
والاخلاقيـات التـي يجـب اتباعهـا، بالتوافـق مع أفضل 
الممارسـات المتبعـة فـي العالـم، وبالتوافـق أيضـا مـع 

العلاقـة.  ذات  الدوليـة  التشـريعات 

وبالتأكيـد ليـس المقصـود هنـا اسـتعراض حالـة الدمار 
فـي  المـادي  الثقافـي  التـراث  أصابـت  التـي  المرعبـة 
بعـض الأقطـار العربيـة مثـل العـراق واليمـن وليبيـا 
المقصـود هنـا مراجعـة الاتجـار غيـر  وسـوريا، ولا 
القانونـي بالتـراث الثقافـي المنهـوب من العالـم العربي 
والـذي ينتشـر الآن فـي مختلـف أنحـاء العالـم، وذلـك 
بالرغـم مـن أهميـة الموضوعيـن، وإن كنـا سـنقترب 
منهمـا فـي بعـض الإشـكالات، إلا أن المقصـود هـو ما 
تحققـت حمايتـه فعـلاً وبـأي مسـتوى فني وتقنـي، أو ما 
لـم تتحقـق حمايتـه ومـازال ينتظـر، إن كان يقـدر على 
الانتظار أصلاً. وسـأعتمد في الأسـئلة التي سـأطرحها 
العربيـة  الأقطـار  أغلـب  فـي  مشـاهداتي  علـى  هنـا 
ومتابعاتـي لمـا ينشـر عـن ذلـك. ولـن يفيـد فـي كل لقاء 
للعامليـن فـي حقـل التـراث الاسـتمرار بالحديـث عـن 
كيفيـة اسـترداد تـراث العالـم العربـي الـذي نقـل علـى 
الوطـن  خـارج  إلـى  شـرعي  غيـر  أو  شـرعي  نحـو 
العربـي، وكأن هـذه مشـكلة المشـاكل، فـي الوقت الذي 
يسـتمر فيـه دمـار التـراث فـي العالـم العربـي علـى أيدٍ 
عربيـة. وبالتأكيـد هـذا لا يعنـي إغـلاق ملـف اسـترداد 
الدولـي  القانـون  علـى  بنـاء  تراثنـا  مـن  المنهـوب 
والاتفاقـات بيـن الـدول ذات العلاقـة وملاحقـة شـبكات 
التهريـب الدوليـة، لكـن يجـب عـدم الاختبـاء وراء هذه 

المسـألة لتغطيـة مـا يـدور فـي أقطارنـا العربيـة.

ويمكـن لنـا بالتأكيـد الحديـث طويـلاً عـن الإنجـازات 
حمايـة  حقـل  فـي  العربـي  العالـم  فـي  تحققـت  التـي 

هامـة،  إنجـازات  وهـي  المـادي،  الثقافـي  التـراث 
حقـول  مختلـف  فـي  أهميتهـا،  مـن  التقليـل  يمكـن  لا 
التـراث، وفـي أغلـب بلـدان العالـم العربي التـي تعيش 
"حيـاة مسـتقرة"، أو قبـل تدميرهـا بالحـروب الأهليـة 

الآخـر.  بعضهـا  فـي  السـائدة 

وهنـاك مسـألة هامـة لـم ينتهِ العالـم العربي من نقاشـها 
بعـد مـرور أكثـر مـن قـرن علـى بـدء التـداول فيهـا، 
وهـي مـا هـو التـراث ومـا هـي علاقتـه بالمعاصـرة؟ 
كيـف  ذلـك.  حـول  يتسـاءل  العربـي  العالـم  ومـازال 
بـكل  التـراث  إذا أن نتحـدث عمومـاً عـن حمايـة  لنـا 
مكوناتـه فـي الوقـت الـذي يـدور فيـه نقـاش عـن مـا 

هـو التـراث. 

سأسـتعرض أدنـاه بعض العناوين الرئيسـية التي تبرز 
أهـم المشـكلات، وذلـك ليـس علـى نحو حصـري، ولا 
فـي  الاسترسـال  المناقشـة  هـذه  ضمـن  كذلـك  يمكـن 
أوضـاع كل قطـر عربـي وإبـراز مميزاتـه، لذلـك قـد 
تنطبـق نقطـة مـا علـى دولـة معينـة، أو أنهـا لا تنطبـق 
عليهـا إلا فـي جانـب ما، آخذيـن بعين الاعتبـار تفاوت 

القـدرات وسـنوات الخبـرة والإمكانـات.

1. التشريعات الوطنية والمحلية

تشـريعات  فـي  نسـبي  تطـور  إنـكار وجـود  يمكـن  لا 
حمايـة التـراث فـي غالبيـة بلـدان العالـم العربـي، وقـد 
قطـع بعضهـا شـوطاً معقـولاً فـي ذلـك. وعلـى الرغـم 
يرتبـط  الحمايـة  تشـريعات  تطـور  بـأن  إدراكنـا  مـن 
عضويـاً بالتطـور الاجتماعـي والاقتصـادي والثقافي، 
فـإن التشـريعات فـي الكثيـر مـن الحـالات لا تتوافـق 
أبـداً مـع مـا وصـل إليـه المجتمـع العربـي مـن تطور، 
ولا يمكـن وصفهـا إلا بالقاصـرة عـن تحقيـق الحمايـة. 

تطَـوَر  فـي  الأحيـان  بعـض  فـي  التناقـض  ويظهـر 
التشـريعات الوطنيـة في حين تبقى التشـريعات المحلية 
قاصـرة ومكبلـة، لعـدم وجـود الحكـم المحلـي المخـول 
والقـادر؛ إذ يعانـي الحكـم المحلـي فـي غالبيـة العالـم 
العربـي الضعـف والفقـر، إذا مـا اسـتثنينا العاصمة في 
بعـض الأحيـان. إن تطوير الحكم المحلي والتشـريعات 
لأن جـزءاً  نظـراً  الأهميـة،  مـن  غايـة  المحليـة علـى 
كبيـراً مـن التـراث يقـع ضمـن حـدود البلديـات )الحكم 

التراث الثقافي في العالم العربي إلى أين؟  .6
د. نظمي الجعبة  
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التطويـر  خطـط  ضمـن  لإدراجـه  وذلـك  المحلـي(، 
المحليـة، ابتعـاداً عـن المركزيـة التـي فشـلت على نحو 
صريـح فـي حمايـة التـراث. وتنبـع أيضـاً أهميـة هـذه 
الشـراكات  خلـق  علـى  الأقـدر  أنهـا  فـي  التشـريعات 
الاجتماعيـة الضروريـة للحماية، وتوزيع المسـئوليات 

أفقيـاً بعيـداً عـن المركزيـة العموديـة.  

الحمايـة  قوانيـن  بعـض  أن  معرفتـة  المثيـر  ومـن 
مازالـت تعـود إلـى فتـرة الاسـتعمار، أو تسـتند إليهـا، 
متجاهلـة التطـور العالمـي فـي حقـل تشـريعات حمايـة 
التشـريعات  مـن  الأكبـر  الجـزء  أن  حتـى  التـراث، 
مـازال يسـتعمل مصطلـح "الآثـار" وليـس "التراث"، 
وبالتالـي، وعلـى نحـو منطقي، لا تتمتـع باقي مكونات 
التـراث بدرجـة الحمايـة والأهمية والاسـتثمار نفسـها، 

التشـريعات.  لوقوعهـا خـارج فلسـفة 

كذلـك تركـز الكثيـر مـن التشـريعات علـى العقوبـات 
التـي تقـع علـى مخالـف قوانيـن الحمايـة، ولا تشـتمل 
للحمايـة،  الضروريـة  المحفـزات  علـى  أغلبهـا  فـي 
يسـتفيد  بأنـه لا  المواطـن  لـدى  إحساسـاً  يخلـق  وهـذا 
مـن التـراث، بـل أن حمايـة التراث الـذي يمتلكـه يهدد 
مصالحـه ويتناقـض معهـا ولا يقـدم لـه شـيئاً، ويقـوده 
ذلـك إلـى البحـث عـن الفرصـة المناسـبة للتخلـص منه 

بـدلاً مـن التفكيـر فـي حمايتـه. 

ضـرورة  مسـألة  التشـريعات  مـن  الكثيـر  تعالـج  ولا 
وضـع خطـط إدارة التـراث بـكل مكوناتهـا باعتبارهـا 
جـزءاً مـن التشـريعات، علمـاً بـأن التشـريعات الحديثة 
تعتمـد أساسـاً علـى خطـط إدارة التـراث. وأمـا البعـد 
الآخـر الـذي يعانـي ضعفـاً واضحـاً فـي التشـريعات، 
فهـو تسـجيل التـراث )إدراج التـراث( فـي السـجلات 
المختلفـة بالتفصيـل وعلـى نحو مناسـب ليكـون مرجعاً 
آليـات واضحـة لتنفيـذ للتـراث، ولا تقـدم أيضـاً   هامـاً 
ذلـك بصفتـه شـرطاً مـن شـروط الحمايـة، ولا تضـم 
توضيحات لكيفية تحديث قاعدة البيانات، وتفصيل كيفية 
إسـقاط التـراث مـن السـجل سـواء الوطنـي أو المحلي. 

وبالتأكيـد فـإن أكثـر مكونـات التـراث التـي تتعـرض 
للخطـر هـي العمـارة التقليديـة المكونـة للمـدن والقرى 
التاريخيـة التـي لا تتمتـع في أغلب بلـدان العالم العربي 

التشـريعات  تشـمل  ولا  وواضحـة،  كافيـة  بحمايـة 
والتشـريعات الثانويـة واللوائـح التنفيذية آليات واضحة 
تـآكل متواصـل  إلـى  القصـور  للحمايـة. ويـؤدي هـذا 
لهـذه المراكـز، وإلى نشـاط محمـوم للبلـدوزرات فيها، 
خاصـة بسـبب ارتفـاع أثمـان الأراضـي علـى أطراف 
المراكـز التاريخيـة، فيكـون توسـيع "المدينـة الحديثة" 
الأريـاف  فـي  أمـا  القديمـة".  "المدينـة  حسـاب  علـى 
فالوضـع أسـوأ بكثيـر؛ إذ تهُجـر قـرى تاريخيـة تمامـاً 
وتتحـول تدريجيـاً إلى أطـلال، ليس بعمرانهـا فقط، بل 
بتراثهـا الكامـل المتربـط بـالأرض والبيئـة والانسـان.

2. حماية المدن والقرى التاريخية

جـزءاً  كونـه  التـراث  مـن  المكـون  هـذا  أهميـة  تنبـع 
كبيـراً مـن التـراث الثقافـي فـي العالـم العربـي، ولأن 
إدراجـه تحـت مكـون التـراث، إن حـدث أصـلاً وعلـى 
مـازال  الآثـار.  عـن  متأخـراً  جـاء  قـد  مـلاءم،  نحـو 
فـي  التاريخيـة  والقـرى  المـدن  مـن  الأكبـر  الجـزء 
العالـم العربـي فـي حالـة مزريـة؛ فبعـد سـنوات طويلة 
وإنشـاء  العربـي  للعالـم  المديـد  بالتـراث  التغنـي  مـن 
المنظمـات المختلفـة والهيئـات الوطنيـة والمحليـة فـي 
الكثيـر مـن الأقطـار، إلا أن غالبيـة المراكـز التاريخية 
أو  الكلـي  والهجـران  الإهمـال  مـن  الأمريـن  تعانـي 
الجزئـي، بـل وأصبحـت فـي كثيـر مـن الأحيـان مكانـاً 
لتجميـع فقـراء المجتمـع مـع كل أمـراض الفقـر، بمـا 
عميـق  تأثيـر  مـن  لذلـك  مـا  بـكل   ،)slums( يسـمى 
المـدن  إحـدى  قامـت  وإن  الثقافـي.  التـراث  علـى 
بالالتفـات إلـى التـراث الثقافـي المعمـاري فـي مدينـة 
مـا، فيكـون ترميـم المبانـي العامـة ذات القيمـة الثقافيـة 
المميـزة )الأوابـد( مثـل المسـاجد والمـدارس التاريخية 
والزوايـا والقصـور إلـخ، وهـي مبـانٍ علـى غايـة مـن 
الأهميـة ولا يجـب إهمالهـا بـأي حـال مـن الأحـوال، 
فـي حيـن يهُمـل النسـيج الحضـري التاريخـي المكـون 
والمبانـي  الأسـواق  مثـل  كاملـة:  معماريـة  كتـل  مـن 
السـكنية والأزقـة والحيـاة اليوميـة للنـاس "العادييـن". 
بعـض  فـي  الشـوارع  بعـض  بلُِطـت  قـد  أنـه  صحيـح 
المـدن، وتحسـنت البنيـة التحتيـة، وأحيانـاً أضُيـف إلى 
ذلـك بعـض الأعمـال التجميليـة فـي سـبيل تسـخير ذلك 
لأغـراض الجـذب السـياحي، إلا أن ذلك لـم يعدو كونه 
عمـلاً تجميلياً وسـتر للعورات لمشـاكل معقـدة لا يمكن 

تجاوزهـا مـن دون خطـة متكاملـة. 
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المـدن والقـرى  السـكان، سـكان  بيـن  الفصـل  مـازال 
التاريخيـة، والمبانـي هـو سـيد الموقـف. فـإن جـرت 
العنايـة بالمبانـي فغالبـاً لا يرافـق ذلـك عنايـة مناسـبة 
للسـكان القاطنيـن فيهـا؛ فبمجـرد الانتهـاء مـن أعمـال 
مبالـغ  ذلـك  يكلـف  وقـد  للمبنـى،  والتأهيـل  الترميـم 
طائلـة، تصبـح مسـألة وقـت حتـى يعـود المبنـى إلـى 
سـابق عهـده كأنـه لـم يرُمـم منـذ سـنة أو سـنتين، وهـو 
أمـر يحـدث أيضـا للمبانـي العامـة التـي فـي كثيـر مـن 

مناسـباً.  تسُـتعمل اسـتعمالاً  الأحيـان ترُمـم ولا 

للمبانـي  المسـتعمل  بالإنسـان،  الاسـتثمار  أهميـة  إن 
التاريخيـة، لا تقـل أهمية عن ترميـم المبنى. ولا يجري 
البنـاء علـى العلاقـة الفطريـة بيـن الانسـان المسـتعمل 
للمبانـي التاريخيـة وبين حماية المبنى، بسـبب "تعالي" 
المرمميـن الذيـن لا ينظـرون بعيـن الاعتبـار حاجـات 
ويصـرون  للمبنـى،  اسـتعماله  وكيفيـة  الانسـان  هـذا 
إلـى "حالتـه الأصليـة"، فيصبـح  المبنـى  علـى إعـادة 
يعبـر  العصـري ولا  للاسـتعمال  مؤهـل  غيـر  المبنـى 
عـن حاجـات مسـتعمليه. وبعـد خـروج المرمميـن مـن 
المبنـى يعيـده مسـتعمله إلـى حالتـه التـي كان عليها قبل 
الترميـم، ويكيفّـه وفقـاً لحاجاتـه مدمـراً جـزءاً أساسـياً 
ومكلفـاً. بالتأكيـد يندرج تطوير العلاقة ما بين مسـتعمل 
المبنـى التاريخـي وما أنُجـز ضمن خطـة إدارة المواقع 
التراثيـة، وهـو أمـر طالمـا يتـم تجاهلـه فـي المنطقـة 
العربيـة، وإن جـرى تحضير خطـة إدارة نظرية، فإنها 
لا تضـع حاجـات مسـتعمل التراث في صلـب إعدادها؛ 
فعلـى الأغلـب لا يتـم الالتـزام بها، وذلك إمـا لعدم توفر 
الكفـاءات الضروريـة لذلـك أو لعـدم واقعيتهـا أو حتـى 

لعـدم فهـم المسـؤولين عنهـا.

ومـن النـادر وجـود خطـط مسـتقبلية عنـد أغلـب الدول 
العربيـة لحمايـة البلـدات القديمـة، بالرغـم مـن الإدراك 
حقيقـة  فـي  فالمسـألة  الثقافـي،  التـراث  لأهميـة  العـام 
أو  لذلـك،  الضروريـة  المصـادر  توفـر  تتعـدى  الأمـر 
عـدم توفرهـا، إلى تراخـي الاهتمام الرسـمي، وضعف 
المبـادرات الشـعبية للمجتمـع المدني وفشـله في تحريك 

عجلـة الاسـتثمارات الرسـمية فـي التـراث الثقافـي.

لـم تنجـح أيـة دولـة عربيـة حتـى الآن فـي تقديـم نمـوذج 
التاريخيـة،  والقـرى  المـدن  كيفيـة حمايـة  فـي  يحُتـذى 
وتكويـن الشـراكات الاجتماعيـة، وتطويـر آليـات تمويل 

أعمـال الترميـم والتأهيـل، بما في ذلك توفيـر المحفزات 
الضروريـة لاسـتنفار الإمكانـات الكامنـة فـي المجتمـع، 
وإشـراكه إشـراكاً كاملاً وفعالاً في حمايـة تراثه الثقافي. 
ولا يمكـن تجاهـل صعوبـة هـذا الأمـر وتعقيداتـه، لكـن 
بعـد مـرور عـدة عقـود علـى بدايـة أعمـال الحمايـة، لا 
يمكـن اسـتيعاب عـدم تحقيـق نجاحـات ملموسـة بالرغـم 
مـن الادراك النظـري لأهميـة ذلـك. قـد يكـون نمـوذج 
المسـئولية "الحصريـة" للدولـة عـن التـراث، طبعـاً مـع 
الأخـذ بعيـن الاعتبـار التفـاوت النسـبي بين دولـة عربية 
وأخـرى، قـد فشـل فـي تحقيـق الحمايـة، لذلـك لا بـد من 
البحـث عـن نمـاذج مغايـرة أكثـر إبداعية ومعتمـدة على 

التجربـة العمليـة وعلى أسـباب فشـلها. 

وتنبـع أحيانـا المشـكلة من ربـط تأهيل المـدن التاريخية 
بالسـياحة لزيـادة الدخـل القومـي، وبالرغـم مـن أهميـة 
ذلـك، فأنـه دافـع قـد يـؤدي إلـى تأهيـل بعـض المبانـي 
لا  أنـه  التحتية،غيـر  البنيـة  وتحسـين  جاذبيـة  الأكثـر 
لحمايـة  وصلبـة  حقيقيـة  انطلاقـة  يكـون  أن  يمكـن 
شـاملة  خطـة  هنـاك  تكـن  لـم  إذا  التاريخيـة  المراكـز 
لأهميتـه  التـراث  حمايـة  مبـدأ  علـى  تعتمـد  ومتكاملـة 
باعتبـاره موئـلاً  الوطنيـة والمحليـة ولأهميتـه  للهويـة 
تاريخيـاً للإنسـان الـذي يسـتعمله. أي أن ترميم المراكز 
التاريخيـة وتأهيلهـا يسـتهدف حمايـة البيئـة التاريخيـة 
للإنسـان الـذي يعيـش فيهـا ويكـون تأهيلهـا مـن أجلـه 
السـياحة  تصبـح  وبهـذا  السـياحة،  أجـل  مـن  وليـس 
الداخليـة ومـن ثـم الخارجيـة تحصيـل حاصـل وليسـت 
هدفـاً بحـد ذاتـه. وتعبـر بعـض التشـريعات العربية عن 
هـذه الأزمـة بربـط إدارة التـراث بـإدارة السـياحة )فـي 

نفسـها(. الـوزارة 

إن عـدم تطويـر فلسـفة جديـدة للتعامـل مـع المراكـز 
التاريخيـة فـي العالـم العربـي سـيؤدي إلـى اسـتمرار 
لهـذه  تدريجـي  وهجـران  الفيزيائيـة  بيئتهـا  تـردي 
صارخـة  معانـاةً  تعانـي  التـي  تلـك  سـواء  المراكـز، 
أو الأقـل معانـاة، مسـبباً لخسـارة أكيـدة وتحولهـا إلـى 

أثريـة. تـلال 

3. المواقع الأثرية

الأساسـية  الأثريـة  المواقـع  أغلـب  حفـر  جـرى  لقـد 
والهامـة فـي غالبية العالـم العربي وتنقيبهـا، قبل تكوّن 
"علمـاء  يـد  علـى  وتطـوره،  بهـا  الوطنـي  الاهتمـام 
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الآثـار" الغربييـن. وبغـض النظـر عـن الموقـف مـن 
هـذه الحفائـر ودوافـع علمـاء الآثـار الغربييـن من ذلك 
وإيجابيـات هـذه الحفائـر وسـلبياتها، فالأمـر هنـا ليـس 
فقـد تركـت  الوطنيـة؛  بواجباتنـا  بـل  بهـم،  لـه علاقـة 
أغلـب هـذه المواقـع مهملـة، وعرضـة لنهـب النهابين، 
ومـن غيـر حمايـة مـن الانسـان وعـوادي الدهـر، مما 
أحسـن  وفـي  المواقـع،  مـن  الكثيـر  فقـدان  إلـى  أدى 
الأحـوال تـردي أوضاعهـا وفقـدان الكثيـر مـن قيمهـا. 
ومـن المثيـر مراقبـة اسـتمرار أعمـال الحفـر، أقصـد 
هنـا الاعمـال القانونيـة وليـس السـرقة، علـى الأسـاس 
نفسـه حتـى لـو أجراها فريـق وطني. فالأمـر لا يتعدى 
اهتمـام أسـتاذ جامعـي بحفـر موقـع ونشـر مقالـة فـي 
مجلـة أجنبيـة، وبعدهـا يتُـرك الموقع مهجـوراً دون أن 

يسـمع بـه حتـى أبنـاء المنطقـة المحيطـة بـه.

لـم يطُـرح علـى نحـو جـدي فـي معظـم أنحـاء العالـم 
لذلـك  الأثريـة؟  المواقـع  نحفـر  لمـاذا  العربـي سـؤال: 
الاهتمـام  بيـن  مـا  تتـراوح  مختلفـة  دوافـع  بالتأكيـد 
الوطنـي، والبحـث الأكاديمـي، والاهتمـام الشـخصي، 
والمجـد الذاتـي، وكتابـة التاريـخ الوطنـي، إلـخ. وهـي 
فـي حقيقـة الأمـر دوافـع مشـروعة، لكـن أيـن موقعهـا 
مـن الاسـتراتيجية الوطنية ومصلحة التـراث بحد ذاته؟

إن اسـتمرار إجـراء حفائـر جديـدة لا يكـون إضافة في 
ظـل وجـود آلاف المواقـع الأثريـة التـي بحاجـة إلـى 
معالجـات جديـة. فالمواقـع التـي حُفـرت فـي الماضي، 
ومـن بـاب تخفيـف حـدة الألـم الذاتـي، لنقـل أغلبها، قد 
حُفـرت قبـل تطـور علـم الآثـار، والكثير منها قـد حُفر 
علـى أيـد غيـر مؤهلـة ومـن هـواة، ولا يمكـن اليـوم 
قبـول نتائـج الكثيـر منهـا، خاصـة وأن أغلـب أقطـار 
العالـم العربـي تمـر بمرحلـة إعـادة كتابـة تاريخها من 
منظـور مغايـر، وتصحيـح الكثيـر مـن الأخطـاء التـي 

ارُتكبـت فـي الماضـي. 

والحـال كذلـك، نحـن بحاجـة إلـى إعـادة التنقيـب فـي 
عنهـا،  والنشـر  ودراسـتها  الأثريـة  المواقـع  أغلـب 
وهـي تلـك التـي نقُبّـت منـذ النصـف الثانـي مـن القرن 
التاسـع عشـر وحتـى وقـت قريـب، وإننا بحاجـة كذلك 
إلـى إعـادة حمايـة هـذه المواقـع وتأهيلهـا علـى نحـو 
صالحـة  لتصبـح  الإنسـانية  بقيمهـا  ويليـق  بهـا  يليـق 
للزيـارة بطريقـة عصريـة. وبالتالـي، فمـن المفتـرض 

أن يفُـرض منـع شـبه شـامل للحفـر فـي مواقـع جديدة، 
لـم تحُفـر مـن قبـل، طبعاً مـع بعـض الاسـتثناءات مثل 
حفائـر الإنقـاذ، إلـى حيـن الانتهـاء مـن مراجعـة كل 
عشـرات  الأمـر  هـذا  يسـتمر  وقـد  السـابقة.  الحفائـر 
مـن  المزيـد  حفـر  إلـى  بحاجـة  نحـن  لمـاذا  السـنين. 
بعـد  البيزنطيـة  أو  الرومانيـة  أو  الفرعونيـة  المقابـر 
أن جـرى حفـر المئـات أو الآلاف منهـا؟ لمـاذا نريـد 
مخازننـا  فـي  الأثريـة  القطـع  مـن  المزيـد  نراكـم  أن 
الممتلئـة، والتـي لـم نعـد قادريـن أصـلاً علـى حمايتهـا 
وإدارتهـا وتوفيـر الشـروط المناسـبة لخزنهـا ولـم نعـد 

أيضـاً قادريـن علـى دراسـتها؟

مراجعـة  إلـى  بحاجـة  تقريبـاً،  كلـه  العربـي،  العالـم 
هـذا الأمـر بطريقـة نقديـة تهـدف إلـى وضع سياسـات 
واضحـة بخصـوص التنقيـب عـن الآثار، على أسـاس 
الأجيـال  توريـث  منطلـق  ومـن  المواقـع  هـذه  إدارة 
القادمـة مواقـع لـم تحُفـر مـن قبـل؛ إذ أن مـن المتوقـع 
فـي  وآلياتـه  الآثـار  عـن  التنقيـب  منهجيـات  تطـور 

القادمـة. العقـود 

4. الوعي والنشر

لا يمكـن مقارنـة الوعـي بالتراث الآن بما كان عليه قبل 
عقديـن أو ثلاثـة؛ فبلا شـك قـد زاد الوعي العـام بأهمية 
التـراث علـى نحـو ملحـوظ علـى المسـتويين الرسـمي 
والشـعبي، لكـن ذلـك لا يجعلنـا فـي موضـوع نقتـرب 
من مسـتوى الاسـترخاء؛ فبالضرورة يجب الاسـتمرار 
فـي شـد الأعصـاب. فبالوقـت الذي شـاهدنا فيـه الهجوم 
علـى المتحـف المصـري في القاهرة، شـاهدنا أيضاً من 
قامـوا بحمايتـه، لكـن هـذا الأمـر لـم ينطبق علـى الكثير 
مـن المتاحـف فـي العراق أو في سـوريا. وبغض النظر 
عـن الظـروف المختلفة والمتباينة فـي هذا الأمر ما بين 
بلـد وآخـر، فـإن مـا جـرى فـي دول مـا يسـمى "الربيع 
العربـي" قـد عبـر عن تـدنٍ مريـع في مسـتوى الوعي، 
بـه.  والمتاجريـن  التـراث  مدمـري  مهمـة  سـهل  ممـا 
ويمكن الاسـتدلال على ضحالة الوعـي بالتراث بزيارة 
المتاحـف؛ فمـازال أغلـب زوارهـا مـع الأسـف الشـديد 
مـن الـزوار الأجانـب، ونـادراً مـا تـرى صفـاً مدرسـياً 
يـزور متحفـا، طبعـا مـن دون تعميـم. وبالتأكيـد تتعـدد 
الأطـراف المسـؤولة عـن تدني الوعي، وهي مسـؤولية 
المختلفـة  بمؤسسـاتها  الدولـة  مـن  مكونـة  مجتمعيـة 
المدرسـة والأسـرة. المدنـي، عـلاوة علـى   والمجتمـع 
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بالتأكيـد، لا يمكـن حمايـة تـراث لا يقدره أهلـه، من هنا 
يجـب مرافقـة كل عمليـات الحمايـة والترميـم والتأهيـل 
ببرامـج المشـاركة المجتمعيـة والتـي تسـتهدف تعميـق 

الوعـي وتمليـك التـراث لأهله.

ولا يقـل النشـر بشـقيه الأكاديمـي والعام إشـكالاً، وهو 
يرتبـط أيضـاً بالوعـي. صحيـح أن عـدد المنشـورات 
المتخصصـة بالتـراث الثقافـي باللغـة العربيـة قـد زاد 
فـي غضـون العقديـن السـابقين، إلا أنـه مـازال بشـقيه 
دون الحـد الأدنـى كمّـاً ونوعـاً. ومـع كل أسـف، فـإن 
النشـر الأكاديمـي المتخصص لأصحـاب الاختصاص 
العـرب يكـون باللغـات الأجنبيـة؛ إذ لـم تسـتطع اللغـة 
العربيـة حتـى الآن فـرض نفسـها باعتبارهـا لغة نشـر 
للتـراث فـي العالـم العربـي، والأمـر ليـس لـه علاقـة 
بمقـدرة اللغـة أو بمقـدرة المؤلفيـن على اسـتعمالها، بل 
لأن الشـعوب العربيـة عامـةً لا تقـرأ، ولأن جامعاتنـا 
نـادراً مـا تعتـرف بالقيمـة الأكاديميـة لمـا ينُشـر باللغة 
العربيـة. فـإن كان الأسـتاذ الجامعـي الخبيـر يريـد أن 
يترقـى، فعليـه أن ينشـر بلغة غير عربيـة. وهذا ينطبق 
المتخصصـة  العلميـة  المجـلات  علـى  بعيـد  حـد  إلـى 
بالتـراث الثقافـي؛ فليـس علـى نطـاق الأقطـار العربية 
دوريـة عربيـة محكمـة واحـدة، وهـذا لا ينفـي وجـود 
بعـض الدوريـات، المتخصصـة بقطـر معيـن، والتـي 

تعانـي الأمريـن.

5. المستوى الفني والتدريب

التـراث  لحمايـة  المركزيـة  العوامـل  بعـض  ترتبـط 
المختلفـة  الخطـوات  لاتخـاذ  المؤهـل  الـكادر  بتوفيـر 
للحمايـة: التوثيـق باسـتعمال أحدث التقنيات، التسـجيل 
وإدارة السـجلات، خطط الحمايـة للقِطع والمجموعات 
والمراكـز التاريخيـة والمواقع الأثرية، خطط الإدارة، 
وأعمـال الترميـم والتأهيـل، إلـخ. يتضـح القصـور في 
أغلـب هـذه المكونـات فـي عـدد ليـس بقليل مـن أقطار 
العالـم العربـي، وكذلـك يفتقـد معظمها إلـى المختبرات 
الضروريـة لتحليـل التـراث قبـل التدخل فيـه، طبعاً إلا 
مـا نـدر، فيضُطـر الخبيـر العربـي إلـى إرسـال عيناته 
إلـى أوروبـا أو إلـى أميـركا، وتحمـل تكاليـف باهظـة 
وانتظـار فتـرات طويلـة تجعلـه فـي كثيـر مـن الأحيان 

يسـتغني عـن هـذه الفحوص.

مسـتوى  عـن  الحديـث  عنـد  حراجـةً  الأمـر  يقـل  ولا 
التدريـب الفنـي للمرمميـن العاملين في العالـم العربي. 
صحيـح أنـه لا يمكـن إنـكار التفـاوت الكبيـر مـا بيـن 
قطـر وآخـر فـي مسـتوى الترميم والحمايـة، إلا أن في 
أعـداد الخبـراء وفـي مسـتوى تدريبهـم نقـص شـديد، 
المهنيـة  والكليـات  المعاهـد  غيـاب  ظـل  فـي  خاصـة 
حقـل  إلـى  الشـباب  يتجـه  مـا  وغالبـًا  المتخصصـة. 
الدراسـات النظريـة فـي حين يـزداد النقص فـي المهن 
مشـاريع  تنفيـذ  يمكـن  لا  دونهـا  مـن  التـي  التطبيقيـة 
الأمـر  ويتضـح  معقـول.  بمسـتوى  التـراث  حمايـة 
مثـلا حيـن تعلـن عـن الحاجـة إلـى مهنـدس معمـاري 
أو مدنـي فتتلقـى مئـات الطلبـات، فـي حيـن نـادراً مـا 
تجـد مهندسـاً معماريـاً أو مدنيـاً متخصـص بالترميـم. 
أمـا إذا بحثـت عـن مهني مختـص بالقصـارة )الملاط( 
التاريخـي وترميمـه فتصبـح كمـن يبحـث عـن إبرة في 

كومـة قـش.

6. الوصول إلى المعلومات

عـن  العلميـة  المعلومـات  إلـى  الوصـول  يصعـب 
التـراث الثقافـي في العالـم العربي؛ فمازالـت المعلومة 
البعـض.  مـن  احتـكاره  أو  عليـه  التكتـم  يجـري  سـراً 
فالويـل لمـن يريـد إجـراء دراسـة لشـهادة جامعيـة أو 
لنشـر مقالـة أو كتـاب واحتـاج صـورة أو مخطـط أو 
مقاييـس قطعـة؛ فسـيكون محظوظـاً إن تلقـى اعتـذاراً 
بعـد أشـهر مـن الانتظار. هـذه الثقافـة الطـاردة للبحث 
تعـم مـع كل أسـف أغلـب الـدول العربيـة؛ فالوصـول 
إلـى المعلومـة بحاجـة إلى مـلء الاسـتمارات المختلفة 
وعبـور بوابـات البيروقراطيـة، وبالتأكيـد البحـث عن 
واسـطة توصلـه إليهـا، فـي الوقـت الـذي أصبـح مـن 
الممكـن فـي أغلـب دول العالـم الحصـول علـى الكثيـر 
التكاليـف  ودفـع  إلكترونيـة  برسـالة  المعلومـات  مـن 
إن كان تحضيرهـا مكلفـاً، هـذا إذا لـم تكـن المعلومـة 
موضوعـة أصـلاً على البوابـة الإلكترونية للمؤسسـة، 
إلـى  المعلومـة  نسـب  هـو  الأمـر  يتطلبـه  مـا  وكل 
أصحابهـا، والشـكر علـى المسـاعدة. لقد وضِـع الكثير 
الإنترنـت،  شـبكة  علـى  اليـوم  العالـم  أرشـيفات  مـن 
وسـهل الأمـر علـى الباحثيـن، لكـن الأمـر فـي العالـم 
العربـي، عامـةً، مـازال يقبـع فـي العصور الوسـطى، 
كأنـه ليـس مـن مصلحـة البلد أن تنُشـر دراسـات عنها.
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ملاحظات ختامية

ثمـة حاجـة ملحـة لإعـادة إطـلاق حمايـة التـراث فـي 
تسـتند  جديـدة،  وفلسـفة  قاعـدة  علـى  العربـي  العالـم 
فـي  العلمـي  التطـور  إليـه  وصـل  مـا  إلـى  بالتأكيـد 
حقـول التـراث المختلفـة، وتسـتند أيضـا إلـى القوانيـن 
والمعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة ذات العلاقـة. ويجب 
مبـدأ  علـى  اسـتراتيجية عربيـة  أيـة  تعتمـد  أن  كذلـك 
المراجعـة النقديـة لأوضـاع التـراث في العالـم العربي 
أيضـاً  ويمكـن  والاخفاقـات،  المنجـزات  حيـث  مـن 
وتطويـر  بلدانـه  بيـن  التكامـل  فكـرة  علـى  تعتمـد  أن 
العمـل المشـترك. فليـس مـن الضـرورة إنشـاء مجلـة 
للتـراث فـي كل بلـد عربي، بـل يمكن لمجلـة واحدة أو 
اثنتيـن بمسـتوى أكاديمـي مرموق ومحكـم الاضطلاع 
بالمهمـة. وليـس مـن الضـرورة إنشـاء مركـز لترميـم 
المخطوطـات فـي كل قطـر عربـي، بـل يمكـن إنشـاء 
مركـز أو مركزيـن متخصصيـن عليهمـا مهمـة ترميـم 
مختبـر  إنشـاء  الضـرورة  مـن  وليـس  المخطوطـات. 
علمـي لخدمـة التراث فـي كل قطر، بل يمكـن الاكتفاء 
بمختبـر أو مختبريـن. وهكـذا فـي مختلـف المياديـن، 

التكاليـف.  وتقليـل  وتنميتهـا  الخبـرات  لتركيـز   وذلـك 
قـد يكـون مـن المفيـد التفكيـر، ولـو نظريـاً، فـي وضع 
تشـريعات عربيـة مشـتركة لحمايـة التـراث الثقافـي، 
تسُـتخدم  منهـا،  نمـاذج  ثلاثـة  أو  نموذجيـن  لنقـل  أو 
فـي الأقاليـم التـي تتشـابه فيهـا التشـريعات والظـروف 
والتطـور، وذلك لتسـهيل التنسـيق والتكامـل والحماية. 
وفـي السـياق نفسـه أيضـاً لـو تـم الاتفـاق علـى قاعـدة 
علمـاً  العربـي،  العالـم  فـي  للتـراث  مشـتركة  بيانـات 
بـأن الفكـرة قـد جـرى العمـل عليهـا مـن قبـل، لكنهـا 
لـم تكتمـل لسـبب أو لآخـر. إن وجـود قاعـدة بيانـات 
العلمـي ويشـجعه،  البحـث  بالتأكيـد  مشـتركة سيسـهل 
وسيسـهم كذلـك فـي توحيد لغـة التراث التي قـد تفُضي 
إلـى وضـع قاموس تـراث عربي، علاوة علـى إمكانية 

اسـتعمالها لحمايـة التـراث الثقافـي.

مـن  وغيرهـا  لإيكروم-الشـارقة،  بـأن  أعتقـد  إننـي 
فـي  هامـاً  دوراً  العلاقـة،  ذات  الدوليـة،  المنظمـات 
للتـراث  خدمـةً  المشـترك  العربـي  العمـل  تطويـر 

عالميـاً. موروثـاً  باعتبـاره 
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ما يعيشـه العالم العربي اليوم شـديد الخطورة، وسـيقود 
حتمـاً، إذا اسـتمر الوضـع علـى وتيرتـه الحاليـة، إلـى 
عمليـة محـو كليـة، ويحتـاج الأمـر إلى تأمـل حقيقي في 
الحرائـق التـي تحيـط بـه مـن كل جانـب، تهـدده في كل 
ثانيـة بالنهايـة والاندثـار، إلاّ إذا كنا عُمياً لا نرى شـيئاً، 
لا بصـر ولا بصيـرة. ولا غرابـة في الفاجعـة المحدقة. 
سيسـتيقظ العربـي ذات صبـاح ليـس ببعيد، ويجد نفسـه 
غارقـاً فـي الرمـال يئـن عطشـاً وجوعـاً، وعنـد رأسـه 
ضبـع ينتظـر خفـوت قـواه، وعلى رأسـه كواسـر تحوم 
جماعـةً قبـل الانقضـاض عليـه، فـي مشـهد يعلـن عـن 
ذلـك  يكـون  قـد  تراجيديـة.  نهايـة  انتهـى  زمـن  نهايـة 
منظـوراً تخيلُيـاً روائيـاً يعيدنـي إلـى روايتـي: العربـي 
الأخيـر، لكنـه صدمـة كـم يحتـاج العربـي إليهـا ليـدرك 
أن المخاطـر حقيقيـة وأن التخيلُ جزء مـن الحقيقة التي 
لا ندركهـا اليـوم. الكثيـر مـن الشـعوب انتهـى وجودهـا 
علـى نحـو تراجيـدي، مثـل الهنـود الحمـر. مـاذا بقـي 
اليـوم منهـم سـوى تجمعات صغيرة تشـبه المحتشـدات، 
فـي أمريـكا الشـمالية. هـل ينتظـر العـرب هـذه الفجيعة 
التـي بـدأت ملامحها ترتسـم فـي الأفق، حتى يسـتيقظوا 
متأخريـن؟ مجـرد سـؤال قـد لا يجـد من يهتم بـه خارج 

هـذا المؤتمـر الكبيـر والمهم. 

لتأمـل  فرصـة  يمنحنـا  المؤتمـر  هـذا  أن  جـداً  سـعيد 
طـرح  إمكانيـة  أمامنـا  .يفتـح  قـرب؛  عـن  الظاهـرة 
المعـرض  العربـي  التـراث  عـن  المعقـدة  الأسـئلة 
للهـلاك والتفـكك، وتأملهـا عـن قـرب، بمـا يليـق بهـا 
العربيـة  الثقافيـة  المؤسسـات  تحتـاج  اهتمـام.  مـن 
وعلاقاتهـا  وقوانينهـا  جهودهـا  كل  اسـتدعاء  إلـى 
التاريخـي  واجبهـا  عليهـا  يمليـه  بمـا  للقيـام  الدوليـة 
عمـلاً  وليسـت  وجـود  قضيـة  الحمايـة  هـذه  لجعـل 
التـي  الكبـرى  القيمـة  هـو  بـل  لـه.  قيمـة  لا  إضافيـاً 
والمسـتقبلية.  الراهنـة  القضايـا  مجمـل  عليهـا  تتركـز 

داخـل هـذه الطاحونـة الخطيـرة والحارقـة التـي تبيـد 
مـا  الحتمـي:  السـؤال  يسـبقنا  فـي طريقهـا  شـيء  كل 
فائـدة اليونسـكو، صاحبـة الشـأن الأكبـر فـي حمايـة 
ميراثـه  كل  تحـرق  عالـم  فـي  الإنسـاني،  التـراث 
الإنسـاني عصابـات كأنهـا لا يطالهـا أي عقـاب؟ لماذا 

فاعليـة  أكثـر  تحـركاً  الدوليـة  المنظومـة  تتحـرك  لا 
لحمايـة الميـراث الـذي يجعـل مـن الإنسـان إنسـانا؟ً 

 
الشـجب لا يكفـي. والاستسـلام لقـدر القتلـة والعدمييـن 
بإخفـاء الـرؤوس فـي رمـاد الحرائـق والتباكـي، ليـس 
لتطويـر  اليـوم،  تتوفـر  كبيـرة  إمكانـات  هنـاك  حـلاً. 
وسـائل جديـدة لحماية هـذا المنجز الإنسـاني التاريخي 
مجـرد  إلـى  يتحـول  أن  قبـل  أبـدا،  يتكـرر  لـن  الـذي 
أو  تدمـر  نتذكرهـا بحسـرة كبيـرة. كل قطعـة  صـور 
تضيـع هـي جـزء مـن الميـراث الإنسـاني الـذي ينتهي 
أبديـاً. فهـل وصلـت الإنسـانية إلـى العجـز الكلـي الذي 
يدفـع بهـا إلـى الاسـتغناء عـن جـزء مـن ذاكرتهـا التي 
تبُـاد علناً بسـبب الضغائـن والجهل والأطمـاع المالية، 
تبـاع  والسـورية  العراقيـة  التحـف  مـن  الكثيـر  أن  إذ 
فـي أسـواق سـرية متخـذة المسـالك الشـبيهة بطريـق 
الحريـر لتوصيلهـا إلـى أمكنتهـا وبيعهـا سـراً، بتواطؤ 
هـل  والمتاحـف؟  المختصيـن  الأفـراد  مـن  الكثيـر 
الكبيـر  الحمـل  عليهـا  يقـع  التـي  اليونيسـكو  عجـزت 
عـن التفكيـر والقـدرة علـى إيجـاد الحلـول الصارمـة 
والفعليـة؟ لا تكفـي القـرارات، علـى جودتهـا وقيمتهـا 
التاريخيـة، لحمايـة مـا هـو معـرض اليـوم للاندثـار. 

يحتـاج الأمـر إلـى الانخـراط فـي الفعـل الحقيقـي. لنـا 
أمثلـة إيجابية كثيرة لليونيسـكو لكنهـا ظلت مبتورة من 
شـيء مهـم وهـو الذهـاب عميقاً في هـذا الدفاع. موقف 
باعتبارهـا  القـدس وحمايتهـا  مـن قضيـة  الهيئـة  هـذه 
ميراثـاً إنسـانياً مهـم جـداً ومفيـد، لكنـه لا يكفـي أمـام 
جذريـة  تغيـرات  مـن  المدينـة  هـذه  لـه  تتعـرض  مـا 
وفـي  والعمرانيـة،  والدينيـة  التاريخيـة  كينونتهـا  فـي 
ملامحهـا التاريخيـة العامـة. مـن هنـا، وحتـى سـنوات 
يربطهـا  لا  أخـرى  قـدس  أمـام  أنفسـنا  سـنجد  قليلـة، 
بالتاريـخ المعـروف إلا العلامـات المتبقيـة على بعض 
الحيطـان، شـاهدة علـى العصـور المتعاقبـة. مسـجدها 
مـن  الدائـم  الحفـر  بسـبب  بالانهيـار  مهـدد  الأقصـى 
تحتـه لإبـراز هيـكل سـليمان. هـل مـن حـق إسـرائيل 
أن تكـون فـوق العالـم، متخطيـة كل القوانيـن الدوليـة؟ 
فقـد صـوت المجلـس التنفيـذي لمنظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـة والعلـوم والثقافـة علـى قـرار شـديد الأهميـة 
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يهـدف إلـى الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي الفلسـطيني 
بقـرار  الشـرقية، مرفقـاً  القـدس  فـي  المميـز  وطابعـه 
سـابق اعتبـر إسـرائيل قـوة احتـلال، وهـو مـا أغضب 
هـذه الأخيـرة محتجـة كيـف أن القـرار "ينكـر العلاقـة 

التاريخيـة بيـن الشـعب اليهـودي وجبـل الهيـكل؟".

حـدث ذلـك لأن هنـاك ظلمـاً واضحـاً، واحتقـاراً تامـاً 
تضامنـاً  هنـاك  ولأن  والعربيـة،  الأمميـة  للقـرارات 
لكـن  الإسـرائيلية.  الغطرسـة  يقـاوم  واضحـاً  إنسـانياً 
هـذا كلـه اليـوم لا يكفي. إسـرائيل مصممة على سـرقة 
الشـطر الشـرقي من القدس وضمه إلى القدس الغربية 
مـن أجـل القـدس الكبـرى، عاصمـة الدولـة اليهوديـة. 
هـذا السـؤال العملـي يفـرض نفسـه: مـا هـي الوسـائل 
الممكنـة اليـوم عالميـاً لتوقيـف هـذا التدميـر للميـراث 
الإنسـاني الذي يصنع الذاكرة الفلسـطينية والإنسـانية؟ 
مـا هـي الاسـتراتيجيات الممكنـة لجعـل إسـرائيل تقبـل 
بقـرارات اليونيسـكو التـي تمـارس عليهـا الضغوطات 

الأمريكيـة الإسـرائيلية علـى نحـو دائـم. 

هـل يمكـن للعـرب، بأموالهـم الضخمـة، أن يعوضـوا 
النقـص المـادي لمؤسسـة دوليـة هـم فـي أمـس الحاجة 
إليهـا، والتـي بـدأت تصُـاب بالعجـز ممـا دفـع بهـا إلى 
المسـتجدة.  الحاجـات  وفـق  ميزانيتهـا  تسـيير  إعـادة 
أعتقـد أنـه يجـب التفكيـر فـي هـذا الاتجاه، لأنـه ممكن 
الحضـاري  للتدميـر  عرضـة  البلـدان  أكثـر  جـدا. 
تفعلـه  مـا  العربيـة.  البـلاد  هـي  حاليـاً  والروحـي 
إسـرائيل اليـوم هـو جـزء مـن عمليـة التدميـر العامـة 
التـي يسُـرق فيهـا التاريـخ والجغرافيـة، والأرض بكل 
محتوياتهـا الجيولوجيـة النائمـة. فقـد أبيـدت ودمُـرت 
الكثيـر مـن المتاحـف التـي تحتـوي على كنـوز كبيرة، 
والمواقـع الأثريـة التـي تحتـاج اليـوم إلـى مـن يحمـي 
مـا تبقـى واقفـاً وحياً منهـا. يمكـن لليونيسـكو، المنظمة 
الإنسـانية المهمـة، أن تـؤدي هـذا الـدور الحامـي. لكن 
يجـب أولاً علـى العالـم العربـي أن يسـاهم فـي حمايـة 

تراثـه المـادي واللامـادي مـن التلـف المحـدق بـه. 

فـي مشـروع  لنـا  يكـن  لـم  إذا  المـال وحـده  يكفـي  لا 
الحمايـة الكبـرى انخـراط حقيقـي وكلي. يجـب التفكير 

جديـاً فـي المقترحـات الممكنـة مـع هـذا الشـريك الهـام 
الـذي يحتاجـه العـرب اليـوم أكثـر مـن غيرهـم. 

لنـا فـي التاريـخ، فـي اللحظات الأكثـر عنفـاً ودرامية، 
يمكـن  العالمـي  الصعيـد  علـى  وتجـارب   نمـاذج 

الاقتداء بها. 

البريطانيـون  أبـدع  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  فـي 
والأمريكيـون علـى وجـه الخصـوص، والأوروبيـون، 
طرائـق عـدة في كيفيـات حفظ التراث الفنـي. فقد كوّنوا 
فرقـاً متخصصـة أدتّ دوراً أساسـياً فـي حمايـة جـزء 
مهـم مـن الذاكـرة الإنسـانية الجمعيـة المهـددة بالإتلاف 
والحـرق والنهـب. اسـم الفرقـة التـي أنشـئت لغـرض 
 )Monuments Men( الحمايـة هو فرقة حماة الآثار
التـي كانـت وظيفتهـا حمايـة التـراث الفنـي الأوروبـي 
الأمريكـي والإنسـاني. كانـت الفرقـة مكونـة مـن 350 
فـرداً، مـن 13 جنسـية، مـن ذوي الاختصـاص، فنيين، 
مرمميـن، مسـؤولي متاحـف، مختصين في الأرشـيف، 
وغيرهـم. كانـت مهمتهـم فـي الحـرب العالميـة الثانيـة 
الحفـاظ علـى الميـراث الفنـي الإنسـاني. جـاءت الفكرة 
مـن جورج ل. سـتوت )George L. Stout(، محافظ 
المتحـف ومديـره، الـذي همـس بها إلـى روزفيلت الذي 
أخـذ بها وشـجعها ووضع تحـت تصرفها كل الإمكانات 
الفعليـة، وأطلـق علـى الفرقـة اسـم حمـاة الآثـار. خبأوا 
ألاف اللوحـات، وملاييـن الوثائـق التـي كانـت تحتـاج 
بـدأ  إلـى حمايـة فـي الأماكـن الأكثـر تخفيـاً. وعندمـا 
الحلفـاء الدخـول إلـى ألمانيـا، تغيرت مهمة هـذه الفرقة 
مـن الحمايـة إلـى البحـث عـن الميـراث الإنسـاني الذي 
سـرقته النازيـة وخزنتـه. لقـد نهـب النازيـون حوالـي 
خمسـة ملاييـن قطعـة أثريـة، كان يجـب اسـتردادها أو 
اسـترداد جزئهـا الأكبـر. وهـو ما حدث، مثـل مجموعة 
دافيـد  روزنبـرغ،  بـول  والمتنوعـة،  الغنيـة  روتشـيلد 
ويـل، وغيرهـم. اسـتمر عمـل حمـاة الآثار قرابة السـنة 
لاسـتخراج مجموعـات روتشـيلد التـي كانـت مخبأة في 
قصـر نايشفانشـتاين )Neuschwanstein(. وأعيدت 
هـذه الآثـار إلـى بلدانها الأصليـة، أو إلـى أصحابها. لقد 
أدرك هـؤلاء النـاس ضـرورة هـذه الحمايـة فـي فتـرة 

حـرب مدمـرة لـم تتـرك لا الأخضـر ولا اليابـس.
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لمـاذا لا نفكـر في شـيء شـبيه؟ ما يتعرض لـه التاريخ 
الرمـزي العربي يسـتحق ذلك.

شـيء  كل  تحديـداً،  العربـي  العالـم  ويهمنـا  اليـوم، 
يدُمَـر ويتحـول إلـى رمـاد، ولـم تحمـل لنـا الحـروب 
العربيـة الأهليـة إلا المزيـد مـن الخـراب كيفمـا كانـت 
ـر علنـاً منـذ أن فخـخ طالبان  المبـررات. كل شـيء يدُمَّ
قـاوم  الـذي  المـكان  ليتركـوا  وفجروهـا  بـوذا  تماثيـل 
فعلـت  مـاذا  وغبـار.  أحجـار  كومـة  مجـرد  القـرون، 
المؤسسـات الدوليـة، المشـرفة الرمزيـة علـى حمايـة 
تـراث الإنسـانية، باسـتثناء بعـض نـداءات الاسـتغاثة 
البدائيـة  وصـول  ًعـن  إعلانـا  ذلـك  كان  الضعيفـة؟ 
والتوحـش إلـى أقاصيهـا. شـيئان وراء هـذا الصمـت 
ليـس  الخجـول؟  الشـجب  أو  قانونـاً،  أصبـح  الـذي 
هـذا الأمـر هامـاً لـدى أوروبـا وأمريـكا وبقيـة الـدول 
الأخـرى المنضويـة تحـت اليونيسـكو، وبالتالـي فهـي 
غيـر معنيـة بـه وبما حدث لـه، لأنه يقع خـارج مجالها 
الهيمنـة  بسـبب  الاسـتراتيجية  واهتماماتهـا  الثقافـي 
الماليـة الأمريكيـة. وإلا كيف نفسـر هـذا الصمت الذي 
يبعـث علـى القلـق أمـام جـزء مـن الإنسـانية الرمزيـة 
يتبخـر ويتحـول إلـى غبـار وكأنـه لـم يكـن؟ لنـا اليـوم 
أن نتخيـل ولـو ثانيـةً واحـدة فقـط، الأثـر المفجـع الذي 
فلورانـس  فـي  أساسـية  أثريـة  معالـم  تحطيـم  سـيخلفه 
المتحـف  بتدميـر  أو  الجوكانـدا،  بحـرق  باريـس  أو 
الوطنـي )الريخـك ميوزييـم( فـي أمسـتردام، وتدميـر 
لوحـة )دوريـة ليليـة( لرامبرانـت؟ أو برليـن، أو لوس 
المعمـورة  أنجلـس، أو سـيدني، أو غيرهـا مـن مـدن 
فـي جزئهـا المتقـدم حضاريا؟ً سـتقوم الدنيا ولـن تقعد، 
وهـذا  نهايـة،  غيـر  مـن  حـداد  فـي  العالـم  وسـيعيش 
هـو الطبيعـي أمـام وضـع افتراضـي كهـذا. قـد يدخـل 
العالـم المتحضـر حربـاً أكيـدة علـى مسـخ الإنسـانية، 
وتوقيـف القتلـة علـى جرائمهـم بحـق ذاكرة الإنسـانية. 
وبطشـها  جبروتهـا  بـكل  الدكتاتوريـات  تسـتطع  لـم 
الحيـاة  فـي  الإنسـاني  العـام  الوجـدان  تغيـّب حـق  أن 
والتجلـي. فتحطيـم معالـم مدينـة تدمر السـورية لا اسـم 
المثقفـون  لـه إلا التواطـؤ الـذي وراءه للأسـف، أولاً 
حتـى  سـاكناً  يحركـوا  لـم  الجبـان،  بصمتهـم  العـرب 
برسـالة جماعيـة موجهـة للضميـر العالمي. لـم تبقَ إلا 
المؤسسـات الدوليـة التـي بإمكانهـا أن تفعـل شـيئاً قبـل 

الأوان.  فـوات 

أو  الأدنـى،  الحـد  حفـظ  يمكنهـا  مؤقتـة  حلـول  هنـاك 
تطويرهـا.  يمكـن 

فـي  الجزائـر  فـي  الرمـاد  حـرب  اندلعـت  عندمـا 
الوطنيـة  المتاحـف  رأس  علـى  وكان  التسـعينيات، 
متخصصـون وعشـاق للميـراث الوطنـي والإنسـاني، 
عُقـد اتفـاق مـع اليونسـكو علـى القيـام بواجـب الحفـاظ 
علـى الميـراث الفنـي الوطنـي والإنسـاني، بمعـارض 
متنقلـة فـي أنحـاء العالـم. وخرجـت الكثيـر مـن القطـع 
المهمـة وجابـت العالـم علـى مـدار سـنوات عديـدة فـي 
زمـن العشـرية السـوداء، قبـل أن تعـود إلـى الجزائـر 
بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة، وأدتّ اليونسـكو وغيرها 
دوراً  التـراث  حفـظ  فـي  المتخصصـة  الهيئـات  مـن 
تدمـر  مثـل  مدينـة  نقـل  يمكـن  أنـه لا  مهمـاً. صحيـح 
مـن  تهريبـه  يمكـن  مـا  تهريـب  يمكـن  لكـن  بكاملهـا، 
طـرف الدولـة أو بقاياها بالاشـتراك مع اليونسـكو نحو 
المناطـق الأكثـر هـدوءاً وأمنـاً. أعتقـد أن هـذه الجهود 
التـي بذلهـا العالـم السـوري الكبيـر خالـد أسـعد هـي ما 
مخالـب  مـن  المتحركـة  الأثريـة  المعالـم  بعـض  أنقـذ 
داعـش فـي تدمـر. فقـد دفـع الثمـن بحياته، لكنـه هرّب 
جـزءاً كبيـراً مـن القطـع المحمولـة وأنقذهـا مـن تدمير 
أو سـرقة مؤكديـن. كان يعـرف أنـه لا يمكـن الوقـوف 
فـي وجـه سياسـة المحـو والعدميـة، إلا بمواجهتها بكل 

الممكنـة.  القانونيـة والعسـكرية  الوسـائل 

يفتـرض أن تعُلمنـا هـذه التجارب شـيئاً ممـا يجب فعله 
حفظـا للتراث قبـل تدميره. 

مـا يـزال فـي العالـم العربـي ما يمكـن إنقاذه مـن تراثه 
الأثـري الثميـن الـذي يتعـرض اليـوم للتلـف المقنـن. 
الرغـم  علـى  الكبيـرة،  بوسـائلها  يمكنهـا  اليونسـكو، 
مـن صعوباتهـا الماليـة، أن تفعـل الكثيـر فـي صالـح 
الآثـار المهـددة التـي لـم تدُمـر بعـد. وقـد بينـت لجنـة 
حمايـة التـراث العالمـي فـي اليونسـكو قـدرات حقيقيـة 
اعُتمـد  مثـلاً  جهودهـا  فبفضـل  التـأزم.  لحظـات  فـي 
جـزء كبيـر مـن الميـراث العالمـي الـذي كان مهمـلاً 
زمنـاً طويـلاً. أدرجـت مثـلاً مواقـع النقـوش الصخرية 
موقـع  رابـع  ليكـون  العالمـي  التـراث  فـي  بحائـل 
جديـداً  وتراثيـاً  تاريخيـاً  إنجـازاً  هـذا  سـعودي. ويعـدّ 
للمملكـة. فهـو فريـد مـن نوعه، كـون هذه الرسـوم من 
الآثـار النـادرة التـي تصـور الحيـاة اليوميـة للإنسـان 
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الرسـومات  هـذه  فـي  التاريـخ.  قبـل  مـا  فتـرة  فـي 
الصخريـة تعبيـرات فنيـة، آدميـة وحيوانيـة وأنشـطة 
صيد، رسـمت قبل 10 آلاف سـنة. الشـيء نفسـه يمكن 
تاريخيـة  مواقـع  تحـوي  التـي  سـوريا  عـن  يقـال  أن 
وأثريـة شـديدة الحساسـية، أدرجـت منظمـة اليونسـكو 
سـتة مواقـع منهـا علـى قائمة التـراث العالمـي المهدد، 
المعـارك  بفعـل  والقصـف  للخطـر  تعرضهـا  بعـد 
الجاريـة منـذ انـدلاع الحـرب الأهليـة فـي سـوريا. فقد 
تأثـرت الكثيـر مـن الآثـار التاريخية جـراء القصف أو 
التخريـب، مثـل سـوقُ حلـب التاريخـي الـذي التهمتـه 
النيـران، وقلعـة المدينـة نفسـها لـم تكـن فـي منـأى عن 
قذائـف الهـاون العميـاء. حتـى مئذنـة الجامـعُ الأمـوي 
التـي يعـود تاريـخ بنائهـا إلى القـرن الثامـن الميلادي، 

تضـررت جـرّاء المعـارك الضاريـة فـي محيطـه.  

الدولـي مـن  المجتمـع  اليونسـكو  وقـد حـذرت منظمـة 
اقتراحـاً  أيـّدت  لهـذا  تاريخيـةٍ سـتمس سـوريا،  كارثـةٍ 
بنُوم-بينـَه  مدينـة  فـي  السـنوية  دورتهـا  أثنـاء  فرَنسـياً 
)Phnom-Penh( عاصمة كمبوديا، لتأسـيسِ صُندوق 
خـاصٍ للحفـاظ علـى الآثـار السـورية العريقـة. وكانـت 
اليمـن أيضـاً موضوع اهتمـام من منظمة الأمـم المتحدة 
أدرجـت  فقـد  )اليونسـكو(.  والثقافـة  والعلـم  للتربيـة 
مدينتـي "صنعـاء القديمـة" و"شـبام مع سـورها القديم" 
علـى قائمـة التـراث العالمـي المهـدد بالخطر، بسـبب ما 
تتعـرض لـه المـدن الأثريـة مـن تخريـب جـراء الحرب 
والنهـب فـي ظـل غيـاب الدولـة، إضافـة إلـى القصـف 
العشـوائي الـذي يمحـو فـي طريقـه كل شـيء. وصنفت 
الحضـر  مدينـة  موقـع  نفسـه،  السـياق  فـي  اليونسـكو، 
الأثـري العراقـي علـى قائمـة التـراث العالمـي المهـدد 
بالخطـر بعـد نشـر داعش شـريط فيديو يظهـر عناصره 
الموقـع  هـذا  فـي  آثـاراً  والمطـارق  بالبنـادق  يدمـرون 
العالمـي؛  التـراث  لائحـة  1985 علـى  منـذ  المــدرج 
التنظيـم  إن  قائـلاً  إذ يظهـر مسـلحان يتحـدث أحدهمـا 

أرسـلهما لتحطيـم الأوثـان. قمـة الجهـل والضغينـة. 

كل  فـي  كلهـا،  حصرهـا  يمكـن  ولا  كثيـرة  الأمثلـة 
العربيـة  والمـدن  المواقـع  فوضـع  العالـم.  أرجـاء 
المهـددة بخطـر التدميـر، فـي قوائـم المحميـات الثقافية 
إذا  ذلـك  جـدوى  مـا  لكـن  ومهـم،  جميـل  الإنسـانية، 
ويحُطـم  محميـاً  موقعـاً  باعتبـاره  مدرجـاً  الأثـر  كان 
فعلـت  مـاذا  العالـم.  أعيـن  مـرأى  علـى  رحمـة،  بـلا 
الميـراث  الدوليـة لحمايـة هـذا  اليونسـكو والمنظومـة 
الـذي وضعتـه هـي علـى قوائـم الحمايـة؟ أليسـت لديها 
نـرى  مـا  الأوان؟  فـوات  قبـل  تفعيلهـا  يمكـن  وسـائل 
وتصحيـره  العربـي  للعالـم  عـزل  هـو  اليـوم  حدوثـه 
وتفقيـره ثقافيـاً، وتحويلـه إلـى كيـان ضائـع، بـلا حيـاة 
تحميـل  عـدم  معناهـا  المؤامـرة  نظريـة  تاريـخ.  ولا 
الأنـا المريضـة مسـؤولياتها التاريخيـة، لكـن لا يمكـن 
أيضـاً أن نتصـور أن مـا يحـدث اليـوم عمليـة عفويـة 
وليـس القصـد منهـا تدميـر الميـراث الإنسـاني وعـزل 
وتفكيكـه  الإنسـانية،  الحضـارة  عـن  العربـي  العالـم 
الجغرافـي  المسـتوى  علـى  لهـا  سـابق  لا  بسـرعة 
والتاريخـي والثقافـي فـلا تجـد الأجيـال القادمـة شـيئا 
ترتكـز عليـه إلا صحـراء قاحلـة وقاتلة أيضـاً، لا تثمر 
 فـي النهايـة إلا الخـوف والجـوع والقتـال علـى بقايـا

البرك المائية. 

أسـتغرب اليـوم الصمـت الأوروبـي الأمريكـي وعجز 
كيـف  الطيبـة.  النوايـا  مـن  الرغـم  علـى  اليونيسـكو 
فـي  التخريـب  هـذا  حـدث  لـو  العالـم  وجـه  سـيكون 
الـدول المتقدمـة كمـا ذكـرت سـابقا؟ً هـذا كلـه لا يخفي 
مطلقـاً مسـؤولية المثقـف العربـي وسـلبيته الثقيلـة تجاه 
تاريخـه وميراثـه، لأن الأمـر يتعلق بتاريخه الإنسـاني 
ووجدانـه العميـق وكينونتـه التـي أصبحت اليـوم محل 

اندثـار ومـوت بطـيء.
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نبذة مختصرة

بنـاءً علـى الخبـرة فـي إدارة التـراث الثقافـي فـي كنـدا، 
تركـز هـذه المقالـة علـى كيـف أن التنـوع أفضـى إلـى 
وقابلـة  تكـون شـاملة  الثقافـي  التـراث  فـي  ممارسـات 
للتكيـف. هذه الممارسـات قائمة على نظام من الوسـائل 
والبرامـج، والتـي تشـمل السـجلات الوطنيـة للأماكـن 
والقطـع التراثيـة، والسياسـات الرسـمية، والنهـج القائم 
علـى القيم، والمؤسسـات الوطنية والإقليميـة والمحلية، 

والتمويـل الحكومـي، والتدريـب المهنـي.

إن الموازنـة، فـي بيئـة متنوعـة، بيـن وجهـات النظـر 
العنايـة  وكيفيـة  التـراث  يشـكله  مـا  بشـأن  المتباينـة 
المعاصـرة. ومنـح  للممارسـة  بـه، هـي تحـدٍ رئيسـي 
اتخـاذ  فـي  والمشـاركة  المهمشـة صوتـاً  المجتمعـات 
القـرارات فـي مجـال الحفـاظ قـد أثـرى النهـج الـذي 
يركـز علـى المـواد. إن زيـادة الاحسـاس بطبيعـة قيمة 
التـراث وتوسـيع نطاق أصحاب المصلحة المشـاركين 
فـي القـرارات قـد عـزز تقدير التـراث، ليس بسـبب ما 
يخبرنـا بـه عـن الماضـي ولكـن كيـف يمكنـه أن يسـهم 

فـي بنـاء مسـتقبل أفضـل.

 التراث الثقافي العربي من

منظور عالمي

اسـمحوا لـي أن أبدأ بالاعتراف بأن تجربتي المباشـرة 
مـع التـراث الثقافـي العربـي محـدودة. فكل ممارسـتي 
بينمـا  فإنـه  ذلـك،  وبرغـم  كنـدا.  فـي  تقريبـاً  المهنيـة 
التـراث  بيـن  كثيـرة  اختلافـات  السـطح  علـى  يكـون 
الثقافـي فـي العالـم العربـي وذلـك الموجـود فـي كنـدا، 

فـإن بينهمـا عـدة قواسـم مشـتركة مهمـة.

خـلال  العربـي  للعالـم  الأوصـاف  مـن  العديـد  م  قـُدِّ
علـى  القائمـة  الأوصـاف  ذلـك  فـي  بمـا  الملتقـى، 
مثـل  ومثلـه  والديـن.  واللغـة  والعِـرق  الجغرافيـا 
كنـدا، فـإن العالـم العربـي شاسـع جغرافيـاً ومتنـوع، 
ويشـمل شـعوباً فـي الماضـي والحاضـر ذات هويـات 
 عـدة. وكمـا الحـال فـي كنـدا، فـي بعـض أجـزاء العالم 

1 http://www.statcan.gc.ca/pub/89-621-x/89-621-x2007009-eng.htm
2 https://www.agakhanmuseum.org/about/index.html

العربـي علـى الأقـل، تاريـخ مـن الاسـتعمار. ويحتـاج 
كلاهمـا إلـى الأخذ بعيـن الاعتبـار إنْ كان نهج الحفاظ 
علـى التـراث الـذي ابُتكـر إلـى حـد كبيـر فـي أوروبا، 

يسـتجيب تمامـاً لقيـم مجتمعاتهـم واحتياجاتهـا.

عربـي  شـتات  وفيهـا  المهاجريـن  أرض  هـي  كنـدا 
كبيـر، فأكثـر مـن 1% مـن الكندييـن يعتبـرون أن لهم 
معـارض  بانتظـام  المتاحـف  وتنظـم  عربيـا1ً.  تراثـاً 
رائجـة عـن مـواد مـن الشـرق الأدنـى القديـم. وهـي 
تتـوازن مـع المعـارض ذات التركيـز الأكثـر حداثـة 
هـي  وكمـا  تورنتـو2.  فـي  خـان  الآغـا  متحـف  فـي 
الحـال مـع الآخريـن فـي العالـم الغربـي، فإننـا ننظـر 
إلـى العالـم العربـي باعتبـاره مسـاهماً هامـاً في أسـس 
مجتمعنـا الحديـث. مـن هـذا المنظـور، يمثـل التـراث 
الثقافـي فـي العالـم العربـي مسـاهمة كبيـرة فـي إرث 

النـاس. جميـع 

بالنظـر إلـى أوجه التشـابه هـذه والمصالح المشـتركة، 
نظـام حمايـة  نظـرة عامـة علـى  المقالـة  هـذه  سـتقدم 
التـراث الثقافـي، كمـا يمُـارس فـي كنـدا، تليهـا بعـض 
بعـض  تقديـم  هـو  والهـدف  والاعتبـارات.  التحديـات 
فـي  والنظـر  وأسـلوبه  النظـام  طريقـة  عـن  الأفـكار 
كيفيـة جعـل هـذا النظـام أكثـر ملائمـة للعالـم العربـي.

نظام لحماية التراث الثقافي

العالـم  فـي  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة  تختلـف 
الغربـي فـي تفصيلاتهـا مـا بيـن الـدول، ولكنهـا قائمـة 
ثـم  عشـر  التاسـع  القـرن  فـي  وضِعـت  نمـاذج  علـى 
طـورت خـلال القـرن العشـرين. ونظـام كنـدا للتـراث 
كنـدا،  تنـوع  أدى  النهـج.  لهـذا  نمـوذج  هـو  الثقافـي 
وتاريخهـا الخـاص من الاسـتعمار، إلى ممارسـات في 
مجـال التـراث الثقافـي تكـون شـاملة وقابلـة للتكيـف. 
وتشـمل المفاهيم الأساسـية السـجلات الوطنية للأماكن 
والنهـج  الرسـمية،  والسياسـات  التراثيـة،  والقطـع 
والإقليميـة  الوطنيـة  والمؤسسـات  القيـم،  علـى  القائـم 
المهنـي. والتدريـب  الحكومـي،  والتمويـل  والمحليـة، 
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اليونسـكو  اتفاقيـات  فـي  النظـام  هـذا  جـذور  تمتـد 
التـي  الاتفاقيـات،  وهـذه  الثقافـي3.  بالتـراث  المتعلقـة 
وضِـع كل منهـا مـن خـلال مناقشـات بيـن خبـراء مـن 
لمعاييـر  أسسـت  قـد  الـدول،  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
دوليـة. تختـار الـدول التصديـق عليهـا أو تبنيهـا، وكما 
هـو الحـال مـع كنـدا، قـد يختـار البلـد التصديـق علـى 
أنـه،  إلا  غيرهـا.  وليـس  الثقافيـة  الاتفاقيـات  بعـض 
حتـى فـي حالـة عـدم التصديـق علـى اتفاقيـة مـا، فـإن 
القضايـا والنهـج الـذي تتناولـه الاتفاقية غالبـاً ما يكون 
لـه تأثيـر حاسـم علـى القـرارات المحليـة بشـأن إدارة 

هـذا الجانـب مـن التـراث.

المـادي  بالتـراث  المتعلقـة  اليونسـكو  اتفاقيـات  تشـمل 
اتفاقيـة عـام 1954 لحمايـة الملكيـة الثقافيـة فـي حالـة 
البروتوكوليـن  جانـب  )إلـى  مسـلح  نـزاع  نشـوب 
الملحقيـن بهـا(، واتفاقيـة عـام 1970 بشـأن التدابيـر 
الواجـب اتخاذهـا لحظـر ومنع اسـتيراد وتصدير ونقل 
مشـروعة،  غيـر  بطـرق  الثقافيـة  الممتلـكات  ملكيـة 
واتفاقيـة عـام 1972 المتعلقـة بحمايـة التـراث العالمي 
أبُرمـت  الأخيـرة،  الآونـة  وفـي  والطبيعـي.  الثقافـي 
فـي  بمـا  المـادي،  غيـر  التـراث  لمعالجـة  اتفاقيـات 
ذلـك اتفاقيـة حمايـة التـراث الثقافـي غيـر المـادي لعام 
2003 واتفاقيـة حمايـة تنـوع أشـكال التعبيـر الثقافـي 
الاتفاقيـات،  إلـى  وبالإضافـة   .2005 لعـام  وتعزيـزه 
عليهـا،  التوقيـع  بمجـرد  اسـمياً  مُلزِمـة  تكـون  التـي 
التوصيـات  مـن  العديـد  أيضـاً  اليونسـكو  أصـدرت 
بالتـراث  المتعلقـة  القضايـا  بشـأن  والإعلانـات 
الثقافـي، بمـا فـي ذلـك توصيـة عـام 2015 المتعلقـة 
بحمايـة المتاحـف والمجموعـات وتعزيزهـا، وتنوعها 
ودورهـا فـي المجتمـع، وإعلان اليونسـكو لعام 2003 

الثقافـي. للتـراث  المتعمـد  التدميـر  بشـأن 

بعـض هـذه الوسـائل القانونيـة شـاملة بطبيعتهـا - أي 
مـا  ظاهـرة  حـالات  جميـع  تحديـد  علـى  تشـجع  أنهـا 
اتفاقيـة  مثـل  الآخـر،  البعـض  أمـا  بهـا.  والاعتـراف 
التـراث العالمـي، هـي حصريـة أساسـاً، وتسـعى إلـى 
يمكـن ملاحظـة  فقـط.  بـروزاً  الأكثـر  الأمثلـة  تحديـد 
التوتـر بيـن هذيـن النهجيـن الممكنيـن علـى العديـد من 

3 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

المسـتويات وفـي العديـد مـن الوسـائل القانونيـة التـي 
تحمـي التـراث. ونظـراً لأن الحماية تتطلب اسـتثماراً، 
والحمايـة  المفرطـة  الحمايـة  بيـن  تـوازن  إيجـاد  فـإن 

القاصـرة يمثـل تحديـاً مسـتمراً.

لا تنبع أهمية الوسـائل القانونية المُلزِمة التي تصدرها 
اليونسـكو مـن اعتمادهـا واسـتخدامها فـي بلـدان معينة 
فحسـب، بـل لأنهـا ناشـئة عـن مناقشـة دوليـة لقضايـا 
وتنفيذهـا  وضعهـا  إن  اعدادهـا.  أثنـاء  فـي  ومناهـج 
يعـززان الحـوار بيـن الأمـم فـي قضايـا التـراث، ممـا 
يـؤدي إلـى اتبـاع نهـج أكثر ثـراءً وقوة. وعلـى الرغم 
مـن نقـاط القـوة هـذه، غالبـاً مـا تعتمـد الـدول بعـض 
الاتفاقيـات فقـط لمجموعـة مـن الأسـباب، بمـا في ذلك 
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، الصعوبات فـي الوفاء 
بالتزامـات اتفاقيـة معينـة فـي سـياق الإطـار القانونـي 

والثقافـي المحلـي القائـم.

قوانيـن  فـي إطـار الالتزامـات الدوليـة، توجـد أيضـاً 
كنـدا،  فـي  التـراث.  إدارة  فـي  للمسـاعدة  محليـة 
حيـث يكـون مـا بيـن الحكومـة الفيدراليـة وحكومـات 
بعـض  إدارة  تكـون  للسـلطات،  تقسـيم  المقاطعـات 
الوطنـي، فـي حيـن  المسـتوى  التـراث علـى  جوانـب 
اختصـاص  نطـاق  فـي  يدخـل  الآخـر  البعـض  أن 
قضايـا  القانونيـة  الحمايـة  وتتنـاول  المقاطعـات. 
تتـراوح بيـن اسـتيراد الممتلـكات الثقافيـة وتصديرها، 
والسـيطرة علـى هـدم المواقـع التاريخيـة أو تطويرها. 
وللاجراءات التشـريعية بشـأن التراث عدد من الفوائد 
أنهـا تنشـأ مـن مناقشـة عامـة للقضايـا  بمـا فـي ذلـك 
واليقيـن النسـبي بالنهـج والتنفيذ )يكون تغييـر القوانين 
أكثـر صعوبـة مـن البرامـج(. ففـي بيئـة مـا علـى وجه 
الخصـوص حيـث لا كيـان واحـداً يسـيطر علـى جميع 
بيـن  والمسـاعدة  التعـاون  يكـون  التـراث،  جوانـب 
مختلـف مسـتويات الحكومـة عامـلاً مهمـاً فـي إحـراز 

تقـدم فـي حمايـة التـراث.

يدعـم التـراث عدداً مـن البرامج والمشـاريع التي تمولها 
الحكومة، من ضمنها الحوافز لنقل التراث إلى المؤسسات 
 العامـة، وحفظـه هنـاك، وجعلـه فـي متنـاول الجمهـور. 
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التراثيـة  الممتلـكات  الحكوميـة  الإجـراءات  تشـمل 
والمتاحـف التـي تملكهـا وتديرها على جميع مسـتويات 
الحكومـة ليقدرهـا الجمهـور ويتمتـع بها. يدعـم التمويل 
تملكهـا  لا  التـي  المؤسسـات  أنشـطة  أيضـاً  الحكومـي 
الحكومـة والتـي تكـون، عـادةً، مؤسسـات غيـر ربحية. 
ـه هـذا التمويـل إلـى الأعمـال الجاريـة أو إلـى  قـد يوجَّ
مشـاريع محـددة، مثـل التحسـينات الرئيسـية أو تطويـر 
المعارض أو أنشـطة إدارة المجموعات أو الممارسـات 
المناسـبات  أو  الرقـص(  أو  الموسـيقى  )مثـل  الثقافيـة 
المزايـا  مثـل  حوافـز ضريبيـة،  أيضـاً  توجـد  العامـة. 
الضريبيـة لأولئـك الذيـن يتبرعـون بالممتلـكات الثقافية 

لمؤسسـة تراثيـة.

يمكـن  مـا لا  تحـدد غالبـاً  التشـريعات  أن  وفـي حيـن 
إجـراؤه، فـإن برامـج التمويل تشـجع أنواعـاً معينة من 
الأنشـطة وتدعمهـا، ويمكـن أن تكـون مهمـة لمسـاعدة 
اجتماعيـة  أهـداف  تحقيـق  التراثيـة علـى  المؤسسـات 
أكبـر. علـى سـبيل المثـال، لـدى كنـدا حاليـاً برنامـج 
فـي  الطـلاب  توظيـف  يدعـم  الشـباب  لتوظيـف  قـوي 
آنٍ  فـي  المشـروع  هـذا  يسـاهم  التراثيـة.  المؤسسـات 
واحـد فـي الحـد مـن بطالـة الشـباب وتنميـة المهـارات 
القابلـة للتسـويق لـدى الشـباب، وكذلـك خلـق روابـط 
ذات مغـزى بيـن الشـباب ومؤسسـات التـراث وبينهـم 

وبيـن أماكـن التـراث وممارسـاته.

تقـوم برامـج التمويـل علـى بنيـة أساسـية من الوسـائل 
سـبيل  علـى  النتائـج.  وتحسّـن  الأهليـة  تحـدد  التـي 
المثـال، يعتمـد تمويـل مواقـع التراث علـى الاعتراف 
الرسـمي )بموجـب التشـريع القانونـي( والإدراج فـي 
يكـون  أن  التـراث.4 ويجـب  بأماكـن  قائمـة  أو  سـجل 
عمـل الحفـاظ علـى هـذه المواقـع متسـقاً مـع مجموعة 
علـى  للحفـاظ  وإرشـادات  )معاييـر  المعاييـر  مـن 
الأماكـن التاريخيـة فـي كنـدا 5( مـن أجـل الحصـول 
مـن  والمعاييـر  السـجل  وضِـع  وقـد  التمويـل.  علـى 
المقاطعـات  حكومـات  بيـن  تعاونيـة  مشـاريع  خـلال 

الفيدراليـة. والحكومـة 

4 http://www.his toricplaces.ca/en/pages/about-apropos.aspx
5 http://www.his toricplaces.ca/en/pages/s tandards-normes
6 Government of Canada Survey of Heritage Ins titutions, 2017.
7 Arts and Heritage Access and Availability Survey 2016-2017, Environics Research Group, 2017.
8 http://www.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-comn-comn/STAGING/texte-text/gcshi_ta-

ble_2015_1459954127228_eng.pdf?WT.contentAuthority=6.0

بعـد  للتـراث،  الرصينـة  لـلإدارة  الثالثـة  الدعامـة 
مدربـة  عاملـة  قـوة  هـي  والتمويـل،  التشـريعات 
ومحترفـة. فبالإضافـة إلـى القيمّيـن، الذيـن لديهـم عـادة 
درجـة الدكتـوراة فـي تخصصاتهـم، يحمـل الآخـرون 
شـهادات الدراسـات العليـا والدبلومـات فـي المجـالات 
المتعلقـة بالحفـاظ علـى التـراث. وهي تشـمل دراسـات 
وإدارة  التـراث،  مواقـع  علـى  والحفـاظ  المتاحـف، 
المـوارد الثقافيـة، والحفـاظ علـى الفـن. يمكـن إكمـال 
بـدوام  بعـد  التعلـم عـن  البرامـج بطريقـة  هـذه  بعـض 
جزئـي، ممـا يسـمح للأشـخاص الذيـن يعملـون أساسـاً 
بتحسـين تدريبهـم دون أخـذ إجـازة مـن العمـل. وغالبـاً 
الخبـرة  ذوي  أيضـاً  الأكبـر  المؤسسـات  توظـف  مـا 
الأعمـال  وإدارة  والتصميـم  الاتصـالات  مجـال  فـي 
والتسـويق. توظـف مؤسسـات التـراث كذلـك أشـخاصاً 
فـي وظائـف دعـم غيـر متخصصـة. فـي كنـدا، يبلـغ 
التـراث ثلاثـة أضعـاف  فـي قطـاع  المتطوعيـن  عـدد 

أجـورا.6ً يتقاضـون  الذيـن  الموظفيـن 

الثقافـي  التـراث  حمايـة  لنظـام  الأسـاس  العنصـر  إن 
هـذا هـو فـرص دمـج التـراث فـي المناهـج التعليميـة 
لجميـع الأطفـال. تجُـري المـدارس بانتظـام زيـارات 
تنُشـئ  بدورهـا  والتـي  التـراث،  ومؤسسـات  للمواقـع 
أيضـاً وسـائل يمكـن اسـتخدامها في الفصول الدراسـية 
لاستكشـاف مواضيـع التراث. وقد مهـدت هذه الأنواع 
مـدى  علـى  بالتـراث  لعلاقـة  الطريـق  الأنشـطة  مـن 
الكندييـن  80% مـن  2016، زار  ففـي عـام  الحيـاة؛ 
احـدى مؤسسـات التـراث وكان رأي 85% منهـم أن 
حيـاة  جـودة  مسـتوى  فـي  تسـاهم  التـراث  مؤسسـات 

النـاس فـي مجتمعهـم.7

تعبـّر هـذه الأرقـام عمـا يتطلبـه نظـام حمايـة التـراث 
فـي نهائيـة المطـاف - طـرق لمراقبـة الأداء وتقييمـه 
واتخـاذ الإجـراءات التصحيحيـة عنـد تحديـد المشـاكل. 
إن الدراسـات الاسـتقصائية علـى المسـتوى الوطنـي، 
مثـل الدراسـة الاسـتقصائية التـي أجرتهـا حكومـة كنـدا 
المعتمـدة  المعاييـر  عـن  فضـلاً  التـراث8،  لمؤسسـات 
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لقياس النجاح، لا يمكن أن تسترشـد بها قرارات الإدارة 
فحسـب، بـل يمكـن اسـتخدامها أيضـاً لتحديـد الأماكـن 
التـي سـيكون فيهـا الدعـم الإضافـي أكثـر فائـدة. يمكـن 
أن تكـون المعاييـر مرنـة وسـتعتمد على طبيعـة أهداف 
المؤسسـة أو البرنامـج، مثـل عـدد الزائرين شـخصياً أو 
علـى الإنترنـت، أو الأثـر الاقتصـادي، أو حالـة الحفاظ 
علـى الممتلـكات الثقافيـة. وتعـد أنظمـة القيـاس والتتبـع 
ومراجعـة الأداء وفـق تلـك القياسـات ضروريـة جـداً.

فـي حيـن أن نظـام حفظ التـراث في كل بلـد يحتاج إلى 
تكييفـه مـع الظـروف السياسـية والثقافيـة الخاصـة به، 
هنـاك بعـض العناصـر الأساسـية التـي هـي عالميـة: 
والقطـع  تعيينهـا،  أو  التـراث  أماكـن  لتحديـد  أنظمـة 
والتشـريعات  الأنشـطة؛  أو  والممارسـات  التراثيـة 
أو  التراثيـة  القطـع  أو  الأماكـن  تلـك  بعـض  لحمايـة 
الممارسـات علـى الأقـل؛ والحوافـز الماليـة والبرامـج 
الرسـمية للتبرع أو الحفاظ أو العرض أو الممارسات؛ 
والتدريـب المهنـي للعمـال؛ وإدخـال موضـوع التراث 
اسـتخدام  تقييـم  وطـرق  الرسـمي؛  التعليـم  نظـم  فـي 
مـن  وتأثيرهـا  وأدواتهـا  ومؤسسـاته  التـراث  مـوارد 
أجـل تشـجيع التفكيـر والتجديـد. ليـس ثمـة نظـام مثالي 
أبـداً ولا بيئـة ثابتـة، وأكبـر تحـدٍ للقيـادة فـي مجتمـع 
التـراث هـو ضمـان أن النظُـم الموجـودة اليـوم تتطور 

مـن أجـل مواصلـة تحقيـق نتائـج فعالـة غـداً.

التحديات والفرص في مجال التراث

عندمـا ينظـر المـرء إلـى التـراث علـى منطقـة واسـعة 
فـي  كنـدا  حتـى  )أو  العربـي  العالـم  مثـل  جغرافيـاً 
الواقـع(، نجـد فيهـا تنوعـاً - تنـوع فـي النـاس واللغات 
والمعتقـدات والمنـاخ، وهكـذا. غالبـاً مـا يكـون التنوع 
مصـدر مرونـة. وغالبـاً ما يـؤدي تعدد وجهـات النظر 
والمناهـج إلـى حلـول جديـدة أو حلـول أفضـل أو أكثر 
قـوة للمشـاكل. غيـر أنـه فـي سـياق التـراث يمكـن أن 
الخصـوص،  وجـه  علـى  تحديـاً.  أيضـاً  ذلـك  يكـون 
الواصـف  الـكلام  أو  النظـر  وجهـات  لتنـوع  يمكـن 
تحـدي تفسـير مهيمـن عامـةً. هـذا هـو التحـدي الـذي 
عـن  لتعبـر  فقـط  ليـس   - التـراث  مؤسسـات  تواجهـه 
الروايـات السـائدة تاريخياً ولكن أيضاً لإفسـاح المجال 
الأصـوات  مـن  متنوعـة  لمجموعـة  الفرصـة  وإتاحـة 

9 https://www.his torymuseum.ca/his tory-hall

قـد  التـراث أو مـوارده ذاتهـا.  التـي تخبرنـا قصـص 
أو  المؤسسـة  أنـه هـدم لسـلطة  إلـى هـذا علـى  ينُظـر 
المتاحـف  مصـدر سـلطتها. وهـذه معوقـات تواجههـا 
نسـعى  إذ  كنـدا،  فـي  الأخـرى  التراثيـة  والمؤسسـات 
لتحقيـق المصالحـة مـع الشـعوب الأصليـة فـي كنـدا.

لدراسـات  المتزايـدة  الممارسـة  تسـتوعب  أن  يمكـن 
المتاحـف وجهـات النظـر والأسـاليب المتعارضة، حتى 
فـي الحفـاظ. وقـد تطلـب ذلـك مـن المتاحف ومؤسسـات 
التـراث الأخـرى أن تصبـح أكثر انفتاحاً علـى الروايات 
البديلة ومصادر الخبرة البديلة. على سـبيل المثال، تبنت 
ممارسـات الحفـاظ الغربيـة حفـظ القطـع التراثيـة علـى 
المدى الطويل بأنه هو الهدف باعتبار ذلك هو الأسـاس. 
ومـع ذلـك، فـإن بعـض القطـع ذات الطابـع الطقسـي، 
والتـي صـارت جـزءاً من المجموعات فـي المتاحف، لم 
يكـن الغرض حفظها. وبمـا أن المتاحف تتعامل الآن مع 
مجتمعـات السـكان الأصلييـن التـي أنتجـت هـذه القطع، 
فـإن ثمـة انفتاح متزايـد على الأخذ في الاعتبار مسـتقبل 
هـذه القطـع التـي تتسـق أكثـر مـع نوايـا مـن صنعوهـا 
ورغباتهـم. يجـب أن تجـد مؤسسـات التـراث طريقاً إلى 
الأمـام قائمـاً على الاحترام المتبادل والرغبة في تسـخير 
التـراث ليكـون حافـزاً للدمـج وخلـق ترابـط اجتماعـي، 
والمعارضـة. للنـزاع  موضعـاً  يكـون  أن  مـن  بـدلاً 

للتاريـخ  الكنـدي  المتحـف  اعـاد  المثـال،  سـبيل  علـى 
فـي الآونـة الأخيـرة تطويـر معرضـه المركـزي عـن 
تاريـخ كنـدا.9 ويبـدأ هـذا المعـرض، كمـا كان الحـال 
مـع سـابقه، بتاريـخ كنـدا القديـم. فـي الماضـي، كان 
"رجـل"  وصـول  عـن  معلومـات  مـن  يتألـف  هـذا 
إلـى أمريـكا الشـمالية بنـاءً علـى سـجل الآثـار. وهـذه 
فـي  معينـة  طريقـة  إلـى  تسـتند  الماضـي  مـن  نسـخة 
المعرفـة، مـن خلال العلـوم الغربية. ومع ذلك، ليسـت 
لـدى  الماضـي.  لمعرفـة  الوحيـدة  الطريقـة  هـي  هـذه 
السـكان الأصلييـن المحلييـن قصـة نشـوء تقـدم روايـة 
مختلفـة عـن كيـف جـاء النـاس للعيـش فـي مـا يعـرف 
الآن باسـم كنـدا. وهكـذا، فـي قاعـة التاريـخ الجديـدة 
هـذه، بـدلاً مـن تفضيـل تفسـير واحـد للماضـي علـى 
تفسـير آخـر مـن بيـن هـذه التفسـيرات، يبـدأ المعرض 
 بهاتيـن القصتيـن اللتيـن تتشـاركان في مسـاحة واحدة.



تأملات في التنوع والشمول في إدارة التراث الثقافي  . 8
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أنهمـا  علـى  تعُرَضـان  بـل  تتنافسـان؛  لا  فهمـا 
عـن  المسـاواة  قـدم  علـى  صحيحـة  روايـات 
الاعتبـار. عيـن  فـي  الـزوار  ليأخذهـا   الماضـي 
فهمـا لا تتنافسـان؛ بـل تعُرضـان علـى أنهمـا روايـات 
صحيحـة علـى قـدم المسـاواة عـن الماضـي ليأخذهـا 

الـزوار فـي عيـن الاعتبـار.

لا  المواقـع،  فـي  التـراث  قيمـة  تحديـد  عنـد  وبالمثـل، 
تتطلـب أفضـل الممارسـات التعبيـر فقـط عـن القيمة أو 
القيـم السـائدة. غالبـاً مـا تكـون هـذه القيـم هي الأسـباب 
التـي دفعـت سُـلطة مـا إلى تحديد مـكان معيـن باعتباره 
هامـاً، مثـل أسـباب التسـجيل فـي قائمـة مواقـع التـراث 
العالمـي أو باعتبـاره موقعـاً تاريخيـاً وطنيـاً. وما وراء 
قيـم  توجـد  مـا  دائمـاً،  يكـن  لـم  إن  القيـم، غالبـاً،  هـذه 
إضافيـة، مثـل القيـم التـي تتعلـق بفتـرات أخـرى فـي 
تاريـخ الموقـع، أو اسـتخدامه لأغـراض أخـرى أو مـن 
مجموعـات أخـرى، والقيـم المرتبطـة بالمهـن السـابقة 
التـي نجدهـا الآن فـي الآثـار المدفونـة فقـط، أو القيـم 
المتعلقـة بالممارسـات التـي لـم تتـرك أي أثـر مـادي.10 
تحتـاج هـذه المجموعـة الكاملـة مـن القيـم إلـى أن يعُبر 

10 For more on this see, for example, the discussion on p. 10 of the Canadian Regis ter of His toric 
Places, Writing Statements of Significance, http://www.his toricplaces.ca/media/21054/sos_guide_
final_e_new_design.pdf

عنهـا وتؤخـذ بعيـن الاعتبـار في إدارة الموقع. وسـوف 
القـرارات  وكذلـك  الحفـاظ  قـرارات  بهـا  تسترشـد 
المتعلقـة بوضـع البرامـج العامة وغيرها من الأنشـطة. 
بمـرور الوقـت، تكتسـب هـذه القيـم الثانويـة فـي بعـض 
الأحيـان أهميـة متزايـدة، وفي بعض الحـالات، تضُاف 
إن  المواقـع.  بعـض  لتعييـن  الرئيسـية  الأسـباب  إلـى 
لـم  القيـم  مـن  متنوعـة  مجموعـة  بوجـود  الاعتـراف 
تعُـرّف تعريفـاً واضحـاً فـي مرحلة ما مـن الماضي هو 
شـرط سـابق هام لممارسـة التـراث التي يمكـن تكييفها.

فـي هـذه البيئـة المتنوعـة، يعـد تحقيـق التـوازن بيـن 
وجهـات النظـر المتباينـة فـي ما يكـوّن التـراث وكيفية 
إن  المعاصـرة.  للممارسـة  رئيسـياً  تحديـاً  بـه  العنايـة 
فـي  والمشـاركة  صوتـاً  المهمشـة  المجتمعـات  منـح 
وضـع القـرارات فـي مجـال الحفـاظ قـد أثـرى النهـج 
الـذي يركـز علـى المواد. إن زيـادة الاحسـاس بطبيعة 
المصلحـة  أصحـاب  نطـاق  وتوسـيع  التـراث  قيمـة 
المشـاركين فـي القـرارات قد عـزز فهم التـراث، ليس 
مـن حيـث مـا يخبرنـا به عـن الماضي ولكـن من حيث 

كيفيـة إسـهامه فـي بنـاء غـد أفضـل.
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مقدمة

بالرغـم مـن أن الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي هـو أحـد 
أهـم أعمـدة الهويـة، فـإن مشـاريع الإسـتقلال الوطنـي، 
والحداثـة، والتنميـة فـي الوطـن العربي لـم تتمكن حتى 
الآن مـن تجـاوز تأثير الإستشـراق والإسـتعمار في هذا 
المجـال، أحدهمـا أو كلاهما. ويتناول هذا البحث طبيعة 
تأثيـر الإستشـراق أو الإسـتعمار علـى مفهـوم التـراث 
الثقافـي، والتحديـات التـي يسـببها الإرث الإستشـراقي 
والإسـتعماري فـي الوطـن العربـي. ثـم يخلـص البحث 
إلـى مقترحات للتخلص مـن "عقدة الخواجة" في مجال 
العربـي. الوطـن  الثقافـي والحفـاظ عليـه فـي  التـراث 

طبيعة تأثير الإستشراق والإستعمار 

على مفهوم التراث الثقافي 

نظـر المستشـرقون للتـراث الثقافـي في الوطـن العربي 
علـى أنـه تـراث الآخـر، وبحثـوا فيـه عـن كل مـا هـو 
عقلانـي  هـو  مـا  كل  وأهملـوا  ومدهـش،  غرائبـي 
ومتحضـر وراقٍ، إمـا بدوافـع غيـر واعيـة إنطلاقـاً من 
منظـور عنصـري إسـتعلائي، أو بدوافع واعية لتشـويه 
اللذيَـن  والنهـب  الاعتـداء  لتمكيـن  الوطنيـة  الهويـة 
مارسـتهما دولهـم فـي حـق الشـعوب العربيـة وتراثهـا 
وتبريرهمـا. وكمـا ذكـر إدوارد سـعيد، ومـن قبله مئات 
المفكريـن العـرب والمسـلمين، فقـد أنشـأ المستشـرقون 
صرحـاً عظيمـاً من الدراسـات والتحليـلات والنظريات 
والفنـون حتـى أنهـم أوجدوا شـرقاً موازياً فـي المقالات 
والصالونـات والمكتبـات أكثـر حضوراً من الشـرق في 
الواقـع، واكتسـبت رؤاهم ثقـلاً علمياً وثقافيـاً أصبح من 
المسـتحيل تجاهلـه، ومـن الصعوبـة بمـكان معارضتـه 
مهمـا جانـب الصـواب، أو خالـف الحقيقـة الواضحـة 
علـى أرض الواقـع )Said 2003(. وعلـى الرغـم مـن 
ثبـوت الكثيـر مـن أخطـاء الاستشـراق ومحاولـة أجيال 
الاستشـراق  أخطـاء  تفـادي  المستشـرقين  مـن  جديـدة 
التاريخيـة، فـإن أثـر هـذه الأخطـاء مـازال واضحـاً في 
المعاصـرة.  الثقافيـة  حياتنـا  فـي  المفاهيـم  مـن  الكثيـر 
مثقفـي  مـن  الكثيـرون  مـازال  المثـال،  سـبيل  فعلـى 
العـرب يـرون في صفـة "حريم" إهانة للنسـاء، بالرغم 
مـن إشـتراك هـذه الصفـة مـع مكـة والمدينـة والقـدس 
وكل مـا هـو مقـدس فـي وجدان العـرب والمسـلمين في 
الحرمـة بمعنـى الاحتـرام والصـون اللذيَـن يقتربان من 

التقديـس. بينمـا لا يـرون أي انتقاص مـن كرامة المرأة 
الأوروبيـة عندمـا تفقـد اسـم عائلتهـا بالـزواج لتنتسـب 

لاسـم عائلـة زوجهـا. 

بالتـراث  المستشـرقين  اهتمـام  بدايـة  أن  سـراً  ليـس 
الثقافـي العربـي المـادي كان مـن خـلال سـرقة الكنـوز 
والتحـف، ونهـب القبـور والصـروح والمواقـع الأثريـة 
بهـدف بيـع مـا تصـل إليـه أيديهـم إلـى جامعـي التحـف 
كانـت  التـي  الإمبرياليـة  للمتاحـف  أو  أوروبـا،  فـي 
تهـدف إلـى إختطـاف الحضـارات القديمـة ونسـبها إليها 
واعتبـار الثقافـة الأوروبيـة الحديثـة امتـداداً للحضارات 
 الفرعونية، والبابلية، والآشـورية، والفنيقية، والرومانية
 )Clayton 1998(. إلا أن الكثيـر مـن مثقفـي العـرب

ويـرى  معـه،  ويتسـامح  المخـزي  التاريـخ  هـذا  يتفهـم 
والسياسـية  التاريخيـة  سـياقاته  ضمـن  مبرراتـه 
والاقتصاديـة )عنان 1998(، بينما لا يرى مبرراً واحداً 
للمجتمعات المحلية في بلادنا العربية والتي تحت ضغط 
الفقـر والظلـم السياسـي والتهميـش الاقتصـادي قد تنهب 
الآثـار المدفونـة تحـت بيوتهـا. وبـدلاً مـن فهم السـياقات 
الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية ومواجهة المشـاكل 
الحقيقيـة والدعـوة لرفـع الظلـم عـن هـذه المجتمعـات، 
نراهـم يتهمـون بالجهـل والتخلـف، بـل ويدعّـي البعـض 
أن التقاليـد أو الديـن أو غيـر ذلك من قيم هذه المجتمعات 
هـي السـبب فـي ذلـك التعـدي علـى الآثـار، متناسـين أن 
هـذه الآثـار هي التراث الثقافي لهـذه المجتمعات. ويكون 
رد الفعـل الرسـمي هـو تهجيـر المجتمعـات إلـى أماكـن 
بعيـدة عـن الآثار، دون أدنى اهتمام بآرائهم ومشـاعرهم 
وحقهـم فـي البقـاء فـي مواطنهـم، ودون اهتمـام حقيقـي 
بمـا إذا كانـت هـذه المجتمعـات سـتجد مصـادر الـرزق 
والخدمـات الأساسـية فـي المواقـع الجديـدة التـي نقُلـوا 
إليهـا، ثـم إذا زاد التعـدي على الآثار، نتعجب كيف يدمر 
المجتمـع تراثـه الثقافـي بأيـدي أبنائـه. والحقيقـة أن هـذه 
الممارسـات الرسـمية التـي تحتقـر المجتمعـات المحليـة 
فـي بلادنـا ولا تحتـرم حقوقهـا، وتهتم بالحجـر أكثر من 
البشـر هي الاستمرار الأعمى لممارسات الاستعمار في 
فتـرات مـا قبل الإسـتقلال. فهـل فعلاً نحافظ علـى تراثنا 
الثقافـي مـن أجـل أبنائنـا أم لإرضـاء "خواجـة" وهمـي 
منـذ  بلادنـا  العينيـن رحـل عـن  أزرق  البشـرة  أبيـض 
.)Mahdy 2011( عقـود ومازلنـا نسـعى لإرضائـه؟

تأثير الإستشراق والإستعمار على مفهوم التراث   .9
الثقافي والممارسات الحالية للحفاظ عليه

د. حسام مهدي  
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الاسـتعمارية  السياسـات  العـرب علـى  يحافـظ  فلمـاذا 
هـي  بـل  البعـض:  يقـول  الاسـتعمار؟  رحـل  أن  بعـد 
حسـن  سـماه  مـا  أراهـا  بينمـا  الحداثيـة،  السياسـات 
 ،"auto-colonization فتحـي "أوتو كولونايزاشـن
وسـماه مالـك بـن نبـي "القابليـة للاسـتعمار". فبدلاً من 
العمـل علـى إنشـاء مشـروع حداثـي عربـي، لجأنا إلى 
متجاهليـن  الأوروبـي  الحداثـي  المشـروع  استنسـاخ 
الاختـلاف الجوهـري بيـن المنظـور الغربـي الحداثـي 
العالـم  يخـص  فيمـا  الإسـلامي  العربـي  والمنظـور 
والحيـاة ودور الإنسـان فـي هـذه الحيـاة، وكمـا تقـول 
الثقافـة  فـي  الممتـد  الملمـح  رضـوى عاشـور، "ذلـك 
العربيـة مـن منتصـف القرن التاسـع عشـر حتى الآن، 
وأعنـي بـه النظـرة الاستشـراقية للـذات، نظـرة تـرى 
فـي الاعتـراف بانحطـاط الأنـا وتخلفهـا شـرطاً أساسـاً 
مـن شـروط حداثـة تعتبرهـا علاجـاً روحيـاً وعقلياً، ثم 
المفارقـة العجيبـة فـي السـعي إلـى التحـرر والنهـوض 
عبـر هـذه الحداثـة رغـم كونهـا هي نفسـها ركيـزة من 
ركائـز الهيمنـة الكولونياليـة" )عاشـور 2009: 10(.

خطـر  مـن  بكثيـر  وأعمـق  أكبـر  خطـر  يكمـن  وهنـا 
تختلـط  إذ  المباشـر؛  الفـج  والاسـتعمار  الاستشـراق 
عقيـم  جـدل  وسـط  والمفاهيـم  القيـم  وتضيـع  الأوراق 
بيـن الأصالـة والمعاصـرة، والعقـل والنقـل، والتقدميـة 
والرجعيـة، وغيـر ذلـك مـن الجـدل الـذي لا يؤثـر فـي 
 .)2016 )مهـدي  الواقـع  تغييـر  أو  القـرار  صناعـة 
فاليـوم وبعـد أن رحـل الاسـتعمار الغربي المباشـر عن 
أغلـب الأراضـي العربية، مازال العـرب يرون تراثهم 
غربيـة  كانـت عيونـاً  وليتهـا  بعيـون غربيـة،  الثقافـي 
العالمـي  الفكـر  تطـورات  الاعتبـار  فـي  تأخـذ  حديثـة 
فـي مجـال التـراث الثقافـي والحفـاظ عليـه، وإنمـا هـي 
عيـون مستشـرقي القـرن التاسـع عشـر، ويظهـر ذلـك 
فـي مفاهيـم التـراث الثقافي وممارسـات الحفـاظ عليه؛ 
وإنمـا  إسـلامية،  أو  عربيـة  لفلسـفة  وجـود  لا  حيـث 
متفرقـات مـن نسـخ رديئـة لكتابـات مستشـرقي القـرن 

التاسـع عشـر وبدايـات القـرن العشـرين.

ويعـود السـبب فـي هـذا الجمود إلـى اسـتمرار الآليات 
والوسـائل التـي ورثتهـا النخبـة الوطنيـة العربيـة عـن 
الاسـتعمار الأوربـي فقبضـت عليهـا بقـوة، ورفضـت 
الغـرب  منهـا  تخلـص  أن  بعـد  حتـى  عنهـا،  التنـازل 
فـي بـلاده، وأقصـد بذلـك القوانيـن والتشـريعات التـي 

أنشـئت  التـي  والمؤسسـات  الثقافـي  التـراث  تحمـي 
للحفـاظ عليـه سـواء بالتعليـم والتدريـب، أو بـالإدارة 

والتوعيـة. والشـرح  والتقديـم  والحفـاظ 

التحديات التي يسببها الإرث 

الإستشراقي والإستعماري

مـع  نتعامـل  أننـا  يـرى  اليـوم  لأوضاعنـا  والناظـر 
ذلـك  كأن  عليـه،  الحفـاظ  ونمـارس  الثقافـي  التـراث 
طقـوس دِيـن مُنـزّل لا يعارضـه إلا جاهـل أو متخلف، 
وتطورهـا  المفاهيـم  وتغيـر  العالـم  تقـدم  مـن  بالرغـم 
والاهتمـام بإدمـاج الحفـاظ بالتنميـة، والتـراث الثقافـي 
المـادي.  وغيـر  المـادي  والتـراث  الطبيعـي،  مـع 
مـن  أنـه  علـى  الثقافـي  تراثنـا  مـع  نتعامـل  فمازلنـا 
الثوابـت غيـر المطروحـة للنقـاش، وأصبحنـا ملكييـن 
أكثـر مـن الملـك، وأصبحنـا نتعامـل مـع المجتمعـات 
المحليـة ومـع القيـم اللاماديـة للتـراث المـادي وكأنهـا 
خزعبـلات ومشـاكل يجـب تجنبهـا أو القضـاء عليهـا.

علـى مصطلحـات  تعليقـاً  يقـول دونالـد مالكولـم ريـد 
المصـري"،  و"المتحـف  المصريـات"،  "علـم  مثـل 
الفرعونـي  الثقافـي  التـراث  بهـا  يقصـد  والتـي 
ويتسـاءل، لمـاذا إذا دخلـت "المتحـف المصـري" لا 
عـن  ومـاذا  الفرعونـي؟  الثقافـي  التـراث  تجـد سـوى 
التـراث الثقافـي لـكل الحقبـات السـابقة والتاليـة؟ أم أن 
مصـر لـم تعـد مصر بعـد إنقضـاء العصـر الفرعوني؟ 
ونفـس الشـيء يشـمل علـم المصريـات، والـذي يقصـد 
مصـر  فـي  الفرعونـي  العصـر  تاريـخ  دراسـة  بـه 
الجـذور  فـإن  معـروف  هـو  وكمـا  وآثـاره.  وفنونـه 
فتـرة  إلـى  يعـود  المنطقـي  الإشـكال  لهـذا  التاريخيـة 
الاسـتعمار وإنبهـار المستشـرقين بالآثـار الفرعونيـة، 
الثقافـي  بالتـراث  نفسـه  بالقـدر  اهتمامهـم  وعـدم 
 للعصـور التاريخيـة الأخـرى التـي مـرت بهـا مصـر

.)Reid 2002:7 -8(

قائمـاً  علمـاً  الفرعونـي  الثقافـي  التـراث  يعتبـر  وكمـا 
بذاتـه، فكذلـك التـراث الثقافـي الإغريقـي والرومانـي، 
والتـراث الثقافـي القبطـي، والتراث الثقافي الإسـلامي. 
ولـكل منهـم متخصصـوه. وبناء على هذا التقسـيم يكون 
المصريـة،  الجامعـات  فـي  الثقافـي  التـراث  تدريـس 
وتتـوزع القطـع الأثريـة علـى المتاحـف: المصـري في 
ميدان التحرير، والإغريقي الروماني في الإسـكندرية، 
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بـاب  فـي  والإسـلامي  القديمـة،  مصـر  فـي  والقبطـي 
الخلـق. وتتبـع إدارت وزارة الآثـار المصريـة التقسـيم 
ذاتـه، وهـو التقسـيم الـذي كان يـرى بـه المستشـرقون 
مصـر وتراثهـا الثقافـي باعتبارهـا موقعـاً أثريـاً كبيـراً 
ينهـل منـه كل حسـب مـا يهمـه، وليـس بلـداً وشـعباً لـه 

تاريـخ متكامـل ومسـتمر عبـر العصـور.

ويعكـس قانـون الآثـار فـي مصـر مفاهيماً تعـود للفكر 
الأوروبـي فـي القـرن التاسـع عشـر؛ إذ تركـز علـى 
عمـر المبنـى شـرطاً لتسـجيله باعتبارها أثـراً وبالتالي 
حمايتـه، مـع الاهتمـام بالصـروح والمبانـي ذات القيـم 
التذكاريـة الرمزيـة بغـض النظـر عـن سـياقاتها البيئية 
مـن  تقتطعهـا  إنهـا  بـل  والاجتماعيـة،  والعمرانيـة 
سـياقها بفـرض "حـرم الأثـر" فيتـم إخـلاء هـذا الحرم 
مـن المبانـي والإشـغالات كحمايـة للأثـر. وبالطبع فإن 
الاسـتعمار  إلـى عصـور  تعـود  المدخـل  هـذا  جـذور 
عندمـا كان المستشـرقون يهتمـون بالآثـار التاريخيـة 
بينمـا يحتقـرون المجتمعـات المحليـة التـي تحيـط بهـا، 
ويـرون ضـرورة عزل الأثـر عن محيطـه الاجتماعي 

والبيئـي بالأسـوار والحـرس.

ومـازال نفـس المدخـل القديم سـارياً فـي مصر وأغلب 
الـدول العربيـة بينمـا تطـور الفكر الأوروبـي وتخلصّ 
مـن هـذه الرؤيـة ليـرى الأثـر ضمـن سـياقه، وليشـمل 
فهـم أهميتـه القيـم المختلفـة وليـس فقـط القيـم الأثريـة 
إجتماعيـة  قيمـاً  أيضـاً  وإنمـا  والجماليـة،  والتاريخيـة 
ودينيـة واقتصاديـة وأية قيمـة أخرى يتبناهـا المجتمع، 
التـراث  تقييـم  فـي  المحليـة  المجتمعـات  إشـراك  مـع 

الثقافـي وإدارتـه والحفـاظ عليـه.

وبينمـا يتطـور الحـراك الفكـري فـي الغـرب والعالـم 
الملـك"،  مـن  أكثـر  "ملكيـون  العـرب  بقـى  أجمـع، 
واسـتمروا حتـى اليـوم فـي التعامل مع التـراث الثقافي 
علـى أنـه الآثـار ذات القيمـة الأثرية-الأركيولوجيـة، 
أو القيمـة الجماليـة، وعلـى أنـه "تحفـة" يجـب حمايتها 
مـوراد  مـن  الكثيـر  فضـاع  محيطهـا،  عـن  بعزلهـا 
الثقافـي فـي الوطـن العربـي نتيجـة لأنهـا لا  التـراث 
تخضـع لهـذه المعاييـر. فعلـى سـبيل المثـال لا توجـد 
ريفيـة  مبانـي  مـن  الـدارج  المبنـي  للتـراث  حمايـة 
مـن  الصناعـي  للتـراث  حمايـة  ولا  بسـيطة،  وبدويـة 
معامـل ومصانـع ومشـاغل وسـكك حديـد ومحطـات 

قطـارات، ولا حمايـة للمناظـر الطبيعيـة، وغيـر ذلـك 
مـن مـوارد التـراث الثقافـي التـي لا تخضـع لتعريـف 
تخضـع  ولا  الوطنيـة،  الآثـار  قوانيـن  فـي  "الأثـر" 
العربيـة،  بالجامعـات  الآثـار  كليـات  فـي  للدراسـة 
وليـس لهـا إدارات لتسـجيلها وإدارتهـا وحمايتهـا فـي 
المعنيـة  الوطنيـة  والإدارات  والهيئـات  الـوزارات 

وإدارتـه. الثقافـي  التـراث  علـى  بالحفـاظ 

للمعاييـر  تخضـع  التـي  التراثيـة  المـوارد  وحتـى 
تعامـلاً  معهـا  فيتُعامـل  "الأثـر"،  لتعريـف  القديمـة 
المحلـي،  المجتمـع  يقصـي  شـفاف،  غيـر  إسـتعلائياً 
ولا يشـركه. ويتُعامـل مـع الأثـر علـى أنـه أهـم مـن 
أو  مقبـرة  لحمايـة  الملاييـن تصـرف  فنجـد  الإنسـان؛ 
معبـد أثـري بينمـا المجتمـع المحلـي فـي أشـد الحاجـة 
ونظـام  نظيفـة  شـرب  ميـاه  مـن  الأساسـية  للخدمـات 
فتكـون  تعليميـة وصحيـة،  صـرف صحـي وخدمـات 
القـرار  أصحـاب  يوليهـا  التـي  القصـوى  الأولويـة 
للآثـار والحفـاظ عليهـا وحمايتها، وفـي بعض الأحيان 
عزلهـا عـن المجتمعـات المحليـة وعـدم السـماح لهـذه 
المجتمعـات بالاقتـراب مـن الآثـار. بـل بلـغ الأمـر أن 
يمُنـع المواطنـون مـن زيـارة الآثـار فـي بعـض الأيـام 
لكـي لا يفسـدوا علـى السـياح الأجانـب زياراتهـم كمـا 
زيـارة  مـن  المصرييـن  منـع  مـن  مصـر  فـي  حـدث 
أهـرام الجيـزة فـي أيـام معينة وقصـر هذه الأيـام على 
زيـارات الأجانـب، ومـن فـرض سـعر يفـوق الدخـل 
السـنوي لموظـف مصـري لتذكـرة الدخول لمدة عشـر 
دقائـق لمقبـرة نفرتـاري فـي وادي الملـكات بالأقصر.

ويظهـر مـدى تخلـف منظومـة الحفـاظ علـى التـراث 
هـذا  فـي  الدولـي  الحـراك  عـن  مصـر  فـي  الثقافـي 
المجـال فـي الفـرق بيـن مشـروعين أحدهمـا قامـت بـه 
وزارة الآثـار المصريـة للحفـاظ علـى سـور القاهـرة 
الشـمالي، والآخـر لسـور القاهـرة الشـرقي قامـت بـه 
بعثـة أجنبيـة وهـي مؤسسـة أغاخـان للثقافـة؛ إذ هـدم 
مشـروع وزارة الثقافـة المصريـة، للحفـاظ على سـور 
الأثـر  فـي حـرم  السـكنية  المبانـي  الشـمالي،  القاهـرة 
بالرغـم مـن كونها ذات قيـم تراثيـة واجتماعية رفيعة، 
علـى  للحفـاظ  الأجنبيـة  البعثـة  مشـروع  أدمـج  بينمـا 
المجتمـع والارتقـاء  لتنميـة  السـور الشـرقي مشـاريع 
الحفـاظ  بالبيـوت داخـل حـرم الأثـر ضمـن مشـروع 

.)Mahdy 2017(
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المفاهيـم  هنـا  أقصـد  ولا  الاسـتعماري،  إرثنـا  إنـه 
كمـا  المفاهيـم  هـذه  اسـتمرار  رغـم  الاستشـراقية، 
بسـبب  الاسـتعماري  إرثنـا  ولكنـه  سـابقاً،  وضحـت 
تبنينـا، طوعـاً لا كرهـاً، للرؤية الغربية للعالـم وللحياة، 
الثقافـي  والتـراث  الثقافـة  ومكانـة  الإنسـان،  ولـدور 

الحداثـة. منظومـة  ضمـن 

مـن  الاسـتعمار  عـن  ورثناهـا  التـي  المنهجيـات  هـي 
آثـار  مـع  وبالتعامـل  البشـر،  دون  بالحجـر  اهتمـام 
فنرمـم  ميتـة؛  حضـارة  أنهـا  علـى  الحيـة  الحضـارة 
المسـاجد ونضـع حولهـا أسـواراً وحرسـاً كمـا نفعل مع 
معابـد آمـون وبعـل! ونتعامـل مـع المجتمعـات المحليـة 
علـى أنهـا خطر على الآثار وليسـت صاحبة هذه الآثار 
والمؤتمنـة عليهـا والتـي لهـا الحـق فـي نفـس الوقـت، 
بـل وقبـل الحفـاظ علـى الآثـار، فـي حيـاة حـرة كريمة.

وممارسـاتنا  الثقافـي،  للتـراث  مفهومنـا  أن  والنتيجـة 
مـع  متواكبـة  غيـر  أصبحـت  عليـه،  الحفـاظ  فـي 
الحـراك الإنسـاني العالمـي، ومازالـت جامعاتنـا تخرّج 
يمارسـه  كان  كمـا  الحفـاظ  يمارسـون  متخصصيـن 
المسـتعمر فـي إسـتعلاء وانعـزال عـن مفاهيـم البشـر 
وقيمهـم واحتياجاتهـم. وبالطبـع فقـد بادلـت المجتمعـات 
المحليـة المتخصصيـن عـداءً بعداء، وتجاهـلاً بتجاهل.

والنتيجـة أننـا انعزلنـا عـن الحـراك العالمـي، وكذلـك 
انعزلنا عن الحراك الشعبي، وإن كان السبب هو الإرث 
الإرث  هـذا  نحفـظ  فإننـا  الإسـتعماري،  الإستشـراقي 
بإرادتنـا بعـد أن غـادر المسـتعمر، وبعـد أن اعتـرف 
إلمامهـا  وعـدم  رؤاهـم  بقصـور  الجـدد  المستشـرقون 
بالشـرق، إن كان هنـاك حقـاً ما يمكن تسـميته بالشـرق.

كيف نتخلص من "عقدة الخواجة"؟!

أعتقـد أن التخلـص من إرثنا الاسـتعماري الاستشـراقي 
يبـدأ بضبـط اللغـة والمفاهيـم والمصطلحـات التي يمكن 
أن  يمكـن  فكيـف  والحـوار،  الفكـر  فـي  نسـتخدمها  أن 
نحفـظ تراثـاً لا نتقـن لغتـه؟ وكيـف نحفظـه بلغـة أجنبية 
عليـه؟ وكمـا يقـول هاشـم صالـح "هنـاك نقطـة واحـدة 
العربيـة."  الثقافـة  لغـة  ينبغـي ألا نسـاوم عليهـا: هـي 
)صالـح 2010: 27(. فثمـة علاقـة قويـة بيـن تطـور 
الفكـر فـي مجـال معيـن لأصحـاب ثقافـة معينـة ونضج 
ذلـك الفكـر، وبيـن تطـور مصطلحـات ذلـك التخصص 

ووضوحـه ودقتـه وثباتـه فـي اللغـة التـي يتحـدث بهـا 
ويكتبهـا ويقـرأ بهـا اصحـاب تلـك الثقافـة. فمـن ناحيـة، 
علـى  تبُنـى  أن  المتطـورة  والأمـور  للأفـكار  لابـد 
مصطلحـات دقيقـة وواضحـة، ومـن ناحيـة أخـرى إذا 
غابـت المصطلحـات أو تضاربـت فـي لغـة مـا، فمـن 
أسـاليب  يطـور  أن  أو  مهـم  فكـر  ينضـج  أن  الصعـب 
وتصـورات كبيـرة وعميقـة؛ إذ أن الوحـدات الأساسـية 
والأسـاليب  والتصـورات  الأفـكار  هـذه  ونسـج  لبنـاء 
تكـون ضعيفـة أو غائبـة. ولذلـك نجـد أن اللغـة التـي 
أنتجـت فكـراً فلسـفياً هاماً قـد احتوت علـى مصطلحات 
فـي غايـة الدقـة والأهميـة فـي مجـال هـذا الفكـر حتـى 
أنـه فـي بعـض الأحيـان يصعب ترجمـه هـذا الفكر إلى 
لغـة أخرى بسـبب غيـاب المصطلحات المسـتخدمة في 
اللغـة المـراد الترجمـة إليهـا أو عـدم دقتهـا. فنجـد أن 
اللغـات التي بقيت شـفاهية وغيـر مكتوبة، إلا في حدود 
ضيقـة، لا تعـرف مصطلحـات العلـوم البحتـة، وكذلـك 
لا نجـد أي نتـاج علمـي فـي العلـوم البحتة بهـذه اللغات. 
وإن نبـغ أحـد أبنـاء لغـة غيـر مكتوبـة فـي أحـد العلـوم 
البحتـة، فسـيكون ذلـك لأنه درس واشـتغل بلغة أخرى، 
وكذلـك سـنجد أن نتاجـه الفكري والعلمي اسـتخدم اللغة 

التـي درس بهـا، وليـس لغتـه الأم.

إن علينـا أيضـاً أن نهتـم بالفلسـفة والتنظيـر، فلنطـرح 
الكسـل الفكري جانباً ولنسـأل الأسئلة الجوهرية ونبحث 
عـن إجابـات لهـا. فـإن لـم يتخـذ التـراث الثقافـي مكانـه 
ومعنـاه ضمـن منظومتنـا الثقافيـة، فسـنبقى نلهث وراء 
فتـات الفكـر الغربـي، وسـنبقى مـن دون رؤيـة حقيقيـة 
لـدور التـراث الثقافـي وكيفيـة الحفاظ عليـه. وكما يقول 
التاسـع عشـر كانـت  القـرن  مالـك بـن نبـي "... ففـي 
قـوة، وكان  بيـن الأمـم والشـعوب علاقـات  العلاقـات 
مركـز الأمـة يقدر بعـدد مصانعها ومدافعها وأسـاطيلها 
البحريـة ورصيدهـا مـن الذهـب. ولكن القرن العشـرين 
سـجل فـي هـذا الصدد تطـوراً معلوماً، هو أنـه قد أعلى 
مـن الفكـرة باعتبارها قيمـة قومية ودولية. هـذا التطور 
لـم تشـعر بـه كثيـراً البلـدان المتخلفـة، لأن عقـدة تخلفها 
ذاتهـا قـد نصبـت فـي طريقها ضرباً مـن الغرام السـقيم 
بمقاييـس القـوة، أي بالمقاييس القائمة على )الأشـياء(." 
العقـد  دخولنـا  مـن  وبالرغـم   )14  :2013 نبـي  )بـن 
فـي  فمازلنـا  والعشـرين،  الواحـد  القـرن  مـن  الثانـي 
الوطـن العربـي مغرميـن بمقاييـس القـوة، وبالأشـياء، 
مجـال  فـي  فنلاحـظ  بالأفـكار.  وليـس  وبالتكنولوجيـا، 
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المتخصصيـن  اهتمـام  الثقافـي  التـراث  علـى  الحفـاظ 
العـرب بتقنيـات الترميـم والتقويـة والتنظيـف والصيانة 
وللتنظيـر  للأفـكار  وإهمالهـم  التقنيـات،  مـن  وغيرهـا 
المتخصـص  يتحـول  أن  النتيجـة  فتكـون  وللفلسـفة، 
المتخصصيـن  أفـكار  ينفـذ  الـذي  الفنـّي  إلـى  العربـي 
الغربييـن ويحقـق أهدافهـم مـن الحفاظ ويكـرس المعنى 
والأهميـة للتـراث الثقافـي العربـي مـن وجهـة النظـر 
الغربيـة، باعتبارهـا ثوابـت غيـر قابلـة للنقـاش، دون 
الانتبـاه إلـى الكثيـر مـن الإشـكاليات الجوهريـة التي قد 
تنتـج عـن إختـلاف رؤيتنـا للحياة عـن الـرؤى الغربية، 
إلـى  أو  بنـا،  الخاصـة  القيـم  منظومـة  وخصوصيـة 

الثقافيـة. خصوصيتنـا 

وقـد تأثـر الفكـر العالمي في مجال الحفـاظ على التراث 
الثقافـي فـي العصـر الحديث بمبادرات مـن بلاد مختلفة 
لمراعـاة خصوصياتهـا الثقافيـة، ونتـج عن ذلـك )وثيقة 
نـارا للأصالـة( الـذي حـرّر مفهوم الأصالة من السـياق 
التاريخـي والثقافـي الأوروبـي، و )ميثاق بـورا(، الذي 
أوجـد اعتبـاراً لرؤية سـكان أسـتراليا الأصليين للتراث 
الثقافـي، فحـرره مـن ضيق الصـروح والمعالـم المادية 
الضخمـة إلـى "المـكان" الـذي قـد يكتسـب أهميتـه مـن 
أبعـاد روحيـة أو رمزيـة خاصـة بثقافـة معينـة، بينمـا 
بقـى المتخصـص العربـي تابعـاً يطبـق الفكـر الغربـي 
علـى تراثـه الثقافـي دون محاولـة جـادة لعـرض هـذا 
الفكـر علـى رؤيتنـا للعالـم وللحيـاة، ولا علـى منظومـة 
القيـم لدينـا أو ذائقتنـا الثقافيـة، فيمـا عدا جهـود فردية لم 

تتـرك أثـراً يذكر.  

وعلينـا أن نتواصـل عربيا؛ً فمـن دون الحوار والتعاون 
العربـي – العربـي، سـنبقى نتعامـل مع التـراث الثقافي 
مـن ثقب البـاب، دون رؤية ترتبـط بمجتمعاتنا المحلية، 
وبالحـراك الإنسـاني العالمـي. والتواصـل بيـن العـرب 
لغـةً  العربيـة  علـى  للإصـرار  مهـم  آخـر  سـبب  هـو 
الوطـن  لأبنـاء  تتيـح  فالعربيـة  والإبـداع؛  للتواصـل 
العربـي التواصـل وتبـادل الأفـكار والخبـرات، وكذلـك 
تنسـيق الجهـود للحفـاظ علـى تراثنـا المشـترك وتحقيق 
كمـا  العربـي،  فاللسـان  عليهـا.  نلتقـي  التـي  الأهـداف 
يقـول المفكر التونسـي عبدالسـلام المسـدي، "هـو اللغة 
 ،)2008 إحصـاء  )وفـق  مليونـاً   330 لنحـو  القوميـة 
وهـو يمثـل إلـى جانـب ذلـك مرجعيـة اعتباريـة لأكثـر 
مـن 950 مليـون مسـلم غيـر عربـي كلهـم يتوقـون إلى 

اكتسـاب اللغـة العربيـة، فـإن لـم يتقنوهـا لأنهـا ليسـت 
لغتهـم القوميـة فإنهـم فـي أضعـف الإيمـان يناصرونهـا 
ويحتمـون بنموذجهـا". ومثـال ذلـك الحضـور العربـي 
يمكـن  فكيـف  الدوليـة؛  والمنظمـات  الهيئـات  فـي 
بالفرنسـية  المتحدثيـن  العربـي  المغـرب  لمواطنـي 
التواصـل، ناهيـك عن التنسـيق والتكامل، مـع مواطني 
المشـرق العربـي الذيـن درسـوا وأجـروا أبحاثـاً علميـة 
منظمـة  أروقـة  فـي  بالإنجليزيـة  تخصصاتهـم  فـي 
اليونسـكو علـى سـبيل المثـال؟ وإذا لم يجرِ التنسـيق في 
المواقـف فلـن يتعـدىّ ثقل أيـة دولة وزنها السياسـي في 
الوقـت الـذي يمكـن أن يصبـح العـرب مجتمعيـن كتلـة 
لا يسـتهان بهـا عنـد التصويـت وإتخـاذ القـرارات على 
الإنتـاج  فـإن  وكذلـك  والإقليميـة.  الدوليـة  المسـتويات 
فـي  الفكـري والعلمـي العربـي يبقـى ضعيفـاً وهزيـلاً 
كل بلـد إذا كان باللهجـات المحليـّة، أو قـد يضيـف إلـى 
النتـاج الفكـري الغربـي إذا كان بلغـة أوروبية. في حين 
أن النتـاج الفكـري والعلمـي باللغـة العربيـة الفصحـى 
يمكـن أن يؤثـّر ويتأثـّر بالفكـر وجهـود البحـث العلمـي 
أكبـر  فرصـة  يتيـح  ممـا  العربيـة  البـلاد  جميـع  فـي 
الدوليـة والتأثيـر  السـاحة  لأن نكـون موجوديـن علـى 
أن  مـن  وبـدلاً  المعاصـرة.  الإنسـانية  الحضـارة  فـي 
الـذي  المسـتعمر  مـع  عربـي  بلـد  كل  أبنـاء  يتواصـل 
زرع لغتـه وثقافتـه فـي أوطاننـا قبـل أن يرحـل، يجـب 
أن نسـعى لأن يتواصـل أبنـاء البـلاد العربيـة المختلفـة 
لأن  يطمـح  أن  يمكـن  عربـي  إبـداع  فـي  ويسـاهمون 
يكـون لـه موضـع قـدم في حركـة الحضـارة الإنسـانية.

الخلاصة

مـازال مفهـوم التـراث الثقافـي العربـي يخضـع للكثيـر 
المستشـرقون،  نشـرها  التـي  الخاطئـة  المفاهيـم  مـن 
الثقافـي  التـراث  علـى  الحفـاظ  ممارسـات  ومازالـت 
تعانـي مـن عيـوب كبيرة ناتجة عن اسـتمرار المنظومة 
التـي أسسـها الاسـتعمار قبـل رحيلـه عـن بلادنـا. وإن 
كانت هذه الإشـكاليات هي جزء من إشـكاليات مشروع 
وممارسـات  الثقافـي  للتـراث  فـإن  العربـي،  الحداثـة 
الحفـاظ عليـه ثقـلاً خاصـاً بسـبب محوريتـه فيما يخص 
الاستشـراق  تأثيـر  مـن  وللتخلـص  الثقافيـة.  الهويـة 
هـذه  تقتـرح  الثقافـي  التـراث  مجـال  فـي  والاسـتعمار 
الورقـة الاهتمـام باللغـة العربيـة، والاهتمـام بالتنظيـر 
بالتواصـل  الاهتمـام  وأخيـراً  والأفـكار،  والفسـلفة 

العربـي. العربـي –  والتعـاون 



9.   تأثير الإستشراق والإستعمار على مفهوم التراث الثقافي والممارسات الحالية للحفاظ عليه
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كيف نحافظ على التراث الثقافي؟

الفصل الثالث
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مقدمة

أنتجـه  مـا  كل  إلـى  الواسـع  بمعناهـا  الثقافـة  تشـير 
الإنسـان علـى مـرّ مسـيرته الحضاريـة. وبهـذا المعنـى 
تشـمل الثقافـة نتاجـات عديـدة بدءاً مـن أنمـاط العمارة، 
والأدوات التـي يسـتخدمها الإنسـان، وأسـاليب المـأكل 
والتقاليـد،  العـادات  أشـكال  ومختلـف  والملبـس، 
العلـوم  بنتاجـات  وانتهـاءاً  الاجتماعيـة،  والمؤسسـات 
والفنـون والآداب. ولذلـك فالثقافـة هـي التـي تعبـر عـن 
هويتنـا، وهـي التـي تصنعهـا فـي الوقـت ذاتـه. فالنـاس 
يمارسـون الثقافـة فـي حياتهم اليومية، وبتلك الممارسـة 
تصُاغ شـخصياتهم، ومعتقداتهم، وقيمهم، وسـلوكياتهم، 
وعاداتهـم، ونظرتهـم لذواتهـم وللآخريـن مـن حولهـم. 
ولأن الثقافـة ميـراث تتناقلـه الأجيـال، فإنهـا تعُـدّ بمثابة 
فتربـط  الحضـارة،  جسـد  فـي  تسـري  التـي  الـروح 

بمسـتقبلها. وحاضرهـا  بحاضرهـا،  ماضيهـا 

والتـراث الثقافـي هـو إرثنـا مـن الماضـي، الـذي نعيش 
معـه فـي الحاضـر، والـذي ننقلـه إلـى الأجيـال القادمـة 
علـى مـرّ التاريـخ، ويعبر عـن أصالة الماضـي، وينقل 
وينطـوي  حضارتهـم.  ونتـاج  أجدادنـا  ميـراث  إلينـا 
التـراث الثقافـي أيضـا علـى قيمـة علميـة وتاريخيـة لا 
يمكـن تعويضهـا؛ فهـو سـبيلنا الوحيـد لفهـم الماضـي، 
حضـارات  منهـا  انطلقـت  التـي  الجـذور  واستكشـاف 
البشـرية  لتطـور  المختلفـة  المراحـل  ومعرفـة  العالـم، 
فـي شـتى المياديـن. فـكل فكـرة نؤمـن بهـا فـي عصرنا 
الحالـي لهـا تاريـخ مـن التطور يمكـن تتبعه فـي ثقافات 
أهميـة  تنبـع  هنـا  ومـن  الأقدميـن.  وتـراث  الماضـي 
هويتنـا  يعكـس  الـذي  الثقافـي  تراثنـا  علـى  الحفـاظ 

التاريخيـة، ويسـاعدنا علـى فهـم واقعنـا المعاصـر.

وهـذه المقالـة هـي محاولـة لتسـليط الضـوء علـى دور 
التعليـم فـي الحفاظ على التـراث الثقافـي. فجهود حماية 
التـراث لا يمكـن أن يكتـب لهـا النجـاح من دون سياسـة 
تعليميـة تسـتهدف نشـر الوعي بقيمـة التـراث وأهميته، 
التـي  اللازمـة  المعـارف  الجديـدة  للأجيـال  وتقـدم 
تسـاعدهم على فهـم تراث أجدادهم ومعرفته، وتكسـبهم 
القيـم والاتجاهـات التـي تنمـي لديهم دوافـع إيجابية نحو 
حمايـة التـراث الثقافـي والمحافظـة عليـه. وتبـدأ المقالة 
أهميـة  وتوضيـح  الثقافـي،  التـراث  مفهـوم  بتعريـف 
الحفـاظ عليـه، ثـم تسـلط الضـوء علـى الجهـود العالمية 

التعليـم، وتبيـن  الثقافـي فـي  التـراث  فـي مجـال دمـج 
الفجـوة بيـن هـذه الجهـود وواقعنـا العربي بكشـف أبعاد 
العلاقـة بيـن التـراث الثقافـي والتعليم في العالـم العربي 
والإشـكالات التـي تنطـوي عليهـا. ويعقـب ذلك عرض 
للأسـاليب السـائدة حاليـاً فـي دمـج التـراث الثقافـي فـي 
التعليـم. وتختتـم المقالـة بتسـليط الضـوء علـى بعـض 
النشـاطات التعليميـة التـي يمكـن تنفيذهـا لتفعيـل دور 

الطلبـة فـي الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي وحمايتـه.

مفهوم التراث الثقافي

التـراث الثقافـي هو ذاكرة الشـعوب، والأثـر المعبر عن 
هويتهـا التاريخيـة، والرافـد الـذي يضفـي المعنـى علـى 
فـي  آمالهـا  ينعـش  الـذي  الإلهـام  حاضرهـا، ومصـدر 
المسـتقبل. وقد "اقتصر تعريف التراث الثقافي في بادئ 
الأمـر علـى بعد محـدد يتصل بالبقايـا الأثريـة أو المادية 
التـي خلفهـا الإنسـان عبـر العصـور، غيـر أن معانيـه 
ومدلولاتـه تطـورت تدريجيـاً وتشـعبت لتشـمل التـراث 
الذهنـي  المخـزون  علـى  ينطـوي  الـذي  المـادي  غيـر 
للشـعوب والمجتمعـات الحيـة، ومـا أنتجتـه مـن تـراث 
يتناقـل بالتواتـر مـن جيـل إلـى جيل عبر شـبكة الشـفاهة 
أو الممارسـة أو غيرها. فقد اتسـع مفهوم التراث الثقافي 
فـي وقتنـا الحاضر ليتنـاول الثقافات البادئـة والحية منها 
علـى السـواء، سـواء مـا كان يتصـل بآثارهـا، ومواقعها 
يـدور  الماديـة الأخـرى، أو مـا  التاريخيـة، ومخلفاتهـا 
منهـا فـي فلك روحانيات الشـعوب وذاكرتهـا" )المنظمة 
العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، 2015، صفحـة 4(.
ــة  ــه منظم ــا تعرف ــي، كم ــراث الثقاف ــوم الت ــير مفه ويش
اليونســكو، إلــى "ميــراث الماديــة وغيــر الماديــة التــي 
ــن  ــات م ــه موروث ــع لدي ــا أو مجتم تخــص مجموعــة م
الأجيــال الســابقة، وظلــت باقيــة حتــى الوقــت الحاضــر 
 .)UNESCO  2017( المقبلــة"  للأجيــال  ووهبــت 
وفــي مــا يتعلــق بأنمــاط التــراث الثقافــي التــي تســتدعي 
ــراث  ــون بالت ــل المختص ــد عم ــة، فق ــون والحماي الص
والمنظمــات الدوليــة كاليونســكو علــى وضــع تصنيفــات 
لهــذه الأنمــاط الثقافيــة، والتــي وضعــت فــي فئتيــن 
كبيرتيــن همــا: التــراث الثقافــي المــادي، والتــراث 
الثقافــي  التــراث  ويشــمل  المــادي.  غيــر  الثقافــي 
ــار  ــة والآث ــن التاريخي ــي والأماك ــداً المبان ــادي تحدي الم
بحمايتهــا  جديــرة  تكــون  التــي  وغيرهــا،  والتحــف 
 والحفــاظ عليهــا علــى النحــو الأمثــل لأجيــال المســتقبل.

دور التعليم في الحفاظ على التراث الثقافي  .10
د. سليمان إبراهيم العسكري  
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ــراث  ــع الت ــادي مواق ــي الم ــراث الثقاف ــن أشــكال الت وم
ــة، والمناظــر )أو المشــاهد(  ــدن التاريخي ــي، والم الثقاف
المنقــول،  الثقافــي  والتــراث  والمتاحــف،  التراثيــة، 
المــادي الثقافــي  والتــراث  الوثائقــي،   والتــراث 

بالمياه. المغمور 

المـادي فمختلـف، ومتعـدد  الثقافـي غيـر  التـراث  أمـا 
الجوانـب، ويتصـل بأبعـاد ثقافيـة إنسـانية لا متناهيـة، 
لأنهـا تتنـاول الـروح الثقافيـة غير الملموسـة للإنسـان، 
وليـس مـا ينتجه مـادةً. وقد جـاء تعريف اليونسـكو لهذا 
النمـط مـن التـراث شـاملاً فـي اتفاقيـة "حمايـة التـراث 
الثقافـي غيـر المـادي" الصادرة عـام 2003؛ إذ عرفت 
"الممارسـات  إلـى  يشـير  بأنـه  المـادي  غيـر  التـراث 
والتصورات وأشـكال التعبيـر والمعارف والمهارات –  
ومـا يرتبـط بهـا مـن آلات وقطـع ومصنوعـات وأماكن 
والمجموعـات،  الجماعـات  تعتبرهـا  التـي   – ثقافيـة 
وهـذا  الثقافـي.  تراثهـم  مـن  جـزءاً  الأفـراد،  وأحيانـا 
التـراث الثقافـي غيـر المادي المتوارث جيـلاً بعد جيل، 
بصـورة  جديـد  مـن  والمجموعـات  الجماعـات  تبدعـه 
مسـتمرة بمـا يتفـق مـع بيئتهـا وتفاعلاتهـا مـع الطبيعـة 
بهويتهـا  الإحسـاس  لديهـا  ينمـي  وهـو  وتاريخهـا، 
والشـعور باسـتمراريتها، ويعـزز من ثم احتـرام التنوع 
الأمـم  )منظمـة  البشـرية"  الإبداعيـة  والقـدرة  الثقافـي 
المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة، 2003، صفحة 2(. 
وغالبـاً مـا ينطـوي التـراث غيـر المـادي علـى عناصر 
ماديـة مرتبطة بـه )كالأماكن والمبانـي والقطع والمواد 
والأزيـاء والآلات( تمامـاً كمـا ترتبـط بغالبيـة التـراث 

المـادي قيـم وممارسـات غيـر ماديـة.

أهمية الحفاظ على التراث الثقافي

يمثـل التـراث الثقافـي، بشـقيه المـادي وغيـر المـادي، 
قيمـة كبيـرة بمعاييـر علـوم الآثـار والتاريخ والهندسـة 
المعماريـة الأنثروبولوجيـا والآداب والفنـون، وغيـر 
ذلـك مـن العلـوم والتخصصـات ذات الصلـة بالإنسـان 
أهميـة  الثقافـي  التـراث  ويمثـل  وثقافتـه.  وتاريخـه 
كبيـرة لدراسـة تاريـخ البشـرية وفهـم تطورهـا عبـر 
العصـور، ويـدل الحفـاظ عليـه علـى اعتـراف ضمني 
الحاضـر والتنبـؤ  فهـم  فـي  الماضـي، ودوره  بأهميـة 
أو حضـارة  مـا  لشـعب  الثقافـي  فالتـراث  بالمسـتقبل. 
مـا هـو السـبيل الوحيـد المتـاح أمامنـا للتواصـل مـع 

الماضـي الخـاص بهـذا الشـعب أو تلـك الحضـارة.

إن لـكل شـعب مـن الشـعوب إسـهامه المميـز في صنع 
علـى  الحفـاظ  أهميـة  تأتـي  هنـا  ومـن  العالـم.  ثقافـة 
الوطنيـة،  بالقوانيـن  الشـعوب،  لـكل  الثقافـي  التـراث 
والمعاهـدات الدوليـة، وقبـل ذلـك بنشـر الوعـي بيـن 
المواطنيـن فـي كل الـدول بأهميـة الحفاظ علـى تراثهم 
الثقافـي، واحتـرام التـراث الثقافـي للشـعوب الأخرى. 
إن الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي، ونشـره، والكشـف 
مـا،  مجتمـع  أو  شـعب  لـدى  وأبعـاده  دلالتـه  عـن 
يسـاعد فـي بنـاء الجسـور بيـن الحضـارات والثقافـات 
الحضـاري  والتواصـل  الثقافـي  فالتـراث  المختلفـة؛ 
وجهيـن لعملـة واحـدة، ولا يمكـن فهـم الآخـر وتقبلـه 
تراثـه علـى  التعـرف  دون  مـن  معـه   والتواصـل 

الثقافي والحضاري.

وفقـاً لمنظمـة اليونسـكو "إننـا نعيـش اليـوم فـي عالـم 
علـى  قدرتهـا  الثقافـة  فيـه  أثبتـت  الأجـزاء  مترابـط 
تحويـل المجتمعـات. فالتجليات المتنوعـة للثقافة - بدءاً 
بالآثـار التاريخيـة والمتاحـف التـي نعتـز بهـا، وانتهاءً 
 - للفـن  المعاصـرة  والأشـكال  التقليديـة  بالممارسـات 
تعُـد ولا تحُصـى.  اليوميـة بطرائـق لا  تثـري حياتنـا 
للهويـة والتماسـك  وفـي حيـن يمثـل التـراث مصـدراً 
فـي المجتمعـات التـي تواجـه تحـولات مُربكـة وتعاني 
مـن انعـدام الاسـتقرار الاقتصـادي، يسـهم الإبـداع في 
بنـاء مجتمعـات منفتحة وجامعة وتعددية. ويسـاعد كل 
مـن التـراث والإبـداع علـى إرسـاء الأسـس اللازمـة 
لنشـوء مجتمعـات معرفـة مفعمـة بالحيـاة تزخر بأوجه 
الابتـكار والازدهـار" )منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 

والعلـوم والثقافـة، 2017(.

أصبـح  العشـرين،  القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  وفـي 
ينظـر إلـى الثقافـة بوصفهـا عنصراً مهماً مـن عناصر 
التنميـة المسـتدامة. ولذلـك فقـد أصبـح الاهتمـام بحفـظ 
التـراث الثقافـي وحمايتـه جـزءاً لا يتجـزأ مـن سـعي 
المجتمعـات لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. فوفقـاً 
لمنظمـة اليونسـكو، تسـهم الثقافـة فـي الحـد مـن الفقـر 
وتمهـد الطريـق لتنميـة شـاملة ومنصفـة تركـز علـى 
الإنسـان. ولا يمكـن لأي تنميـة أن تكـون مسـتدامة من 
التنميـة  فـي صلـب سياسـات  الثقافـة  دونهـا. ووضـع 
يشـكل اسـتثماراً أساسـياً فـي مسـتقبل العالـم وشـرطاً 
لا يسُـتغنى عنـه لعمليـات العولمـة الناجحـة التـي تأخذ 

مبـدأ التنـوع الثقافـي فـي الحسـبان.
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ويشـكل جـدول أعمـال التنميـة المسـتدامة حتـى عـام 
2030، الـذي أجمعـت عليـه دول العالـم عبـر الأمـم 
المسـتدامة  التنميـة  باتجـاه  أساسـية  المتحـدة، خطـوة 
الثقافـة،  وبخاصـة  المجـالات،  مـن  كبيـر  عـدد  فـي 
جـدول  فيهـا  يشـير  التـي  الأولـى  المـرة  بوصفهـا 
الأعمـال الدولـي للتنميـة إلـى الثقافـة فـي إطـار أهداف 
والمـدن  بالتعليـم،  المرتبطـة  المسـتدامة  التنميـة 
والنمـو  والبيئـة،  الغذائـي،  والأمـن  المسـتدامة، 
الاقتصـادي، والاسـتهلاك المسـتدام ونمـاذج الإنتـاج، 
الاعتـراف  وهـذا  والشـاملة.  السـلمية  والمجتمعـات 
العامـة  الجمعيـة  لطلـب  يسـتجيب  لا  المسـبوق  غيـر 
اليونسـكو  فـي  الإداريـة  والهيئـات  المتحـدة  للأمـم 
 فحسـب، بـل يلبـي أيضـاً طلـب الـدول الأعضـاء علـى

الصعيـد القطري. 

الجهود العالمية في مجال دمج 

التراث الثقافي في التعليم

لحمايـة  اليونسـكو  اتفاقيـة  مـن   )27( المـادة  تنـص 
عـام  الصـادرة  والطبيعـي،  الثقافـي  العالمـي  التـراث 
الـدول الأطـراف فـي هـذه  1972، علـى أن "تعمـل 
بمناهـج  خاصـة  المناسـبة،  الوسـائل  بـكل  الاتفاقيـة، 
وتعلـق  احتـرام  تعزيـز  علـى  والإعـلام،  التربيـة 
شـعوبها بالتـراث الثقافـي والطبيعـي ... وتتعهد بإعلام 
الجاثمـة  الأخطـار  مسـتفيضاً، عـن  إعلامـاً  شـعوبها، 
علـى هـذا التـراث وعـن أوجه النشـاط التـي تتـم تنفيذاً 
العالمـي  التـراث  حمايـة  )اتفاقيـة  الاتفاقيـة"  لهـذه 

.)13 صفحـة   ،1972 والطبيعـي،  الثقافـي 

اليونسـكو مركـز  أقـام  الاتفاقيـة،  لهـذه   واسـتجابة 
للتـراث العالمـي، فـي عـام 1994، مشـروعاً تعليميـاً 
فـي مجـال التـراث العالمـي بعنـوان "مشـاركة الشـباب 
فـي صـون التـراث العالمـي وتعزيزه" من خلال شـبكة 
المـدارس المنتسـبة لليونسـكو. وقـد أتاح هذا المشـروع 
وللمشـاركة  شـواغلهم  عـن  للتعبيـر  فرصـة  للشـباب 
هـذا  وكان  والثقافـي.  الطبيعـي  التـراث  حمايـة  فـي 
المشـروع مـن أولى المبـادرات لإدماج التـراث الثقافي 
العالمـي فـي المناهـج الدراسـية للمـدارس الثانويـة؛ إذ 
تلقـى الطلبـة تعليمـاً خاصـاً بمواقـع التـراث العالمـي، 
وتاريـخ الثقافـات الأخـرى وتقاليدهـا، إضافـة إلى تعليم 
البيولوجـي التنـوع  حمايـة  وأهميـة  البيئـة  مجـال   فـي 
.)World Heritage Education Project, 2017(

مناهـج  تطويـر  فـي  المشـروع  هـذا  أهـداف  وتمثلـت 
تربويـة جديـدة تسـعى إلى دعـم حفظ التـراث العالمي، 
مـن خـلال تمكيـن الطلبـة من تعلـم المزيد عـن المواقع 
العالميـة الاسـتثنائية،  القيمـة  الثقافيـة والطبيعيـة ذات 
العالمـي، ومسـاعدتهم  التـراث  قائمـة  المُدرجـة علـى 
علـى اكتسـاب المهـارات اللازمـة للمشـاركة فـي حفظ 
هـذه المواقـع وحمايتهـا، وبنـاء اتجاهـات جديـدة لـدى 
المحلـي،  تراثهـم  التـراث بصـون  مـن  تعـزز  الطلبـة 
إلـى جانـب أداء دور فعـال فـي الحفـاظ علـى التنـوع 
عـن  وذلـك  العالـم،  فـي  الهائـل  والطبيعـي  الثقافـي 
متعـدد  نهـج  خـلال  ومـن  الدولـي.  التعـاون  طريـق 
الطلبـة  إشـراك  إلـى  المشـروع  سـعى  التخصصـات، 
كان  سـواء  وحفظـه،  التـراث  تعليـم  نشـاطات  فـي 
المحليـة  التـراث  فـي مواقـع  أو  فـي مدارسـهم،  ذلـك 
المختصـة  الجهـات  جميـع  مـع  بالتعـاون  والوطنيـة، 
الأثريـة  المواقـع  ومديـري  المتاحـف  مسـؤولي  مـن 

المحليـة. المجتمعـات  ومسـؤولي 

وكان من بين أهم إنجازات هذا المشروع إصدار ملف 
مصـادر تربوية للمعلمين بعنوان "التراث العالمي بين 
 أيـدٍ شـابة" )خاوجكـي، و بافليـك، و نيتشـن، 2009(.
يـد  فـي  ومهمـة  مفيـدة  أداة  الملـف  هـذا  أصبـح  وقـد 
المعلميـن لإثارة إحسـاس الشـباب بأهمية حفـظ تراثهم 
الثقافـي المحلـي، والاهتمـام بالتـراث الثقافـي العالمي، 
للقيـام  اللازمـة  والمهـارات  بالمعـارف  وتزويدهـم 
بذلـك، وغـرس هـذا الاتجـاه في نفوسـهم مـدى الحياة. 
وقـد انطـوى مشـروع تعليـم الشـباب موضـوع التراث 
العالمـي علـى فوائـد جمـة؛ فإلـى جانـب تنميـة وعـي 
الشـباب بأهميـة التـراث الثقافي والمشـاركة الفعالة في 
الجهـود الراميـة إلـى حفظـه وحمايتـه، أكـد المشـروع 
الاعتـزاز  مثـل  المهمـة  الثقافيـة  القيـم  بعـض  علـى 
بالهويـة، والحـوار، واحتـرام الآخـر، وقبـول التنـوع، 
العالـم. ثقافـات  بيـن  والتضامـن، والتفاعـل الإيجابـي 

واسـتمراراً لهـذا التوجـه العالمـي الرامي إلـى توظيف 
التعليـم فـي حمايـة التـراث الثقافـي، تـم التأكيـد علـى 
أهميـة الثقافـة فـي تحقيـق غايـات الهـدف الرابـع مـن 
إذ  بالتعليـم؛  الخـاص  المسـتدامة،  التنميـة  أهـداف 
 ،2030 أنـه: "بحلـول عـام  4-7 علـى  الغايـة  تنـص 
ضمـان اكتسـاب كافـة المتعلمين للمعـارف والمهارات 
ذلـك،  فـي  بمـا  المسـتدامة،  التنميـة  لدعـم  المطلوبـة 
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مـن  الشـامل  التعليـم  الحصـر  لا  المثـال  سـبيل  علـى 
المسـتدامة،  الحيـاة  وأنمـاط  المسـتدامة  التنميـة  أجـل 
وحقوق الإنسـان، والمسـاواة بين الجنسـين، والترويج 
العالميـة  والمواطنـة  العنـف  ونبـذ  السـلام  لثقافـة 
الثقافـة فـي الثقافـي وتقديـر مسـاهمة  التنـوع   وتقديـر 

المستدامة". التنمية 

لإعـلان  الإرشـادية  الاسـتراتيجيات  وتضمنـت 
الرابـع  الهـدف  لتحقيـق  العمـل  وإطـار  )إنشـيون( 
علـى  بالتأكيـد   )2030 )التعليـم  المسـتدامة  للتنميـة 
فـي  للثقافـة  الهـام  بالـدور  التعليـم  اعتـراف  "ضمـان 
والثقافـة  الظـروف  مراعـاة  مـع  الاسـتدامة،  تحقيـق 
الثقافـي  التعبيـر  أنـواع  بشـأن  والتوعيـة  المحليـة 
والتـراث وتنوعهـا، والتشـديد فـي الوقـت ذاتـه علـى 
أهميـة احتـرام حقوق الإنسـان" )منظمة الأمـم المتحدة 

.)50 صفحـة   ،2015 والثقافـة،  والعلـوم  للتربيـة 

 العلاقة بين التراث الثقافي

والتعليم في العالم العربي

متكـررة،  دعـوات  اليونسـكو  منظمـة  أطلقـت  عندمـا 
منـذ السـبعينيات مـن القـرن الماضـي، لتعزيـز العلاقة 
بيـن التـراث الثقافـي والتعليـم، كان ذلـك إدراكاً منهـا 
المحافظـة  فـي  التعليـم  يؤديـه  الـذي  الـدور  لأهميـة 
التـي يتعـرض  التهديـدات  الثقافـي مـن  التـراث  علـى 
بالتعليـم  الثقافـي  التـراث  لحمايـة  الدعـوة  وهـذه  لهـا. 
تعبـر عـن سياسـة للتعايـش والتسـامح والتفاعـل بيـن 
الثقافـات المتعـددة، وأيضـاً بيـن الماضـي والحاضـر، 
مسـتقبل  نحـو  للعبـور  الوحيـد  السـبيل  باعتبارهـا 
الواسـع  صداهـا  الدعـوة  هـذه  وجـدت  وقـد  أفضـل. 
فـي كثيـر مـن المجتمعـات الغربيـة، وطرحـت بشـأنها 
مشـروعات وبرامـج ومبـادرات متنوعـة علـى جداول 
العمـل الثقافيـة والتنمويـة للحكومـات الغربية. غير أن 
هـذه الدعـوة تواجـه تعثـراً شـديداً فـي قبولهـا والتفاعل 
الإيجابـي معهـا مـن جانـب كثيـر مـن الـدول الناميـة، 
وبصفـة خاصـة البلـدان العربيـة التـي تواجـه تحديـات 

.)2013 )المصـري،  الثقافـي  بالتنـوع  مرتبطـة 

التـراث  لإدمـاج  واضحـة  سياسـة  وجـود  عـدم  إن 
الثقافـي فـي التعليم فـي العالم العربي يعود إلى أسـباب 
الآخـر  وبعضهـا  التعليمـي،  بالواقـع  يتصـل  بعضهـا 
يتصـل بالواقـع الثقافـي. فالعلاقـة بين التعليـم والتراث 

الثقافـي فـي العالـم العربـي مازالـت ملتبسـة ويحيطهـا 
كثيـر مـن الغمـوض. ففـي مرحلة مـن المراحـل كانت 
الثقافـي )ذات الطابـع الدينـي( هـي  التـراث  عناصـر 
التـي تشـكل محتـوى التعليـم، وبخاصـة فـي العصـور 
المجتمعـات  علـى  الدينـي  التعليـم  فيهـا  سـيطر  التـي 
العربيـة. وفـي هـذه المرحلة سـعت المؤسسـات الدينية 
إلـى إعـادة إنتـاج التـراث الثقافـي الدينـي مـن خـلال 
التعليـم، فـكان التعليـم لصيقـاً بالتراث، ولكـن كان ذلك 
يتـم عبـر آليـات النقـل، مـع التركيز الشـديد علـى ثقافة 

الـذات وتهميـش ثقافـة الآخـر.

الحداثـة  علـى  العربيـة  البلـدان  انفتحـت  وعندمـا 
بمثابـة  ذلـك  كان  عشـر،  التاسـع  القـرن  فـي  الغربيـة 
يتخـذ  بـدأ  الـذي  التعليـم  فـي  جوهريـة  تحـول  نقطـة 
التـراث،  عـن  الشـيء  بعـض  مبتعـداً  حديثـاً،  طابعـاً 
الحديثـة  المعـارف  تعليـم  علـى  أكبـر  تركيـزاً  وركّـز 
التـي أفرزتهـا الثقافـة الغربيـة. ولكـن لـم يحُـدِث هـذا 
التحـول قطيعـة فاصلـة مـع التـراث الثقافـي، بقـدر مـا 
أحـدث نوعـاً مـن الازدواجيـة فـي نظـام التعليـم بيـن 
عناصـر التـراث الـذي يمثـل الـذات الثقافيـة مـن جهـة، 
وعناصـر الحداثـة الغربيـة التـي تمثـل الآخـر الثقافـي 
مـن جهـة ثانيـة. ومن ثـم أصبـح التعليم سـاحة للصراع 
التحديـث  أنصـار  بيـن  والجديـد،  القديـم  بيـن  الثقافـي 
والمدافعيـن عـن الثقافـة الحديثـة مـن جانـب، وأنصـار 
 التـراث المدافعيـن عـن الثقافـة العربية والإسـلامية من

جانب آخر.

ذاتـه  الثقافـي  إلـى تراثنـا  المشـكلة  ويعـود جـزء مـن 
وطريقتنـا فـي التعامـل معـه. ففـي حيـن نجـح كثير من 
الثقافـي،  بتراثهـا  تنظيـم علاقتهـا  فـي  العالـم  شـعوب 
وسـخرت  التاريخـي،  سـياقه  فـي  لفهمـه  فسـعت 
الجهـود للحفـاظ علـى آثـاره المادية، وإحيـاء مدلولاته 
المعنويـة، والاهتمـام بإبـراز منتجاتـه الأدبيـة والفنية، 
وتعليمهـا للأجيـال الجديـدة، مـن دون أن يكـون ذلـك 
عائقـاً أمـام التقـدم، والاسـتفادة مـن منجـزات العصـر 
مـن  كثيـرة  فئـات  تعاملـت  الحديثـة،  الثقافـة  وأدوات 
للحداثـة  بديـلاً  التـراث بوصفـه  مـع  العربيـة  شـعوبنا 
الرجعيـة  العناصـر  بعـض  ووظفـت  لهـا،  ومناقضـاً 
هـذا التـراث لعرقلـة التقـدم، ووقـف مسـيرة التحديـث. 
سياسـة  وضـع  فـي  التعليميـة  أنظمتنـا  فشـلت  ولذلـك 
واضحـة للتعامـل مـع تراثنـا الثقافـي لأننـا لـم نحسـم 
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بعـد، علـى المسـتوى الثقافـي، موقـع هـذا التـراث مـن 
حياتنـا المعاصـرة، وكيفيـة التعامـل معه تعامـلاً ناجحاً 

كمـا فعلـت الشـعوب الأخـرى.

إضافـة إلـى مـا سـبق، تواجـه مجتمعاتنـا العربيـة فـي 
الوقـت الراهـن تحديـاً كبيراً فيمـا يتعلق بقضيـة احترام 
الدينيـة  والصراعـات  فالانقسـامات  الثقافـي.  التنـوع 
والمذهبيـة والطائفيـة والعرقيـة تضـرب كثيـراً من هذه 
المجتمعـات، علـى نحـو يؤثـر كثيـراً علـى وحدتها، بل 
فـي خطـر  مسـتقبلها  أسـس وجودهـا، ويضـع  ويهـدد 
عظيـم. ويتبنـى كل طرف من أطـراف هذه الصراعات 
الدينيـة والمذهبيـة مرجعيـة ثقافيـة معينـة، يعُلـي مـن 
الأخـرى،  الثقافيـة  المرجعيـات  حسـاب  علـى  شـأنها 
أصبحـت  وهكـذا  المصيريـة.  معركتـه  فـي  ويوظفهـا 
ماديـة  وآثـار  تاريـخ  مـن  عليـه  تنطـوي  بمـا  الثقافـة، 
ووقـوداً  للخـلاف،  وسـبباً  للصـراع،  مـادةً  ومعنويـة، 
للتطـرف والإرهـاب، بـدلاً مـن أن تكـون أداة للتواصل 
والحـوار والتفاهـم مـع الآخـر. فكيـف يمكـن فـي ظـل 
هـذا الواقـع الثقافـي المـأزوم أن نتصـور إمكانيـة إيجاد 

سياسـة تعليميـة للحفـاظ علـى التـراث الثقافـي؟!

 أساليب دمج التراث الثقافي

في التعليم

تشـير البحـوث إلى وجود منهجين أساسـيين لسياسـات 
إدمـاج التـراث الثقافـي فـي التعليم هما: تعليـم التراث، 

وبنـاء المواطنـة من خـلال التراث.

1- تعليـم التراث الثقافي
تتجـه بعـض الجهود فـي التجارب الدوليـة إلى الاعتماد 
علـى الوظيفـة المعرفيـة للتعليم أساسـاً لإدمـاج عناصر 
التـراث الثقافـي فـي منظومـة التعليـم، وهـو مـا يعنـي 
التعامـل مـع التـراث الثقافـي بوصفـه محتـوىً معرفيـاً 
ومعلومـات تصُـاغ فـي المقـررات والبرامـج التعليميـة 
بصفـة عامـة، بمـا أصبـح يعـرف بتعليـم التـراث. وفي 
هـذا الأسـلوب، لا يقتصـر التعليـم فقـط علـى المعـارف 
بالتـراث  الخاصـة  المعـارف  أيضـاً  وإنمـا  الحديثـة، 
الثقافـي. والهـدف مـن ذلـك يتمثـل فـي حمايـة التـراث 
حيـاة  فـي  حيـاً  فيكـون  التعليـم،  فـي  بإدماجـه  الثقافـي 
الأطفـال والنـشء والشـباب، وفي متنـاول الكثير منهم، 
بـدلاً مـن الاقتصـار علـى جهـود الأكاديمييـن فـي جمع 
جهـود  وكذلـك  وتحليلهـا،  الثقافـي  التـراث  عناصـر 

بالتـراث  فالمعرفـة  المتاحـف.  فـي  للتـراث  الحمايـة 
الثقافـي، وبنـاء وعـي جيد بـه، هي أمـور مهمة لضمان 
الحفـاظ علـى هـذا التراث واحترامه مـن جانب الأطفال 

.)2013 )المصـري،  والشـباب 

تعليـم  سياسـة  لتطويـر  جيـدة  محـاولات  وهنـاك 
الهنـد  تجربـة  مثـل  تنمـوي،  منظـور  مـن  التـراث 
التـراث  يوُظـف  إذ  اللاتينيـة؛  أمريـكا  دول  وبعـض 
تحقيـق  بهـدف  نظاميـة  غيـر  تعليميـة  برامـج  فـي 
الوقـت  فـي  التـراث  علـى  والحفـاظ  التنميـة  أهـداف 
أهميـة  إلـى  التنميـة  علـى  القائمـون  تنبـه  فقـد  ذاتـه. 
 تعليـم السـكان، وتوعيتهـم بمفاهيـم التنميـة، بتوظيـف
الأغانـي  مثـل  الثقافـي،  التـراث  عناصـر  بعـض 
الشـعبية، والفنـون التشـكيلية، والرقـص، والموسـيقى 
الشـعبية. فقـد أثبتـت تجارب تعليم هـذا التراث الثقافي 
نجاحهـا فـي توصيـل رسـائل تنموية مهمـة للجماهير، 
وأهميـة  الإنسـان  وحقـوق  المـرأة  بتمكيـن  تتعلـق 
الرشـيد والحكـم  والديمقراطيـة  البيئـة  علـى   الحفـاظ 

.)2013 )المصري، 

تعريـف  فـي  التـراث  تعليـم  أسـلوب  أهميـة  وبرغـم 
الثقافـي وتشـجيعهم علـى حمايتـه،  بالتـراث  الأطفـال 
عناصـر  انتقـاء  عنـد  التحيـز  مشـكلة  يواجـه  أنـه  إلا 
فالتـراث  التعليـم.  فـي  المـراد دمجـه  الثقافـي  التـراث 
الثقافـي ليـس شـيئاً متجانسـاً، بـل هـو طبقـات مختلفـة 
مـن المنتجـات والعناصـر الثقافيـة التـي تراكمـت على 
مـر العصـور، والتـي تعـود إلـى فتـرات تاريخيـة لهـا 
العناصـر  هـذه  مـن  فـأي  مختلفـة؛  ثقافيـة  مرجعيـات 
والطبقـات هـو الأجـدر بالحمايـة مـن منظـور الفئـات 
ينبغـي  منهـا  أي  ثـم،  ومـن  المختلفـة؟  الاجتماعيـة 

الاهتمـام بـه فـي سياسـة تعليـم التـراث؟

وتتعقـد هـذه المشـكلة علـى نحـو أكبـر فـي المجتمعـات 
مـن  كثيـر  مثـل  وطائفيـاً،  ثقافيـاً  انقسـاماً  تشـهد  التـي 
والشـواهد  الراهـن.  الوقـت  فـي  العربيـة  مجتمعاتنـا 
علـى ذلـك مـن واقعنـا المعاصـر كثيـرة؛ مـن أبرزهـا 
مـا شـهده التـراث الثقافـي المـادي فـي العراق وسـوريا 
مـن تدميـر علـى يـد تنظيـم الدولـة الإسـلامية )داعـش( 
الأراضـي  مـن  واسـعة  أجـزاء  علـى  سـيطرته  بعـد 
ً تراثـا تحـوي  ومتاحـف  أثريـة  مواقـع  تضـم   التـي 

لا يقدر بثمن.



دور التعليم في الحفاظ على التراث الثقافي  .10
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وفـي هـذه الحالـة، لا بديـل عـن تأكيـد ثلاثـة مبـادئ 
مهمـة حتـى تنجـح سياسـة تعليـم التـراث الثقافـي في 

تحقيـق أهدافهـا فـي حمايـة التـراث:

المنتجـات  إلـى  الثقافـي، والنظـر  التنـوع  أولاً: مبـدأ 
الفئـات  ومختلـف  العصـور  لمختلـف  الثقافيـة 
الاجتماعيـة، نظـرة متسـاوية، تعلي مـن قيمتها جميعاً، 
فـي منـاخ ثقافـي عام يقـوم على قبول الآخـر، واحترام 

حمايتـه. علـى  والحـرص  الثقافـي،  تراثـه 

ثانيـاً: مبـدأ احتـرام البيئـة، سـواء البيئـة الطبيعيـة أو 
الاجتماعيـة أو الإنسـانية؛ فالتـراث الثقافـي هـو جـزء 
لا يتجـزأ مـن البيئـة الإنسـانية، ومـن ثـم فـإن حمايـة 
علـى  الحفـاظ  منطلـق  مـن  تكـون  أن  ينبغـي  التـراث 
مـن  يكـون  قـد  ولذلـك،  المختلفـة.  بعناصرهـا  البيئـة 
بيـن الأسـباب الأساسـية لعرقلـة جهـود حمايـة التراث 
الثقافـي المـادي فـي عالمنـا العربـي هـو ضعـف ثقافـة 
الضعـف  نقطـة  وهـي  الجماهيـر،  بيـن  البيئـة  حمايـة 

بالتعليـم. ينبغـي معالجتهـا  التـي 

جهـود  فـي  المجتمـع  مشـاركة  تشـجيع  مبـدأ  ثالثـاً: 
تتوقـف  المشـاركة  وهـذه  الثقافـي؛  التـراث  حمايـة 
علـى درجـة وعـي الجماهيـر بقيمـة التـراث الثقافـي، 
التـراث هـو ملـك  الحفـاظ عليـه، وبـأن هـذا  وأهميـة 
لهـم، وصونـه يعُـدّ صونـاً لهويتهـم التاريخيـة. ولذلـك 
ينبغـي أن تهتـم سياسـة تعليـم التـراث الثقافـي بغـرس 
الاتجاهـات الإيجابيـة نحـو التـراث الثقافـي فـي نفوس 
الأطفـال والشـباب، وتشـجيعهم علـى أداء دور إيجابي 
مشـاركة  إطـار  فـي  عليـه،  والمحافظـة  حمايتـه  فـي 

الواسـعة. المجتمـع 

2- بناء المواطنة من خلال التراث
يعتمـد بنـاء المواطنـة علـى نمـط مـن التعليـم، يعـرف 
يقتصـر  لا   ،)civic education( المدنيـة  بالتربيـة 
علـى تعليـم المعـارف والعلـوم فحسـب، وإنمـا العمـل 
الطلبـة سـمات ومهـارات تؤهلهـم لأن  إكسـاب  علـى 
التفاعـل  علـى  وقادريـن  صالحيـن  مواطنيـن  يكونـوا 
مـع الثقافـة المدنيـة الديمقراطيـة التـي تميـز عصرنـا 
بنـاء  التعليـم  مـن  النـوع  هـذا  ويسـتهدف  الحديـث. 
والشـباب،  الأطفـال  لـدى  محـددة  شـخصية  سـمات 
بمـا  إنسـاني،  ذات طابـع  واتجاهـات  قيـم  تقـوم علـى 

أو  الديـن  علـى  القائمـة  الثقافيـة  الفـروق  يتجـاوز 
العـرق أو المنطقـة الجغرافيـة. ومـن أمثلـة هـذه القيـم 
الإنسـانية العامـة: التسـامح، والاحترام، والمسـؤولية، 
الاجتماعـي،  والعـدل  والتعـاون،  والانضبـاط، 

.)2013 )المصـري،  إلـخ  والحريـة،  والنزاهـة، 

ولا شـك فـي أن ترسـيخ الثقافـة المدنيـة يـؤدي دوراً 
والجمـود  الثقافـي  الانغـلاق  محاصـرة  فـي  مهمـاً 
الفكـري، ويشـجع علـى الانفتـاح علـى الآخـر وقبـول 
الثقافـات المختلفـة، وهو أمر مهـم للحفاظ على التراث 
الثقافـي وحمايتـه. كذلـك فـإن التعليـم القائـم علـى قيـم 
سياسـات  لتبنـي  الأكثـر ملائمـة  هـو  المدنيـة  التربيـة 
دمـج التـراث الثقافـي فـي المناهج التربويـة، على نحو 
الحداثـة، وبمـا  العصـر وقيـم  يتعـارض مـع روح  لا 
يسـمح للأجيـال الجديـدة بالتعـرف بموضوعيـة علـى 
تـراث الأجـداد، بغـض النظـر عـن أصولهـم الثقافيـة، 

والعمـل علـى حمايـة هـذا التـراث مـن الاندثـار.

نشاطات تعليمية مقترحة للحفاظ 

على التراث الثقافي:

إليهـا  لـدى المتعلـم ثلاثـة جوانـب ينبغـي أن تتطـرق 
التـراث  حمايـة  إلـى  الهادفـة  التعليميـة  النشـاطات 
الجوانـب هـذه  وتتمثـل  عليـه،  والمحافظـة   الثقافـي 

في الآتي:

أولاً: الجانب المعرفي
تسـتهدف النشـاطات التعليميـة فـي هـذا الجانـب تنميـة 
بتزويـده  الثقافـي،  التـراث  بأهميـة  المتعلـم  وعـي 
بالمعلومـات الضروريـة عـن هذا التـراث. فالطالب لا 
بـد لـه مـن أن يتعـرف علـى الأنـواع المختلفـة للتـراث 
الثقافـي الخـاص بمجتمعه، ويلم بالمعلومات الأساسـية 
عـن طبيعـة هـذا التـراث وخصائصـه، ومـا يميزه عن 
تـراث الشـعوب والحضـارات الأخـرى. وإشـباع هـذا 
دور  لتفعيـل  أساسـياً  شـرطاً  يعُـدّ  المعرفـي  الجانـب 
الفـرد فـي حمايـة تراثـه الثقافـي. فالإنسـان لـن يسـعى 
لحمايـة شـيء لا يعرفـه ولا يقـدر قيمتـه. ويمكن القول 
السـائدة  إن مـن الأسـباب الأساسـية لحالـة اللامبـالاة 
تجـاه المخاطـر التـي يتعـرض لهـا تراثنـا الثقافـي، هو 
أن أغلـب الأفـراد فـي مجتمعاتنا العربية قـد لا يملكون 
الحـد الأدنـى مـن المعرفـة الخاصـة بالتـراث، بـل إن 
دائـرة  خـارج  تكـون  ربمـا  والثقافـة  التـراث  قضايـا 
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يتحمـل  التعليـم  أن  فـي  شـك  ولا  أساسـاً.  اهتمامهـم 
الشـأن. هـذا  فـي  المسـؤولية  مـن  الأكبـر  الجـزء 

ثانياً: الجانب الوجداني
تسـتهدف الأنشـطة التعليمية، علـى الصعيد الوجداني، 
غـرس الاتجاهـات الإيجابيـة فـي نفـوس الطلبـة نحـو 
تراثهـم الثقافـي، وإكسـابهم قيـم الحفـاظ علـى التراث، 
للقيـم  الفـرد  فاكتسـاب  الثقافـي.  التنـوع  واحتـرام 
والاتجاهـات الإيجابيـة نحـو التـراث أمـر مهـم لتفعيـل 

مشـاركته الإيجابيـة فـي نشـاطات حمايـة التـراث.

ثالثاً: الجانب السـلوكي
للطلبـة  التعليميـة  الأنشـطة  تهيـئ  الجانـب،  هـذا  فـي 
العمليـة  النشـاطات  فـي  الفاعلـة  للمشـاركة  فرصـاً 
التـي تسـتهدف معرفـة التـراث الثقافـي وحمايتـه. فمن 
خـلال النشـاطات العمليـة يتعـرف الطالـب على تراث 
أجـداده عـن قـرب، ويكتسـب خبـرات عمليـة ترسـخ 
 لديـه مـا تعلمـه مـن معـارف لغويـة كلاميـة، وشـعور

بقيم بالتراث.

تأخـذ  تعليميـة،  لنشـاطات  نمـاذج  نقـدم  يلـي  وفيمـا 
فـي اعتبارهـا الجوانـب الثلاثـة السـابقة، بغيـة تنميـة 
وإكسـابهم  الثقافـي،  التـراث  بأهميـة  الطلبـة  وعـي 
القيـم والاتجاهـات الإيجابيـة التـي تدفعهـم للمحافظـة 

وحمايتـه: عليـه 

1- مشـروعات البحـث: يجُـري الطلبة أبحاثـاً جماعية 
فـي أحـد الموضوعـات ذات الصلـة بالتـراث الثقافـي، 
المعلومـات  الطلبـة  يجمـع  النشـاط  هـذا  خـلال  ومـن 
هـذا  عـن  المختلفـة  المعرفـة  مصـادر  مـن  اللازمـة 
وتنظيمهـا  تحليلهـا  علـى  ويعكفـون  الموضـوع، 
نظرهـم  وجهـة  تقـدم  بنتائـج  والخـروج  وصياغتهـا، 

حمايتـه. وسـبل  الثقافـي  التـراث  قيمـة  بشـأن 

2- النشـاطات الفنيـة والإبداعيـة: وفيهـا يطُلـب مـن 
مثـل  إبداعيـة،  أو  فنيـة  بنشـاطات  القيـام  المتعلميـن 
التعبيـر،  موضوعـات  كتابـة  أو  التصويـر  أو  الرسـم 
الثقافـي. ومـن خـلال هـذه  التـراث  عـن أحـد أشـكال 
النشـاطات يكتسـب المتعلمـون قيماً واتجاهـات إيجابية 
مواهبهـم تنميـة  جانـب  إلـى  الثقافـي،  التـراث   نحـو 

والجمالية. الفنية 

تنظيـم  إن  الأثريـة:  والمواقـع  المتاحـف  زيـارة   -3
الرحـلات التـي تتيـح للطلبـة فرصـة مشـاهدة التـراث 
الثقافـي المـادي، سـواء فـي المتاحـف أو فـي المواقـع 
المدرسـة  تفعلـه  أن  يمكـن  مـا  أفضـل  هـو  الأثريـة، 
التـراث  قيمـة  تقديـر  علـى  الجديـدة  الأجيـال  لتنشـئة 
وأهميـة الحفـاظ عليـه. فعنـد التخطيـط لهـذه الرحـلات 
والإعـداد لهـا اعـداداً جيـداً، فإنها تحقـق فائدة قصوى، 
وتنقـش فـي وعـي الطلبـة خبـرات لا تنسـى، وتتـرك 
فـي نفوسـهم أثـراً عميقـاً تجـاه تقديـر تراثهـم الثقافـي 

والعمـل علـى صونـه وحمايتـه.

4- المناقشـات الصفيـة: يمكـن إجـراء مناقشـات فـي 
صف الدراسـة بعد كل نشـاط من النشـاطات السـابقة، 
بهـدف إتاحـة الفرصـة أمام الطلبـة للتعبير عـن آرائهم 
وسـبل  الثقافـي  بالتـراث  الصلـة  ذات  القضايـا  بشـأن 
أشـكال  عـن  والمعلومـات  الأفـكار  وتبـادل  حمايتـه، 

التـراث الثقافـي التـي تـم دراسـتها.

5- التمثيـل ولعـب الأدوار: يـؤدي الطلبـة مسـرحيات 
التاريخيـة،  الشـخصيات  بعـض  أدوار  فيهـا  يمثلـون 
جوانـب  مـن  جانبـاً  تعكـس  التـي  المواقـف  ولتجسـيد 
تراثنـا الثقافـي. ومـن خـلال التمثيـل ولعـب الأدوار، 
يصـل الطلبـة إلى فهم أفضل للموضوعـات التاريخية، 

ويكتسـبون اتجاهـات إيجابيـة نحـو التـراث الثقافـي.



دور التعليم في الحفاظ على التراث الثقافي  .10
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إن النزاعـات والحـروب والتلـف والتدهـور الطبيعي، 
العمرانـي  الزحـف  مثـل  البشـرية  الأنشـطة  وتوسـع 
والاسـتثمارات السـياحية والتنمويـة، والإهمال وسـوء 
يوميـة،  لأنهـا  أخطـر التهديـدات  هـي  المواقـع  إدارة 
وفـي بعـض الأحيان مؤسسـية، ولا تلفـت الأنظار إلى 

ذلـك علـى نحـو ملحـوظ.

الجمعيـة  وضعـت  الأخطـار،  هـذه  لبعـض  للتصـدي 
الوطنيـة للمحافظـة علـى البتـرا برامج لتعزيـز الوعي 
المحافظـة  إلـى  والوصـول  الثقافـي  التـراث  بأهميـة 

والسـلوكيات.  المفاهيـم  بتغييـر  عليـه 

غيــر  كجمعيــة   1989 عــام  الجمعيــة  تأسســت 
 حكوميــة، غيــر ربحيــة تعُنــى بالمحافظــة علــى التــراث

ــق  ــرا والمناط ــة البت ــي لمدين ــري والبيئ ــي والأث الثقاف
ــا.  ــة به المحيط

نفـذت الجمعيـة 29 مشـروع صيانـة وترميـم لحمايـة 
والمحافظـة  عالمـي  تـراث  موقـع  باعتبارهـا  البتـرا 
سُـلم  علـى  التـراث  علـى  المحافظـة  وإدراج  عليـه. 

والدوليـة. المحليـة  التنمويـة  الأولويـات 

التعليـم  برنامـج  الجمعيـة  أطلقـت   2010 عـام  فمنـذ 
والتوعيـة للأطفال والشـباب واليافعيـن، وبدأت بتطبيقه 
فـي البتـرا، وبعـد سـتة أعـوام مـن النتائـج الملموسـة، 
المملكـة  محافظـات  سـائر  إلـى  التجربـة  هـذه  نقلـت 
الأردنيـة الهاشـمية، ولدينـا الآن فـي مرحلـة التطويـر 

لـدول الإقليـم. برامـج ومناهـج مُعـَدةّ خصيصـاً 

دور منظمات المجتمع المدني في التوعية   .11
والتعليم في مجال حفظ التراث

سمو الأميرة دانا فراس   

طريق خلفي لإعادة زوار البترا بالســيارات أيا كانت   )1
مواصفاتهــا الى مركز الزوار

آليــات ثقيلة فــي موقع التراث العالمي )البترا(  )2
3( قافلة الجمال التي أظهرها أحد مشــاريع الجمعية، 

والمنفذة بمنطقة الســيق
4( عمل مســح للجدارية باســتخدام التصوير متعدد الأطياف 

Multispectral imaging

1

2

3

4



دور منظمات المجتمع المدني في التوعية والتعليم في مجال حفظ التراث  .11
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كذلـك مـا وانبثقـت البرامـج لتعزيـز دور المجتمعـات 
ففـي   والتـراث؛  الآثـار  علـى  المحافظـة  فـي  المحليـة 
المحافظـة عليـه  بأهميـة  الشـامل  الوعـي  ظـل غيـاب 
المجتمعـات  أفـراد  مـن  الممارسـات  بعـض  تكـون 
المحليـة جـزءاً من المشـكلة. ومع تزايد أعداد السـواح 
والـزوار إلـى المواقـع ينتـج ضغـط لزيـادة الخدمـات 

المقدمـة لهـم. 

ذلـك، وتتمثـل  مثـال علـى  أكبـر  البتـرا  فـي  التجربـة 
والنشـاطات  والمطاعـم  للأكشـاك  المتزايـد  بالعـدد 
الإقتصاديـة داخـل المحميـة، والمشـاريع التنمويـة فـي 
فـي  المقترحـة  المشـاريع  مثـل  المحظـورة:  الأماكـن 
منطقـة النطـاق العـازل، والتـي لهـا أثـر مباشـر علـى 

الموقـع. ونزاهـة  الآثـار 

التطـورات  أن  تبَيـن  الدراسـات،  بعـض  علـى  وبنـاءً 
التـي أدت إلـى تدنـي مسـتوى الوعـي عنـد المجتمعـات 
المحليـة، والتـي غيرت العلاقة بين الفـرد والموقع هي:
القـرار  اتخـاذ  آليـة  إنتقـال  السياسـية:  التطـورات   -1
ومركـزه مـن الموقـع إلـى مقـر الحكومـة ممـا أدى 
إلـى انفصـال المجتمـع المحلي عن دوره السياسـي 

فـي الموقـع.
والقيـم  السـياحة  أضفـت  الاقتصاديـة:  التطـورات   -2
الناتجـة عنهـا صفـة اقتصاديـة بحتـة علـى الموقع، 
المناطـق  اقتصاديـات  تطـور  ذلـك  عـن  ونتـج 
المعطيـات.  هـذه  مـع  لتتـواءم  للموقـع  المجـاورة 
وأثـر ذلـك علـى تسلسـل أهميـة القيـم؛ فأصبحـت 
القيمـة الإقتصاديـة  للموقـع هـي  القيمـة الأساسـية 

بالسـياحة. المرتبطـة 
بالموقـع  الارتبـاط  تغيـر  المجتمعيـة:  التطـورات   -3
"التقـدم" تعريـف  تغيـر  مـع  الاثـري   وبالتـراث 
التكنولوجيـا.  مواكبـة  وأهميـة  و"الحضـارة" 
فاتجهـت المفاهيـم غربـاً وارتبطـت بالقيـم المنقولة 
عبـر الشاشـات المختلفـة والثقافـات الغربيـة؛ حتى 
أن التعريـف بالبتـرا فـي بعض الأحيـان أصبح من 
خـلال الافـلام السـينمائية – المصـورة فـي الموقـع 

 .Transformers Indiana Jones  و  مثـل 

فـي  المُقامـة  الرسـمية  الفعاليـات  بعـض  أن  وحتـى 
الموقـع: مثـل الحفلات الموسـيقية والماراثـون، ترتبط 
علـى  سـلبياً  تؤثـر  والتـي  المصطنعـة  القيمـة  بهـذه 

نزاهـة الموقـع وقيمه التـي أدرج من أجلهـا على قائمة 
العالمـي. التـراث 

الحاليـة  القيـم  دراسـة  تعانـي  الحـي:  المـوروث   -4
الزمـن؛ فـلا  علـى مـر  للموقـع وتطورهـا ضعفـاً 
الأولويـات  فـي  التغيـرات  تحديـد  مـن  نتمكـن 
والتـراث المحلـي، ووضـع البرامج التـي تعبر عن 
المحلـي. بالمجتمـع  صلتهـا  لضمـان  التطـورات  هـذه 

العوامـل  هـذه  علـى  دلـت  التـي  الأبحـاث  علـى  بنـاءً 
الجمعيـة  رأت  والمجتمعيـة،  والإقتصاديـة  السياسـية 
يكـون  لـن  التـراث  علـى  للمحافظـة  برنامـج  أي  أن 
مسـتداماً أو ناجحـاً بمـا تطمـح إليـه مـا لـم يؤثـر نوعياً 
علـى  مبنـي  العمـل  منهـج  فـكان  العوامـل.  هـذه  فـي 
ودولييـن  محلييـن  بخبـراء  وإسـتعناّ  الدراسـات،  هـذه 
فـي مجـالات علـم الإنسـان وعلـم الإجتمـاع والتعليـم 
لإبتـكار حلـول لهـذه التحديـات. وبعـد اجتماعـات عدة 

5( سباق ماراثون  6( احدى الحفلات الموسيقية

5
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مناهـج  العمـل علـى وضـع  بدأنـا  ونقاشـات مطولـة، 
التطـورات  لأحـدث  ووفقـاً  بدقـة،  مدروسـة  علميـة 
إشـراك  الرئيسـي  هدفهـا  التعليميـة،  والممارسـات 
علـى  المحافظـة  عمليـة  فـي  كلـه  المحلـي  المجتمـع 

مـن خـلال: الموقـع 

بنـاء جيل واعٍ تماماً بقيم البترا.  -1
بالفخـر  الشـعور  وغـرس  بالتـراث  الهويـة  ربـط   -2

والتاريـخ. بالتـراث  والإعتـزاز 
العمـل علـى ربـط خصوصية المـكان بخصوصية   -3
المجتمـع المحلـي، وهـو العامـل الأسـاس لجـذب 
السـياحة وتوسـيع قاعـدة الإقتصـاد المحلـي علـى 

نحـو مسـؤول وباحسـاس.
الوصـول إلـى القناعـة عنـد المجتمعـات المحليـة   -4
وإجتماعيـاً  إقتصاديـاً  المرجـوة  الأهـداف  بـأن 
تتحقـق مـن خـلال المحافظـة علـى الإرث الثقافـي 

وصونـه.

الجوالـة  برنامـج   2010 عـام  الجمعيـة  أطلقـت  وقـد 
الصغـار ليكـون أول برنامـج توعيـة. وفي عام 2013 
أطلقنـا برنامـج إشـراك الشـباب وتحفيزهـم، وبرنامـج 
تدريـب المعلميـن وقـام البرنامـج علـى النهـج التالـي:

 Inquiry-based التعلـم القائـم على الإستكشـاف  -1
.learning

تشـجيع الممارسـة والنقـاش والتفكيـر النقـدي فـي   -2
والطبيعـي. الثقافـي  بالتـراث  المتعلقـة  المواضيـع 
التعمـق فـي القيـم التاريخيـة والثقافيـة والطبيعيـة   -3

الأثريـة. البتـرا  لمدينـة  والإقتصاديـة 
وتنميتهـا:  المسـؤولة  المدنيـة  السـلوكيات  تشـجيع   -4
مثـل المواطنـة الصالحـة وحـل النزاعـات والعمل 
معـاً فريقـاً واحـداً واحتـرام قيـم البيئـة والمسـاواة 

بيـن الجنسـين.

علـى مـرّ السـنوات السـبع الماضيـة، وضعنـا المناهـج 
وطورناهـا لتضـم ورشـات الجوالة الصغـار والجوالة 
وقـد  سـنة،   18-7 مـن  العمريـة  للفئـات  الشـباب 
التزمنـا بتقديـم نوعيـة مميـزة وممتـازة مـن البرامـج 
وفقـاً لأحسـن المعاييـر المبنيـة علـى أحـدث الأسـاليب 

دوليـاً: والتعليميـة  التربويـة 

1-  ورشـات الجوالة الصغار والجوالة الشـباب 
الفئـات العمريـة  وهـي ورشـات عمـل مكثفـة لجميـع 
العطـل  تعُقـد خـلال  أيـام   5 مدتهـا  7-18 سـنة،  مـن 

والشـتوية. الصيفيـة  المدرسـية 

2-  ورشـات إشراك الشباب وتحفيزهم
أيـام  تعُقـد  واحـد  يـوم  مدتهـا  عمـل  ورشـات  وهـي 
تحقيـق  هدفهـا  الأسـبوع،  نهايـة  عطلـة  فـي  السـبت 
الإسـتمرارية والعمـل علـى جـذب العـدد الأكبـر مـن 
يـوم  البرنامـج  هـذا  مـدة  ولأن  والشـابات.  الشـباب 
فقـط  واحـد  موضـوع  علـى  التركيـز  يكـون  واحـد، 
بهـذا  التعمـق  ويتـم  للبتـرا  الأساسـية  بالقيـم  متعلـق 
الموضـوع وربطـه مباشـرة بالحيـاة اليوميـة للمجتمـع 
المحلـي والطـلاب المشـاركين. ومن بعـض المواضيع 
الأطفـال،  وعمالـة  الآثـار،  نهـب  هـي  تقُـدَّم  التـي 
البرنامـج  هـذا  خـلال  ومـن  والموسـيقى.  والفـن، 
يكـون التركيـز أيضـاً علـى المشـاركة المدنيـة والحث 
اليوميـة، الحيـاة  فـي  المسـؤولة  الممارسـات  7( جوالة البترا الصغار  8( جوالة البترا الشباب علـى 
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والعمـل  النقـدي  والتفكيـر  الطبيعيـة  بالبيئـة  والعنايـة 
المشـكلات  وحـل  والإبـداع،  واحـداً  فريقـاً  معـاً 

الجنسـين.  بيـن  والمسـاواة  والنزاعـات، 

ويكـون التركيـز كذلـك على القيم الإقتصاديـة لأهميتها 
اليوميـة؛ فتطُـرح مواضيـع القيـم الإقتصاديـة للموقـع 
مسـؤول  نحـو  علـى  الإقتصاديـة  المـوارد  وإسـتغلال 
ومسـتدام، وطـرح المواضيـع الآنيـة مثـل خلـق فرص 
العمـل وريـادة الأعمـال. وتمثل هـذه المواضيـع أيضاً 

حافـزاً لتشـجيع المشـاركة الأوسـع للشـباب.

3 -  برنامـج تدريب المعلمين 
يهـدف البرنامـج إلـى تدريـب كادر من معلمـي وزارة 
التربيـة والتعليـم، فيكـون المعلم واعيـاً بأهمية التراث، 
التدريـس  أسـاليب  أحـدث  يسـخر  أن  علـى  وقـادراً 
لنقـل هـذه التجربـة إلـى صفـوف المـدارس الحكوميـة 
عمومـاً، وتوسـيع قاعـدة التأثيـر المحلـي، ونقـل ملكية 
البرنامـج إلـى المجتمـع المحلـي وتحقيـق الاسـتدامة، 
وأخيـراً خلـق فـرص عمـل إضافيـة لبعـض المعلميـن 
التطـوع  وروح  المؤسسـات  بيـن  التعـاون  وتشـجيع 

والعطـاء فـي المجتمـع.

سـت  مـدى  علـى  العمـل  وبعـد   ،2016 عـام  فـي 
سـنوات فـي إقليـم البتـرا والقرى السـت الموجـودة في 
الإقليـم، وصلنـا إلـى قناعـة بـأن المحافظـة علـى أي 
مـن المعالـم الأثريـة والتـراث الثقافـي فـي أي منطقـة 
فـي الأردن مبنيـة علـى الوعـي الثقافـي لـدى طـلاب 
المـدارس فـي جميـع أنحـاء المملكـة، هـذا بالإضافـة 
إلـى الوعـي الثقافـي عنـد أصحـاب القرار والسياسـات 
فـي المسـتقبل. ولذلـك قـررت الجمعيـة توسـيع نطـاق 
محافظـات  سـائر  إلـى  والتوعيـة  التعليـم  فـي  عملهـا 
مـن  عـدد  فـي  التـراث  نـوادي  وأسسـت  المملكـة. 

"مدرسـتي"، لمبـادرة  التابعـة  الحكوميـة  المـدارس 
وهـي مبـادرة أطلقتهـا جلالـة الملكـة رانيـا العبـد الله 
لإحـداث تغييـر نوعـي فـي التعليـم المقدم فـي المناطق 
الأقـل حظـاً. ومـن خـلال هـذه التجربـة، وصلنـا إلـى 
والكـرك  وعمـان  إربـد  اضافيـة:  محافظـات  خمـس 

والمفـرق. ومعـان  والبلقـاء 

الجميـع  بيـن  المسـاواة  بتحقيـق  الجمعيـة  مـن  ايمانـاً 
ونشـر الوعـي الثقافـي بيـن جميع فئـات المجتمع. ومن 

هـذا المنطلـق أيضـاً، وبمـا أن فلسـفتنا مبنيـة على ربط 
التـراث بالهويـة والحيـاة اليوميـة، فـكان لابـد مـن أن 
ننظر شـمالاً إلى الكارثة الإنسـانية التي نشـهدها اليوم 
والتدميـر  السـوريين  المواطنييـن  ولجـوء  والنـزوح 
المؤلـم لعـدد مـن المواقـع الأثريـة الهامـة فـي منطقتنا. 
فقـد وضعنـا برامـج بدعـم مـن الصنـدوق البريطانـي 
للثقافـة لتقديـم برنامـج التعليـم والتوعيـة لهـذه الفئـات. 
للاطفـال،  عمـل  ورشـات  عقـد  علـى  الآن  ونعمـل 
عمليـة  علـى  الشـباب  فئـة  تدريـب  الـى  بالإضافـة 
نحـت الحجـر وإعـادة الترميـم. ويكـون التركيـز فـي 
هـذه البرامـج علـى تعزيـز الشـعور بالفخـر بالتـراث 
البنـاء  قطـاع  فـي  العمـل  فـرص  وإيجـاد  والهويـة، 
المحافظـة علـى  القائمـة علـى  المشـاريع  فـي  وأيضـاً 

التـراث وإعـادة بنـاء المواقـع المدمـرة.

9( برنامج إشراك الشباب وتحفيزهم  10( برنامج تدريب المعلمين
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ونحـن الآن فـي صـدد نقل هذه التجربة على المسـتوى 
فـي  بهـا  يحُتـذى  ناجحـة  تجربـة  باعتبارهـا  الإقليمـي 
المحافظـة علـى التـراث الثقافي ونشـر الوعـي بأهميته 

مجتمعاتنا. فـي 

أثـر  تقييـم  علـى  الجمعيـة  ركـزت  عـام2017،  فـي 
برامجهـا التعليميـة ونتائجهـا. وفـي نهايـة ذلـك العـام 
بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن البرامـج أكثـر مـن 2700 
طالـب ومتـدرب ومعلـم: منهـم 426 طالباً فـي برنامج 
الجوالـة الصغـار في اقليم البتـرا، و1478 في برنامج 
إشـراك الشـباب وتحفيزهـم، إضافـة إلـى 247 ضمـن 
الأشـخاص  دمـج  الاعاقـات(  ذوي  إشـراك  برنامـج 
للتعليـم والتوعيـة  ذوي الإعاقـة فـي برامـج الجمعيـة 
)و 158 معلمـاً مـن برنامـج تدريب المعلميـن، وأيضاً 

420 طالبـاً مشـتركاً فـي نـوادي التـراث.

وعلـى مـرّ السـنوات السـبع الماضيـة، عملـت الجمعية 
لـكل ورشـة، وفـي نهايـة  المبدئـي  تقييـم الأثـر  علـى 
لتقييـم  إسـتطلاع  نمـوذج  المشـاركون  يمـلأ  الورشـة 
وتعقـد  العمـل.  وورشـات  للبرامـج  المباشـر  الأثـر 
الجمعيـة أيضـاً مقابـلات مـع المشـاركين والمتدربيـن. 
وقـد تبيـن أن للبرنامـج أثـراً إيجابيـاً وبالتحديـد علـى 

التاليـة: الأصعـدة 
فـي  ورغبتهـم  المشـاركين  مـن  ملمـوس  حمـاس   .1

مسـتقبلاً. المشـاركة 
البتـرا  تقديـم معلومـات عـن أهميـة  القـدرة علـى   .2
نحـو  علـى  وإقتصاديـاً  وبيئيـاً  وثقافيـاً  تاريخيـاً 
بالورشـة. الإلتحـاق  قبـل  هـو  عمـا  تمامـاً  يختلـف 

11( تدريب فئة الشباب على عملية نحت الحجر وإعادة الترميم  12( برنامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة
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التـي  السـلوكيات  علـى  التعـرف  علـى  القـدرة   .3
بهـا. والتقيـد  البتـرا  علـى  المحافظـة  إلـى  تهـدف 
مجتمعـات  مـن  بالشـباب  والإختـلاط  التعـارف   .4
يكـن  لـم  الـذي  الأمـر  البتـرا.  إقليـم  فـي  مختلفـة 

الطـلاب. مـن  كبيـر  لعـدد  يتسـنى 

تدريـب  لورشـات  الاولـي  التقييـم  نتائـج  كانـت  ولقـد 
فـي: وتتمثـل  أيضـاً  إيجابيـة  المعلميـن 

تقديرالأساليب والمناهج التفاعلية المتبعة.  .1
التـي  المدروسـة والمهنيـة  التعليـم  تقديـر منهجيـة   .2

والبرامـج. الورشـات  كل  عليهـا  تقـوم 
التفاعل الإيجابي بين فريق الجمعية والمشاركين.  .3

المجتمعـات  التعـرف علـى زملائهـم مـن  فرصـة   .4
. الإقليـم  فـي  المختلفـة 

تغيير في السـلوكيات تجاه المشاركة في الورشات.  .5

وإنْ كانـت هـذه النتائـج مشـجعة، فإنهـا لـم تكـن مبنيـة 
علـى دراسـات علميـة شـاملة وطويلـة الأمـد، فقدمـت 
تقييـم  لإجـراء  الاوروبـي  للإتحـاد  طلبـاً  الجمعيـة 
للبرنامـج فـي عـام 2016. وبنـاءً علـى ذلـك، درسـت 
معاهـد الاتحـاد الأوربـي للثقافـة )EUNIC( البرامج 
علـى مـدى عـام وقيمتها، وقدمـت تقريراً إلـى الجمعية 
النتائـج تنـص علـى  أبـرز  2017. وكان  فـي صيـف 
أن "البرامـج التـي تعقدهـا الجمعيـة الوطنيـة للمحافظة 
علـى البتـرا لهـا التأثيـر الأكبـر والأكثـر إسـتدامة فـي 
محافظـة معـان، وتأثيرهـا علـى الشـباب المشـاركين 
والمعلميـن هـو تأثيـر إيجابـي واضـح وطويـل الأمـد 

فـي مـا يتعلـق بالمفاهيـم التاليـة وتطبيقهـا عمليـاً":

1.  المحافظـة على التراث والهوية الوطنية.
2.  المواطنـة الفاعلـة ومبادئهـا: مـن تفكيـر ناقـد بناء، 

والعمـل بـروح الجماعـة، وحـل المشـكلات.
وقـد أوصـى التقريـر بأهميـة تطويـر برنامـج تدريـب 

المعلميـن.

برنامـج  توسـيع  دراسـة  بصـدد  الجمعيـة  كانـت  وقـد 
تدريـب المعلميـن، والـذي سـوف يكـون التركيـز عليه 
فـي المرحلـة القادمـة. وتضـم خطـط الجمعية مسـتقبلاً 
كل  لتضـم  والتوعيـة  التعليـم  برامـج  توسـيع  أيضـاً 
الطـلاب فـي اقليـم البتـرا والعـدد الأكبـر مـن مـدارس 
التجربـة  ونقـل  وطلابهـا،  والتعليـم  التربيـة  وزارة 
علـى مسـتوى الوطـن العربـي ووضـع برامـج للتعليـم 
والتوعيـة والتثقيـف قويـة ومتينـة، لبنـاء جيـل قيـادي 
واعٍ مرتبـط بتراثـه، يحافـظ عليـه، وقـادر علـى بنـاء 

مسـتقبله علـى نحـو مسـؤول.

تقـدم تجربـة الجمعيـة الوطنيـة للمحافظـة علـى البتـرا 
نموذجـاً فريـداً وفعـالاً يبيـن أهمية إشـراك المجتمعات 
المحليـة، بأطفالهـا وشـبابها ومعلميهـا، فـي المحافظـة 
علـى التـراث، وأهميـة رفـع مسـتوى الوعـي الثقافـي 
والتراثـي علـى الصعيـد الوطنـي، مـن خـلال برامـج 
تهـدف  تفاعليـة  علميـة  أسـس  علـى  قائمـة  تعليميـة 
إلـى ربـط الهويـة بالتـراث، وتعزيـز الشـعور بالفخـر 
بالتاريـخ، والسـعي وراء فـرص للتنميـة الإقتصاديـة 

والمسـؤولة. المسـتدامة 
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لمـا  نظـراً  بالغـة  بأهميـة  وقضايـاه  التـراث  يكتسـي 
يضطلـع بـه مـن وظائف متعـددة كبناء الذاكـرة وحفظ 
الهويـة، ممـا يجعـل مـن واجبنـا بـذل الجهـود من أجل 
حمايتـه وصونـه وخاصـةً فـي أيامنـا هذه التـي تعرف 

اجتياحـاً لا مثيـل لـه للعولمـة. 

ويمكـن تنزيـل عمليـة حمايـة التـراث والحفـاظ عليـه 
بتدابيـر مختلفـة نسـتحضر منهـا دور البحـث العلمـي 
فـي الجامعـات، الـذي يبقـى بمثابـة المحـرك الأسـاس 

والمؤسسـاتية.  القانونيـة  الآليـات  لمختلـف 

فـي هـذا البحـث، نتطـرق، مـن خـلال بعـض النمـاذج 
معرفـة  لبنـاء  المعتمـدة  العلميـة  للمناهـج  المختـارة، 
علميـة للتـراث المغربـي الموسـوم بالتنـوع، وسنسـاءل 
أيضـاً عـن مـدى أهميـة البحـث العلمي في الكشـف عن 
الرصيـد الأثـري وإبـراز حقائقـه التاريخيـة؟ ومـا هـو 
دور الجامعـة ومراكز البحث في دفع حركة الدراسـات 
وفقـاً للمناهـج العلميـة المعتمدة في هـذا التخصص. وما 
هـي سـبل اطـلاع المسـؤولين المحلييـن والباحثين على 

الإمكانيـات التـي يزخـر بهـا التراث؟

فـي  باحثـة  أسـتاذة  بصفتـي  اهتمامنـا،  انكـب  وقـد 
طـوال،  سـنوات  خـلال  مجتمعيـة،  وفاعلـة  الجامعـة 
تناولـه  حاولنـا  الـذي  المـادي  التـراث  علـى  أساسـاً 
ودراسـة جوانـب منـه. وحاولنـا الوقـوف عنـد معانيـه 
الرغـم  المغربـي الطويـل. وعلـى  التاريـخ  علـى مـرّ 
مـن الاهتمـام المتواصـل بقضايـا التـراث، يتضـح أن 
بعـد  يسـتطيعوا  لـم  المعرفـي  الحقـل  بهـذا  المكترثيـن 
الاتفـاق علـى تعريف واحـد موحد. فاختلـف المهتمون 
والمتخصصـون فـي تعريفه والألمام بـكل مواصفاته، 
وتنازعـوه وفقـاً للتخصصـات علـى اختـلاف أسـاليبها 
ومناهجهـا. وأضحـى للتـراث تعريفـات كثيـرة تتعـدد 
بتعـدد المجـالات التـي تسُـتعمل فيـه. والتـراث مقتـرن 
مـن  بتنـوع  تختلـف  بتأثيـرات  يتلـون  الأمـم  بماضـي 

سـهر علـى وجودهـا. 

بيـن  التمييـز  يجـب  أنـه  إلـى  هنـا  الإشـارة  وتجـدر 
خلفـه  مـا  هـو  فـالأول  والتـراث.  المـادي  المـوروث 
أثريـة  وبقايـا  معماريـة  صـروح  مـن  الأجـداد 
بمفهـوم  التـراث  يقتـرن  بينمـا  ومعـارف،  ومهـارات 

الحفـاظ والتثميـن والاسـتفادة مـن قوتـه الكامنـة التـي 
وهـو  بالماضـي،  والاعتـزاز  الـذات  بتحقيـق  تبـرز 
تعبيـر عـن الهويـة. فالتـراث يتجـاوز الماضـي الـذي 
غـاب وانقضـى لينطـق بالمسـتقبل. فـلا بـدّ مـن صونه 
الثقافيـة، ولا بـد  والنهـوض بـه حفاظـاً علـى هويتنـا 
ومنطلقـاً  أساسـاً  المشـرقة،  حللـه  فـي  يكـون  أن  مـن 
فـي  فاعلـة  ومعاصـرة،  حديثـة  مغربيـة  ثقافـة  لبنـاء 

العالمـي. الثقافـي  المشـهد 

 التراث المغربي تراث غني

متنوع متعدد

بتنـوع روافـده؛ فهـو تـراث  المغربـي  التـراث  يتميـز 
إفريقي متوسـطي أمازيغي موري قديم طُعمت جوانب 
الفينيقيـة والقرطاجيـة والرومانيـة،  بالمسـاهمات  منـه 
ثـم امتـزج منـذ نهايـة القـرن السـابع بالتـراث العربـي 
التـراث الأندلسـي، وكذلـك  انبثـق منـه  ثـم  الإسـلامي 
تأثـر بالحضـارة الأوربيـة إبـّان الاحتلاليـن الفرنسـي 
تكوينـه  فـي  سـاهمت  تـراث  بذلـك  وهـو  والإسـباني. 
مـن  ويتضـح  الأعـراق.  متعـددة  بشـرية  مجموعـات 
نـص الدسـتور المغربي لسـنة 2011 هـذا التنوع الذي 
 يشـكل الهويـة المغربيـة الموسـومة بالتعـدد والتنـوع. 

وفيما يلي مقتطف من هذا الدسـتور: 

"المملكـة المغربيـة دولـة إسـلامية ذات سـيادة 
والترابيـة،  الوطنيـة  بوحدتهـا  متشـبثة  كاملـة، 
هويتهـا  مقومـات  وتنـوع  تلاحـم  وبصيانـة 
مكوناتهـا  كل  بانصهـار  الموحـدة  الوطنيـة، 
العربية-الإسـلامية، والأمازيغيـة، والصحراويـة 
الحسـانية الغنيـة بروافدها الإفريقية والأندلسـبة 
تشـبت  ظـل  فـي   ... والمتوسـطية  والعبريـة 
والاعتـدال  الانفتـاح  بقيـم  المغربـي  الشـعب 
بيـن  المتبـادل  والتفاهـم  والحـوار،  والتسـامح 

جمعـاء. الإنسـانية  والحضـارات  الثقافـات 
...العضو العامل النشـيط فـي المنظمات الدولية، 

تتعهـد بالتزام مـا تقتضيه مواثيقها..."

وتشـهد المواقـع المدرجـة علـى لائحة التـراث العالمي 
علـى هـذا التنـوع. وهـي مواقـع تغـذت وتلونـت خلال 
سـنوات طـوال ببصمـات مجموعـات بشـرية متعـددة 

والأصول. الأعـراق 

البحث الأكاديمي في خدمة الحفاظ على التراث  .12
د. مينة المغاري   



البحث الأكاديمي في خدمة الحفاظ على التراث  .12
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التـراث  حقـل  فـي  المغربيـة  الجامعـة  انخرطـت  لقـد 
التقنيـة  الوسـائل  وتسـخير  للدراسـات  بتشـجيعها 
المتنـوع،  التـراث  بهـذا  الإلمـام  أجـل  مـن  اللازمـة 
وقـد  مكوناتـه.  بأهـم  الاحتفـاظ  سـبل  فـي  والبحـث 
فـي  الجامعيـة  الدراسـات  مـن  مجموعـة  اسـتطاعت 
السـنوات الأخيـرة أن تكشـف عـن  الميـدان فـي  هـذا 
مـا تزخـر بـه مـدن المغـرب ومناطقـه المختلفـة مـن 
مـوروث ثقافـي غنـي ومتنـوع، يمكـن أن نجعـل مـن 
بعـض تجلياتـه تراثـاً وطنيـاً، أو نبحـث فـي تصنيفـه 

العالمـي. البعـد  ذي  التـراث  ضمـن 

الأساسـية  الركائـز  أحـد  هـو  المعمـاري  والمـوروث 
فتـرات  يشـمل  الـذي  المغربـي  المـادي  للمـوروث 
حضاريـة  ثـروة  ويكـوّن  وإسـلامية،  قديمـة  زمنيـة 
أصيلـة ومتميـزة تجسـد المسـتوى الإبداعـي والجمالي 
الـذي وصـل إليـه الإنسـان المغربـي علـى مـر مختلف 
العصـور والحقـب التاريخيـة المتعاقبـة. وعلـى الرغم 
مـن مـا تزخـر بـه ربـوع المملكة مـن صـروح دينية (
المسـاجد، والجوامـع، والمـدارس، والزوايـا(، وأبنيـة 
مدنيـة )الـدور، والقصـور، والحمامـات، والسـقايات، 
والمنشـآت التجاريـة، وقناطـر الميـاه(، وقـلاع حربيـة 
)الرباطـات، والقصبات، والأسـوار(، فمـا زال الكثير 
وهـو  والاندثـار،  بالـزوال  مهـدد  التـراث  هـذا  مـن 
بحاجـة ماسـة لمن يسـهر علـى تصنيفـه والتعرف على 
أنماطـه، وعلى عناصره المعمارية ونقوشـه الزخرفية 
والكتابيـة التـي تتعـدد وتختلف وفقاً للفتـرات والجهات 
على السـواء. أمـام هذا الغنى، انخرطـت جامعة محمد 
الخامـس بالربـاط فـي مشـاريع كبيـرة هدفها الأساسـي 
التعـرف علـى تـراث المغـرب والتعريـف بـه من أجل 
توثيـق تفاصيلـه كتابـة وتصويـراً للحفـاظ عليـه ونقلـه 

إلـى الأجيـال القادمـة. 

ففـي أحضـان هـذه الجامعـة العتيـدة، تأسسـت وحـدات 
دراسـية ومجموعـات بحـث انصـب اهتمامهـا أساسـاً 
علـى جوانـب مـن التـراث المغربـي مازالـت ملامحـه 
غيـر واضحـة، سـواء لـدى العمـوم أوالمتخصصيـن.

وسـأقدم فـي هـذا الملتقـى تجربتيـن أكاديميتيـن هامتين 
احتضنتهمـا الجامعة:

التجربة الأولى: صون الذاكرة من خلال فضاءات 
علمية بيداغوجية

مشـروع  الصويـرة،  بمدينـة  الذاكـرة  بيـت  مشـروع 
طمـوح تأسـس فـي الآونـة الأخيـرة بمدينـة الصويرة، 
وهـو الأول مـن نوعـه على مسـتوى العالم الإسـلامي. 
علـى  واحـد  آن  فـي  الحفـاظ  إلـى  المشـروع  يهـدف 
السـكان  خلفـه  الـذي  واللامـادي  المـادي  التـراث 
والتاسـع  عشـر  الثامـن  القرنيـن  فـي  للمدينـة  اليهـود 
الصويـرة،  مدينـة  فـإن  معلـوم،  هـو  وكمـا  عشـر. 
 ،2001 المدرجـة علـى لائحـة التـراث العالمـي منـذ 
شـكلت منـذ نشـأتها ملتقـى ومسـكناً فريـداً مـن نوعـه 
لمجموعـة مـن التجـار المغاربـة اليهـود. فقـد توافـدت 
علـى المرسـى السـلطاني لسـيدي محمـد بـن عبـد الله 
اليهـود  التجـار  مـن  مجموعـات   )1790-1757(
والمسـلمين مـن مختلـف المـدن المغربيـة. وقـد أضفى 
خاصـاً. طابعـاً  الصويـرة  علـى  الاسـتقرار   هـذا 

1( المحاضــرات العلميــة فــي قضايا التــراث  2( الدار التي تحتضن بيت الذاكرة 
بالصويــرة  3( بيــت الذاكرة، قاعة العرض 

1

3
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وتحتضـن المدينـة إلـى اليـوم موروثاً غنيـاً يفصح عن 
التعايـش المحتـرم بيـن سـكانها من مختلـف الديانات. 

ولمـا لـم تـزل المدينـة تحتفظ بعـدد من الـدور الفاخرة، 
التـي كانـت ملـكاً لتجـار السـلطان وتشـهد علـى هـذه 
الحقبـة التاريخيـة المتميـزة، فقـد اخُتيـرت إحـدى هـذه 
لتفاصيلهـا  مسـتوفية  دراسـة  وبعـد  الكبـرى.  الـدور 
المعماريـة وتشـخيص لحالتهـا أجُـري لهـا ترميـم مـن 
لـدن وزارة الثقافـة والاتصـال فأصبحـت المَعلـَم الـذي 

يجمـع فـي الوقـت ذاتـه بيـن:

مركـز للدراسـات والأبحـاث متخصـص مـن جهـة   .1
والمسـلمين،  اليهـود  بيـن  العلاقـات  دراسـة  فـي 
ومـن جهـة أخرى يهتـم بالموروث الثقافـي العبري 

المغربـي فـي أهـم مظاهـره. 

متحف لعرض أهم مظاهر التراث العبري بالمدينة.  .2

اسـتغرق المشـروع زمناً طويلاً؛ إذ أنُجزت دراسـات 
متواليـة اهتمـت بـكل التفاصيـل التاريخيـة التـي تلقـي 
المدينـة  سـكان  بيـن  المشـترك  العيـش  علـى  الضـوء 
مـن مختلـف الديانـات، وكان التركيـز علـى التاريـخ 
فـي  البحـث  فـرق  نهجـت  وقـد  الإسـلامي.  اليهـودي 
ذلـك منهـج الدراسـات المتعـددة التخصصـات، بنـاءً 
والمخطوطـة  والمكتوبـة  الماديـة  الوثائـق  علـى 
علميـة  معلومـات  توفيـر  أجـل  مـن  السـواء،  علـى 
بعيـدة  مسـتقبلية  رؤيـة  الفـرق  واتبعـت  موضوعيـة. 
المـدى بهـدف توعية السـكان وفئـات الشـباب بذواتها 
ثمـار  بيـن  التواصـل  وتحقيـق  الغنـي،  وتاريخهـا 
شـئون  فـي  المعنييـن  مختلـف  وبيـن  العلمـي  البحـث 
التـراث لجعـل الفضـاء المعرفـي يتسـم بلمسـة تعليمية 
واسـعة  آفاقـاً  التجربـة  بيداغوجيـة. وقـد فتحـت هـذه 
للبحـث، وهـي تدخـل في روح البيـان العلمـي لمنظمة 
اليونسـكو الـذي ينـص على "احتـرام تنـوع الثقافات، 
الثقـة  فـي جـو مـن  والتعـاون،  والتسـامح، والحـوار 
الضمانـات  أهـم  مـن  وهـو  المتبادليـن،  والتفاهـم 

العالـم." لاسـتتباب السـلام والأمـن فـي 

التجربة الثانية: مَعلَم حسان: تثمين التراث والحفاظ 
عليه بالتصنيف والرقمنة

تتمثـل التجربـة الثانيـة هـذه في مشـروع ضخم ما زال 
 .ATHAR 3D "مسـتمراً عنوانـه "آثار بثلاثة أبعـاد
ويهـدف المشـروع إلـى تثميـن التـراث والحفـاظ عليـه 
بالتصنيـف لـه والرقمنـة. وقـد انطلـق المشـروع سـنة 
مـن  التخصصـات  متعـددي  باحثيـن  يـد  علـى   2015
جامعتيـن إثنيتيـن: الأولـى فرنسـية )جامعـة بيكاردي( 
وهـو  الخامـس(.  محمـد  )جامعـة  مغربيـة  والثانيـة 
برنامـج علمـي يهـدف إلـى توثيـق التـراث المعمـاري 
وقـد  الأبعـاد.  ثلاثيـة  الرقمنـة  باسـتخدام  إلكترونيـاً 
علميـة  مجلـة  فـي  للمشـروع  الأوليـة  النتائـج  نشُـرت 

.)Achakir et al. 2017( 2017  خريـف سـنة

إن هـذه المبـادرة العلميـة عمليـة متكاملة وهـي طريقة 
جديـدة لتعميـق معرفـة تـراث معمـاري معيـن من أجل 

حمايتـه وتمريـره للأجيـال القادمة.

4( نموذج من الوثائق التي ســتعرض ببيت الذاكرة.
)رســالة الحاجب الســلطاني موســى بن أحمد إلى القائد عمارة بن عبد الصادق 

يوصيــه خيــراً بالتاجر الذمي إبراهيم قرقــوز وأخوه يعقوب والوقوف معهما في 
قضاء أغراضهما لانحياشــهما إلى الجناب الشــريف(

4



البحث الأكاديمي في خدمة الحفاظ على التراث  .12
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وقـد اختـار فريـق البحـث لهـذا المشـروع مَعلـَم جامـع 
حـددت  التـي  والتاريخيـة  الرمزيـة  لقيمتـه  حسـان 
أولويـات التثميـن والصيانـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن 

الموقـع قـد أثُـري مرتيـن اثنيتيـن:
المـرة الأولـى: فـي بدايـة القـرن الماضـي، عندما   •
بتوجيهـات  الفرنسـيين،  الباحثيـن  مـن  فريـق  قـام 
وأحاطـوا  ليوطـي،  الجنـرال  العـام  المقيـم  مـن 
بقايـا الجامـع الموحـدي الكبيـر بالعنايـة ودرسـوه 
تاريخيـاً وفنيـاً. فغـدا الموقـع بعـد تنظيفـه وترتيـب 
بقايـاه وصيانـة مـا اسـتوجب ذلـك، موقعـاً جذابـاً  
تشـرف صومعتـه علـى بقايـا أعمـدة بيـت الصـلاة.
لما   ،20 القرن  من  الستينيات  في  الثانية:  المرة   •
بني به ضريح المغفور له الملك محمد الخامس.

وبهـذا يشـكل موقـع حسـان تراثـاً معماريـاً هامـاً يؤثث 
للعيـان  بـارز  فهـو  الربـاط؛  لمدينـة  المرئـي  المظهـر 
نظـرا لأبعـاده الهائلـة، ومميـز لمـا يحتضنـه مـن ثراء 
تاريخـي وحضـاري. وهـو اليـوم أكثـر المعالـم زيـارةً 
فـي الربـاط، سـواء تعلـق الأمـر بالسـياح المحلييـن أو 
ذاكـرة  أيضـاً  يحمـل  وهـو  المدينـة.  علـى  بالوافديـن 
المغفـور  جثمـان  يرقـد  نفسـه  المـكان  ففـي  وطنيـة؛ 
الاسـتعمار  مـن  البـلاد  محـرر  الخامـس،  محمـد  لـه 
الفرنسـي. ويحاكـي الضريـح فـي جزئياتـه المعماريـة 
فنيـة  مميـزات  فيـه  تجتمـع  الـذي  المغربـي  الفـن 

وعلويـة.  وسـعدية  ومرينيـة  وموحديـة 

وهـذا الموقـع الأثري يذكرنـا بحاضـرة الإمبراطورية 
الموحديـة العظيمـة التـي خططـت علـى منـوال مدينـة 

الإسـكندرية المتوسـطية.

لـم تصلنـا كل التفاصيـل المعماريـة والزخرفيـة لهـذا 
الجامـع العظيـم؛ إذ تعرضـت لعـوادي الزمـن ولحقهـا 
الضـرر علـى أيـدي البشـر. فـكان من الضـرورة ومن 
الواجـب الحفـاظ علـى مـا تبقـى منهـا. فـكان التوثيـق 
الحديثـة  العلميـة  الأسـاليب  علـى  المسـتند  العلمـي 
المميـزات  أهـم  علـى  للحفـاظ  أسـاس  لبنـة  الرقميـة 
للمهندسـين  أيضـاً  يوفـر  وهـو  للمَعلـَم.  المعماريـة 
"تشـخيص  علـى  تسـاعد  غنيـة  مـادة  المعمارييـن 
التـراث المعمـاري" وتسـمح بالتدخـل علـى نحـو فعال 

أصالتـه. مـن  بعضـاً  المَعلـَم  ليسـتعيد 

أم  كان  تقنيـاً  العلمـي،  للبحـث  أن  سـبق  ممـا  يتضـح 
مبنيـاً علـى العلـوم الإنسـانية، دوراً فعـالاً فـي الحفـاظ 
علـى التـراث. وكذلـك نؤكـد علـى أن مـن شـأن مثـل 
الناشـئة  الأجيـال  ربـط  الأكاديميـة  المبـادرات  هـذه 
تكامليـة  عمليـات  فهـي  تراثهـا.  أسسـت  التـي  بتلـك 
المعـارف  وتعميـق  الأصالـة  قيـم  فـي غـرس  تسـاهم 
فهـي  الأصيـل؛  وبالتاريـخ  الحضاريـة  بالجوانـب 
توفـر أدق التفاصيـل علمـاً وتطبيقـاً، لتمتلـك الأجيـال 
الناشـئة مرجعيـة متينـة تحفـظ بهـا تراثهـا وذاكرتهـا 

وتعتـز بهويتهـا.
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5( موقــع حســان، صــورة جويــة تمثــل الموقع الأثري للجامع ومبنى الضريح المطل عليها  6( صورة رقمية لمَعلمَ جامع حســان.
7( وُثقــت كل التفاصيــل الزخرفيــة للصومعــة رقميــاً لتكون ســجلاً لأهم الزخارف الموحدية  8( مقطع افتراضي لمَعلم حســان لو كان قد بنُيَ.

المراجع
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I. مقدّمة

معظـم قوانيـن الـدول العربية في مجـال حماية التراث 
الشـيء، لا  قديمـة بعـض  الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه 
الـدور الأكبـر  العامـة  السـلطات  تمنـح  بـل محافظِـة، 
فـي هـذا القطـاع، وتحـوّل التـراث الثقافـي إلـى مجـال 
مخصـص للدولـة. وتربط هذه القوانيـن عموماً التراث 
الخاصـة  الملكيـة  مـن  وتحـدّ  العـام،  بالحقـل  الثقافـي 
للممتلـكات الثقافيـة وتمنـع المتاجـرة بهـا، وتتشـدد فـي 
مراقبـة حركـة تصديرهـا، وغالبـاً ما تفـرض عقوبات 
قاسـية، إداريـة وجزائيـة، فـي حـال خُرقـت أحكامهـا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يخضـع نطـاق تطبيقهـا للأنظمـة 
القانونيـة الهادفـة إلـى حمايـة الآثـار، فنجـد فيهـا طبعاً 
إجـراءات إدارة الآثـار، ولكنهـا إجـراءات قليلـة العدد 
وغيـر مفصّلـة بالقـدر الكافـي علـى وجـه العمـوم. أمـا 
إجـراءات تعزيـز الآثـار، فهـي غائبـة تمامـاً عـن هـذه 
القوانيـن. لكـن هـذا لا يعنـي أن الآثـار ليسـت موضـع 
تقديـر فـي الـدول العربيـة، لا بـل ثمـة حتمـاً إجراءات 
لإبـراز قيمتهـا، ولكنهـا تدخـل ضمـن هامـش القانـون 
المطبـق فـي هـذا المجـال وتنُفـذ ضمـن هـذا الهامـش.

يمكننـا القـول، بعـد تقييـم تأثيـر عـدد مـن هـذه القوانين 
لـم  هـذا  والتوجيـه  القمـع  أسـلوب  إن  الأرض،  علـى 
تـردي  فـي  سـاهم  بـل  بتاتـاً،  المرجـوة  النتائـج  يعـطِ 
حالـة حفـظ التـراث الثقافـي وحمايتـه. ولا يعـود سـبب 
هـذا الفشـل فقـط إلـى انتفـاء المـوارد الماليـة وغيـاب 
الموظفيـن المؤهليـن أو عـدم تطبيق الإطـار القانوني، 
ولكـن، خاصـةً، إلـى عدم ملاءمة أسـاليب المؤسسـات 

القائمـة. القانونيـة  والإدارات والإجـراءات 

الأسـلوب  تغييـر  المهـم  مـن  أن  نعتقـد  وبالتالـي، 
واعتمـاد منهـج أحـدث وأكثـر ديناميكيـة يعيـد وضـع 
والثقافـي  الإجتماعـي  إطـاره  الثقافـي ضمـن  التـراث 
والإقتصـادي، ويحـدّ مـن تدخـل الدولـة إلاّ فـي حالـة 
إعـادة  يجـب  آخـر،  بتعبيـر  القصـوى.  الضـرورة 
التـراث  حمايـة  مجـال  فـي  الدولـة  دور  فـي  النظـر 
تطـور  ضـوء  علـى  وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي 
المتوفـرة  والإداريـة  الماليـة  والإمكانيـات  المجتمـع 
مـن  العديـد  اعتـرف  وقـد  العامـة.  السـلطات  لـدى 
قانونـي،  إصـلاح  إجـراء  بضـرورة  العربيـة  الـدول 

مـن  نقـاط  مراجعـة  فـي  شـرع  بعضهـا  أن  حتـى 
وتعزيـزه.  الثقافـي  التـراث  بحمايـة  المتعلـق  قانونـه 
إلا أن هـذه المراجعـات لـم تهـدف إلـى تغييـر النمـاذج 
مثـلاً  تنحصـر  كانـت  بـل  جديـدة،  أسـاليب  واقتـراح 
 فـي تشـديد العقوبـات الجزائيـة، فتقـوي بذلـك الطابـع

للقانون.  القمعي 

علـى  توجيهـات،  تقديـم  إلـى  البحـث  هـذا  يهـدف 
تسـاهم  أن  تسـتطيع  والمـادي،  الشـكلي  الصعيديـن 
فـي إصـلاح قوانيـن الـدول العربيـة المتعلقـة بحمايـة 

وتعزيـزه.  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث 

II. المنهج

بحمايـة  المتعلـق  القانـون  إصـلاح  يخضـع  أن  يجـب 
التـراث الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه لعـدد مـن القواعـد 
الشـكلية والماديـة، وأن يسـبقه تفكّـر عميـق فـي مفهوم 
والنتائـج  ومـداه،  ومضمونـه،  وأهدافـه،  الإصـلاح، 

المتوقعـة منـه.

1. الجوانب الشكلية
لا يمكـن إطـلاق أي عملية قانونيـة بخفة، وكذلك يجب 
أن تتطابـق هـذه العمليـة مـع رؤيـة موضوعـة سـابقاً، 
الإصـلاح  قانونيـة  تضمـن  شـكلية  إجـراءات  ومـع 

التمثيليـة ومشـروعيته. القانونـي وشـفافيته وصفتـه 

أ. الاسـتراتيجية الكليةّ
لإضفـاء نـوع من التماسـك والفعالية علـى الإجراءات 
المتعلقـة بحمايـة التـراث الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه، 
المطبقـة علـى درجات مختلفـة من التراتبيـة الإدارية، 
للأهـداف  عامـة  نظـرة  مـع  تتطابـق  أن  المهـم  مـن 
والأولويـات التـي وضعتهـا السـلطة الإداريـة الموكلـة 
تشـكل  وهكـذا،  القانونيـة.  الإجـراءات  هـذه  بتطبيـق 
التـراث  بحمايـة  تتعلـق  عامـة  اسـتراتيجية  صياغـة 
ومرحلـة  أساسـياً  هدفـاً  وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي 
فـي  وأيضـاً  القانـون،  فـي مراجعـة  تتحكـم  مصيريـة 

جعلـه سـاري المفعـول وفـي تطبيقـه. 

الاسـتراتيجية  تـُدرج  أن  يجـب  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
الكليـّة ضمـن إطـار السياسـة الثقافيـة العامـة لـوزارة 

توجيهات من أجل قانون ملائم في مجال حماية   .13
التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه

د. رضا فراوة   
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الوصايـة، وذلـك باعتبارهـا سياسـة قطاعيـة. فليسـت 
إلا  فعليـاً  وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة 
سياسـة  تؤلفهـا  التـي  الكبيـرة  الفسيفسـاء  مـن   أجـزاء 

الثقافية. الحكومة 

فضـلاً عـن ذلك، يجب أن لا تكون هذه الاسـتراتيجية، 
برأينـا، ممنوحـة أو مفروضـة مـن عَـلٍ، لا بـل علـى 
العكـس، يجـب أن تنبـع مـن القاعـدة، أي مـن موظفـي 
السـلطة الإداريـة المختصـة الذيـن يعرفـون أكثـر مـن 
سـواهم ثغـرات القانـون المرعـي الإجراء، والمشـاكل 
التـي يواجهونهـا فـي إطار نشـاطاتهم اليوميـة المتعلقة 
فينبغـي  وتعزيـزه.  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  بحمايـة 
أن تسـاهم كل الإدارات والأقسـام الإداريـة الأخـرى 
فـي وضـع الاسـتراتيجية المذكـورة. لكـن حتمـاً، هـذا 
العـام مـن تعييـن مجموعـة صغيـرة  المديـر  لا يمنـع 
تتألـف مـن ممثليـن عـن كل الإدارات، وتكُلف باقتراح 
مشـروع اسـتراتيجية عامـة فـي مجـال حمايـة التـراث 
هـذا  ينُاقـَش  أن  ويجـب  وتعزيـزه.  وإدارتـه  الثقافـي 
المشـروع داخـل السـلطة الإداريـة المختصـة، وعنـد 
ـل وفقـاً لنتائـج المناقشـة،  الإقتضـاء، أن يعـدَّل أو يكمَّ
قبـل أن يوافـق عليـه المديـر العـام. وبعـد ذلـك، يجري 
هـذا الأخيـر بعملية استشـارية خارجية واسـعة النطاق 
والمؤسسـات  والمحليـة  المناطقيـة  السـلطات  تشـمل 
المعنيـة. وبعـد تقييـم نتائـج عمليـة الاستشـارة، يعُتمـد 
الوصايـة  لـوزارة  ويخُضـع  الاسـتراتيجية،  مشـروع 

تقرّه.   لكـي 

بطيئـة جـداً  الشـكلية  الإجـراءات  هـذه  اعتبـار  يمكـن 
أنهـا  وهـي  محـددة،  بميـزة  تتمتـع  أنهـا  إلا  ومعقـدة. 
تشـرك أكبـر عـدد مـن السـلطات الإدارية فـي صياغة 
الاسـتراتيجية الكليـّة، مـا مـن شـأنه تعزيـز مصداقيتها 
علـى  الوصايـة  وزارة  تصديـق  أمـا  ومشـروعيتها. 
قانونـي،  مـدى  مبدئيـاً  لـه  فليـس  الاسـتراتيجية،  هـذه 
إلا أنـه يمثـل عمـلاً يلُـزم هـذه الـوزارة سياسـياً ويمنح 
الاسـتراتيجية الكليـّة المتعلقـة بحمايـة التـراث الثقافـي 

وإدارتـه وتعزيـزه بعـداً أهـم.1

تتغير وفقاً للبلدان، فقد تكون وزارة الثقافة أو وزراة السياحة والآثار.  1
إن أمكن، لا أكثر من 9 أشخاص. ولكن اللجنة تستطيع، إن دعت الحاجة، أن تدعو خبراء من وزارات أخرى لغايات محددة.  2

ب. الإجراءات التشريعية 
غنـيّ عـن القـول أنّ إطـلاق مشـروع إصـلاح القانون 
وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  بحمايـة  المتعلـق 
التشـريعية  الإجـراءات  لقواعـد  يخضـع  أن  يجـب 
تكـون  أن  المعنـي، علـى  البلـد  فـي  المطبقـة  الشـكلية 

القواعـد موجـودة طبعـاً.  مثـل هـذه 

بـكل  الخاصـة  الشـكلية  القواعـد  هـذه  إلـى  بالإضافـة 
المبـادئ  لبعـض  النظـر  المهـم  مـن  أن  نعتقـد  بلـد، 
العامـة الأخـرى أيضـاً بعيـن الإعتبـار، وهـي المبادئ 
التـي ترتبـط أكثـر بالأنمـاط الإداريـة فـي التعامـل مـع 

وإدارتهـا. القانونـي  الإصـلاح  مشـاريع 

بحماية  الموكلة  الإدارية  السلطة  تقوم  لا  أن  يجب 
الإصلاح  بمشروع  وتعزيزه  وإدارته  الثقافي  التراث 
القانوني منفردة، بل الأجدى أن تنُشأ لجنة مشتركة بين 
تتألف  تحرير  بهيئة  تزُوّد  وأن  الغاية،  لهذه  الوزارات 
من ثلاثة أشخاص حداً أقصى. وينبغي أن تتمثل ضمن 
أعلاه  المذكورة  السلطة  إلى  بالإضافة  اللجنة،  هذه 
الوزارات  عامة(،  الثقافة  )وزارة  الوصاية  ووزارة 
التالية: وزارة العدل، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية، 
الأوقاف،  ووزارة  المالية،  ووزارة  السياحة،  ووزارة 
وكذلك  والبناء.  الإسكان  ووزارة  الإقتصاد  ووزارة 
يمكن أن يشارك في هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات 
في  الناشطة  الحكومية  غير  المنظمات  عن  ممثلان: 
الأوساط  وتعزيزه، وعن  الثقافي  التراث  مجال حماية 
العمل  المشتركة  اللجنة  هذه  تستطيع  ولكي  الجامعية. 
من  ممكن  عدد  أقل  من  تتألف  أن  المهم  من  بفعالية، 
الأعضاء2، وأن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء أولاً وفقاً 
فريق،  ضمن  للعمل  ولاستعدادهم  المهنية،  لكفاءاتهم 
وللوقت المتاح لهم لهذا العمل. ولكي لا تستغرق أعمال 
اللجنة المشتركة وقتاً أطول من اللازم وتتعقد، يجب أن 
تحُدد سلفاً الأهداف المنشودة، وطريقة العمل، والجدول 
أيضاً  نفعاً  يجدي  وقد  به.  الإلتزام  يجب  الذي  الزمني 
المتعلقة  تلك  سيما  الإجرائية، لا  القواعد  بعض  تحديد 

بالنصاب وبالإقتراع.



توجي�هات من أجل قانون ملائم في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه  .13
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المشـتركة  الهيئـة  علـى  فيجـب  العمـل،  منهجيـة  أمـا 
بيـن الـوزارات، فـي مرحلـة أولـى، وضـع بنيـة عامة 
مضمـون  مـن  انطلاقـاً  القانـون  مراجعـة  لمشـروع 
الاسـتراتيجية العامـة الموضوعـة آنفـاً. وبعـد اعتمـاد 
بصياغـة  التحريـر  هيئـة  اللجنـة  تـوكل  البنيـة،  هـذه 
مختلـف أحـكام مشـروع القانـون. ومـع تقـدم العمـل، 
تعـرض الهيئـة مـا توصلـت إليه علـى اللجنـة، وتتكفل 

التـي تقررهـا الأخيـرة.  التعديـلات  بإجـراء  أيضـاً 

تطُلـق  أن  الأفضـل  مـن  اللجنـة،  أعمـال  اختتـام  عنـد 
إتاحـة  أجـل  مـن  النطـاق،  واسـعة  استشـارية  عمليـة 
والخاصـة  العامـة  الأوسـاط  مختلـف  أمـام  الفرصـة 
وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  بحمايـة  المعنيـة 
فمـن  القانـون.  مشـروع  مضمـون  فـي  رأيهـا  لإبـداء 
المشـروع وإتمامـه  شـأن عمليـة كهـذه تصحيـح هـذا 
تعزيـز  وبالتالـي  عنهـا،  المعبـر  الآراء  ضـوء  علـى 

الديمقراطيـة. ومشـروعيته  الشـعبية  قاعدتـه 

مـن  عديـد  فـي  الوقائـع  الإعتبـار  بعيـن  نأخـذ  وإذ 
الـدول العربيـة، والقـدرات الإداريـة التـي تتمتـع بهـا 
هـذه الـدول، والكفـاءات الموجـودة فيهـا، لا يبـدو لنـا 
مـن الضـرورة أو مـن الحكمـة توكيـل تنفيـذ مشـروع 
الإصـلاح القانونـي إلـى خبيـر أجنبـي أو أكثـر. فكثيـر 
ضمـن  تملـك،  العربيـة  الـدول  فـي  السـلطات  مـن 
إدارتهـا وفـي القطاعَين الأكاديمـي والخاص، القدرات 
والمؤهـلات المطلوبـة مـن أجـل تنفيـذ هـذا المشـروع 
تنفيـذاً صحيحـاً. ويسـتطيع خبيـر دولـي أن يرافـق هذا 
الإجـراء التشـريعي، فـي حـال رغبـت هـذه السـلطات 
فـي ذلـك أو اعتبـرت هـذا الأمـر مناسـباً لهـا. فيـؤدي 
الهيئـة  مسـاعدة  فـي  الخصـوص  وجـه  علـى  دوره 
المشـتركة بيـن الـوزارات وتقديـم النصح لها، لا سـيمّا 
مـع  المعتمـد  القانونـي  النظـام  توافـق  الحـرص علـى 
المعاييـر الدوليـة والإتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحماية 
الخبيـر  يبرهـن هـذا  أن  لكـن يجـب  الثقافـي.  التـراث 
الدولـي عـن اعتـدال، وأن يتجنـب المشـاركة شـخصياً 
فـي النقاشـات الماديـة، وبخاصـة تلـك التـي تنتـج عنها 

لدراسة مقتضبة تتعلق بمنهج عمل المستشار وأدبياته، راجع مقالة "كارولي كريستيان كوب" Károly Christian Köpe بعنوان   3
 Consulting as Contribution to Cooperation in Archaeology )الإستشارة باعتبارها مساهمة في التعاون في علم الآثار(

في Partnership in Archeology, Perspectives of a Cross-Cultural Dialogue، الندوة الرابعة عشر للأكاديمية 
السويسرية للإنسانيات والعلوم الإجتماعية، 1997، فريبورغ، ص. 155 – 172.   

خيـارات سياسـية. ويوجـب عليـه أيضـاً الإمتنـاع عـن 
يعـود  ذلـك  لأن  وحلولـه3،  الشـخصية  آرائـه  فـرض 
تحديـد  فـي  المحليـة  السـلطات  إلـى  الأولـى  بالدرجـة 

حاجاتهـا، وتعييـن الإتجاهـات التـي يجـب اتباعهـا.

أنـه  ومعقـداً، إلاّ  بـه بطيئـاً  الموصـى  النهـج  يبـدو  قـد 
ينطـوي علـى ميـزات عديـدة. فهـو يجُبـر كل الفاعليـن 
فـي هـذا المجال علـى التحـاور والتعاون والكشـف عن 
المصالـح التـي يدافعـون عنها على نحو شـفاف ودقيق. 
وهـو يسـمح كذلـك بإقامـة ثقافـة الحـوار والتشـاور فـي 
بيـن  مـا  فـي  وأيضـاً  والإداريـة،  الحكوميـة  الأوسـاط 
المدنـي.  المجتمـع  مكوّنـات  ومختلـف  الأخيـرة  هـذه 
وهـو يسـهّل التنسـيق بيـن مختلـف السـلطات الإداريـة 
والمؤسسـات العامـة والخاصـة المعنية. ويشـجع أيضاً، 
فـي النهايـة، علـى اعتمـاد حلـول متوازنـة تنظـر بعيـن 
الإعتبـار المصالـح المطروحـة، فيسـهّل بذلـك تحديـد 
والمعنوييـن  المادييـن  الأشـخاص  مـن  الأكبـر  العـدد 
أهميـة  مـن  يقُلـل  ألاّ  ويجـب  الحلـول.  بهـذه  المعنييـن 
عمليـة التحديـد هـذه، لمـا لها مـن تأثيـرات إيجابية على 
تطبيـق الإجراءات التشـريعية المنصـوص عليها، وفي 
نهايـة المطـاف، علـى احترام التراث الثقافي وسـلامته. 

2. الجوانب المادية
أمـا مـا يتعلـق بمضمـون القانـون الجديـد، فيجـب أن 
يعكـس أولاً الاسـتراتيجية العامـة الموضوعـة سـابقاً، 
وأن يترجـم بلغـة قانونيـة التوجهات الجديـدة في مجال 
فـي  أمـا  وتعزيـزه.  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة 
مـا يخـص هـذه التوجهـات الجديـدة، فيجـب أن تقـود، 
برأينـا، إلـى تغييـر المعاييـر فـي مجـال حمايـة التراث 
اعتمـاد  علـى  بالتشـديد  وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي 
فـي وإشـراكي  وتشـجيعي ولامركـزي  متكامـل   نهـج 

هذا المجال.  

أ . الاسـتراتيجية الكليةّ
أولاً  العامـة  الاسـتراتيجية  صياغـة  تقـوم  أن  يجـب 
القانونـي  للوضـع  اسـتعادية  تقييميـة  دراسـة  علـى 
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الأساسـي. وينبغـي أن يكـون هـدف هـذا التقييـم معرفة 
إنْ كانـت الظـروف العامـة المطلوبـة لإتمـام المهمـات 
المنصـوص عليهـا لا تـزال قائمـة، وإنْ كان القانـون 
دراسـة  وحدهـا  المحـددة4.  الأهـداف  يحقـق  المعنـي 
ممّهـدة كهـذه تسـمح فعـلاً باتخـاذ إجـراءات تصحيحية 

بعـد معرفـة تامـة بالوقائـع.

هـذه  يحمـل جوهـر  أن  الضـرورة  مـن  لنـا  يبـدو  ثـم، 
الاسـتراتيجية نفسـه إجابـات علـى الأسـئلة التاليـة، مـن 

اسـتقصائياً: يكـون  أن  دون 
أي مضمـون يجـب منحـه لمفهـوم التـراث الثقافـي   -

المـادي؟
أي دور يتحتـم علـى السـلطات العامـة أن تؤديه في   -
مجـال حمايـة التـراث الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه؟
المدنـي عامـةً  المجتمـع  أي دور يجـب أن يؤديـه   -

خاصـة؟ً الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات 
ينبغـي  هـل  الثقافـي،  التـراث  حمايـة  مجـال  فـي   -

تشـجيعية؟ أو  قمعيـة  إجـراءات  اعتمـاد 
على أي نوع من إجراءات الحماية يجب التشديد؟  -

هل يجب منح إجراءات التسجيل الأولوية ؟  -
الثقافيـة  الممتلـكات  بتسـجيل  الإكتفـاء  يجـب  هـل   -
أيضـا؟ً الخاصـة  الثقافيـة  الممتلـكات  أو شـمل  العامـة 
الإنقـاذ  بحفائـر  الدولـة  عمـل  حصـر  يجـب  هـل   -
الطارئـة وبالحفائـر الوقائيـة أو السـماح لها بإجراء 

أخـرى؟ حفائـر 
الوطنيـة  السـلطات  علـى  يجـب  سياسـة  أي   -
والمناطقيـة والمحليـة أن تتبعهـا فـي مجـال حفـظ 

الأثريـة؟ والمواقـع  التاريخيـة  المعالـم 
وفقـاً لأي معاييـر يجـب العمـل، عنـد الإقتضـاء،   -
المالـي  الطابـع  ذات  التشـجيعية  بالإجـراءات 
والضرائبـي الهادفـة إلـى الحث علـى ترميم المعالم 

وحفظهـا؟ الأثريـة  والمواقـع  التاريخيـة 

وظيفة التقييم الإستعادي هي تحديد إجراءات الدولة وتقييم أثرها الفعلي )التقيدّ بالإجراءات لدى تنفيذها( وفعاليتها وقدرتها. من أجل القيام   4
بتحليل كهذا يكون اللجوء عادة إلى طرائق جمع المعلومات وتفسيرها الخاصة بالعلوم الإنسانية. راجع:

- لوزيوس مادير Luzius Mader في كتابه Pour une analyse empirique des effets de la législation, Lausanne, 1985؛    
- ويرنير بوسمان Werner Bussmann في كتابه:    

 Accompagner et mettre à profit avec succès les évaluations des mesures étatiques, guide de réflexion 
Genève, 1995. 

- بيتر هـ. روسي وهوارد إي فريمان في الكتاب المعنون:  
Evaluation: a systematic Approach, 6th edition. Newbury Park, 1999.

أي حـدود قانونيـة يجـب رسـمها في مـا يتعلق بنقل   -
ملكيـة الممتلـكات الثقافيـة؟

أصحـاب  حيـال  اعتمادهـا  ينبغـي  سياسـة  أي   -
الممتلـكات  مـن  المؤلفـة  الخاصـة  المجموعـات 

؟  فيـة لثقا ا
أي سياسـة يجـب اعتمادهـا حيـال التـداول الدولـي   -

للممتلـكات الثقافيـة؟
أن  يجـب  مـا  المتاحـف،  لإنشـاء  اسـتراتيجية  أي   -

يكـون وضعهـا وبـم تكلـف؟
معاينـة  مـن  النـاس  تمكيـن  علـى  التشـجيع  كيـف   -

الثقافيـة؟ الممتلـكات 
كيـف التوفيـق بيـن النمـو الإجتماعـي والإقتصادي   -
مـن جهـة، وحمايـة التـراث الثقافـي مـن جهـة ثانيـة؟
كيـف التوفيـق بيـن نمـو السـياحة الثقافيـة مـن جهة   -
ثانيـة؟ مـن جهـة  الثقافـي  للتـراث  الملائـم  والترويـج 

أي وسائل لإدارة التراث الثقافي ولتعزيزه؟  -
أي دور للمديريـات وللبلديـات فـي حمايـة التـراث   -

وتعزيـزه؟ وإدارتـه  الثقافـي 
للسياسـة  لامركـزي  تطبيـق  اعتمـاد  يجـب  هـل   -
نحـو خـاص  يشـمل علـى  تحديدهـا،  ينبغـي  التـي 

والبلديـات؟ المديريـات 
ن التنسـيق بين السياسـة التي يجب تحديدها  كيف يؤَمَّ  -

وسياسـات أخـرى تتعلـق بالقطاعـات القريبة؟
مـا هي أنسَـب البنـى الإداريـة القادرة علـى ضمان   -
يجـب  التـي  للسياسـة  ومتناسـق  متماسـك  تنفيـذ 

تحديدهـا؟
أي موقـف رسـمي يجـب أن تتخـذه الحكومـة حيال   -
الاتفاقيـات الدوليـة التـي لـم يصُـدَّق عليهـا بعـد في 

لبلد؟ ا
التعـاون  وأولويـات  أهـداف  تكـون  أن  يجـب  مـا   -
حمايـة  مجـال  فـي  الأطـراف  والمتعـدد  الثنائـي 

الثقافـي؟ التـراث 
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قـد تبـدو الإجابـات علـى عـدد مـن هـذه الأسـئلة سـهلة 
نسـبياً للوهلـة الأولـى، لكنها تسـتحق أن تكون موضوع 
المتعـددة  بعيـن الإعتبـار الآراء  تأخـذ  مناقشـة معمقـة 
والمصالـح المختلفـة المطروحـة. فوحـده حـوار كهـذا 
يسـمح، فـي الحقيقة، بدراسـة مختلف أوجـه المواضيع، 
اسـتراتيجية  وبوضـع  المطروحـة  المصالـح  وبتقديـر 
تعكس عملية تفكير، لا عوارض أو خيارات عشـوائية، 
وتأتـي نتيجة التوفيق بين مختلـف المصالح المتضاربة.

ب. النهج المتكامل
نظـراً لوظائـف التـراث الثقافـي المتغيـرة دائمـاً، ليـس 
علـى الصعيـد الثقافـي وحسـب بـل في مجـالات أخرى 
الإقتصـادي،  التربـوي،  الإجتماعـي،  )المجـال  أيضـاً 
المهـم أن تكـون حمايـة  الـخ(، مـن  البيئـوي،  البيئـي، 
هـذا التـراث وإدارتـه وتعزيـزه وفقـاً لنهـج متكامـل5، 
أي نظـرة كليـة تـدرج المبـادئ العامة الملازمـة لحماية 
سياسـات  ضمـن  وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث 
والسياسـات  المدنـي  والتنظيـم  الأراضـي  تنظيـم 
والإجتماعيـة  والزراعيـة  والبيئيـة  الثقافيـة  الأخـرى 
والإقتصاديـة، وضمـن غيرهـا مـن السياسـات التي من 
شـأنها أن تؤثـر، علـى نحـو مباشـر أو غيـر مباشـر، 
علـى التـراث الثقافـي. فالنظـرة المختزلة التـي تنحصر 
فـي دراسـة التراث ضمـن محيطه الثقافي لـم تعد قادرة 
علـى تأميـن حمايـة هذا التـراث وإدارتـه وتعزيزه على 
النحـو المناسـب. وبالتالـي، يفـرض النهـج المتكامل أن 
يتمتـع التـراث بالحمايـة ويـُدار ويعُـزز ضمـن محيطـه 
الثقافـي والطبيعـي والبيئـي والإجتماعـي والإقتصادي، 
معيـن  تـوازن  عـن  دائمـاً  بحثـاً  سـلفاً  يفتـرض  وهـذا 
بيـن مختلـف السياسـات المؤثـرة فـي التـراث الثقافـي، 
ولكـن أيضـاً عمـلاً متعـدد الإختصاصـات علـى جميـع 

مسـتويات البنـى الإداريـة.

فـي  المتكامـل  النهـج  يعنـي  القانونـي،  الصعيـد  علـى 
وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة  مجـال 
قانونيـاً  تحديـداً  الثقافـي  الممتلـك  مفهـوم  إعطـاء 

توصي بهذا النهج صراحةً الاتفاقية الصادرة عن المجلس الأوروبي في 27 أكتوبر 2005، والمتعلق بقيمة التراث الثقافي عند   5
المجتمع، راجع المادة 5 والمادة 8 والمادة 11. كما تكرسها الاتفاقية الأوروبية للمناظر الطبيعية التي تحمل تاريخ 20 أكتوبر/تشرين 

الأول 2000، راجع المادة 5.
راجع المادة 1 من اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 المتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل منع استيراد الممتلكات الثقافية   6

وتصديرها ونقل ملكيتها، وملحق اتفاقية "يونيدروا" UNIDROIT بتاريخ 1995 المتعلق بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة 
على نحو غير مشروع.

راجع المادة 2 من الاتفاقية الصادرة عن المجلس الأوروبي سنة 2005 والمتعلق بقيمة التراث الثقافي عند المجتمع.    7

واسـعاً، وإدراج همـوم حمايـة التـراث الثقافي وإدارته 
وتعزيـزه ضمـن سياسـات الدولـة المتعـددة، واختيـار 
بنـى  واعتمـاد  والإداري،  القانونـي  للتنسـيق  أدوات 

النهـج.  أسـاس هـذا  إداريـة علـى 

فـي مـا يتعلـق بنطـاق التطبيـق المـادي للقانـون، مـن 
التـراث  لمفهـوم  ممكـن  تحديـد  أوسـع  اعتمـاد  المهـم 
الثقافـي يتضمـن المحيط الطبيعي والبيئـي والإجتماعي 
للممتلـكات الثقافيـة المنقولـة وغيـر المنقولـة، ويتطابق 
المجـال.  هـذا  فـي  المطبقـة  الدوليـة  الإتفاقيـات  مـع 
العقاريـة  الآثـار  فـي  القانـون  تطبيـق  نطـاق  فحصـر 
وغيـر العقاريـة لـم يعـد يلبـي، عمليـاً، تطـور التـراث 
الثقافـي، ولا ينظـر بعيـن الإعتبـار تنوعـه، ولا يسـمح 
مـع  كذلـك  يتطابـق  لا  وهـو  مكوّناتـه،  كل  بشـمول 
الثقافـي  التـراث  لحمايـة  المنظِمـة  الدوليـة  الإتفاقيـات 
وإدارتـه وتعزيـزه التـي تنـص كلهـا علـى تحديد واسـع 
للتـراث الثقافـي لا يتضمـن الآثـار فقـط، ولكـن أيضـاً 
أنواعـاً أخـرى مـن الممتلـكات الثقافية، مثـل الممتلكات 
الإثنيـة والمخطوطـات واللوحات والرسـومات والكتب  
القديمـة6 والمناظر الثقافيـة و"كل جوانب البيئة المتأتية 
عـن تفاعـل فـي الزمـان بيـن الأشـخاص والأرض7".

فقـد تلحـق الدولـة ومؤسسـاتها ضـرراً بسـلامة التراث 
لمهماتهـا  إتمامهـا  عنـد  الذاتيـة  قيمّـه  وتهـدد  الثقافـي، 
المختلفـة. فالدولـة تعُد مشـاريع، وتشـيدّ أبنيـة وطرقات 
وسـككاً حديديـة، وتمنـح إمتيـازات وتراخيـص لتشـييد 
والاتصـالات،  المواصـلات  إنشـاءات  واسـتثمار 
الغـاز.  أو  والسـوائل  الطاقـة  لنقـل  ومنشـآت  وأبنيـة 
وتوافـق الدولـة أيضـاً علـى خطـط لتنظيـم الأراضـي 
ولكـن  المياديـن.  مختلـف  فـي  ماليـة  إعانـات  وتمنـح 
بهـا  أوكلـت  ولـو  حتـى  العامـة،  النشـاطات  هـذه  كل 
هيئـات وأشـخاص معنيـون مـن أصحـاب الحـق العـام 
أو الخـاص، مـن شـأنها ان تؤثـر فـي التـراث الثقافـي. 
فمـن الحكمـة، بالتالـي، أن تفـرض علـى كل السـلطات 
الوطنيـة والمناطقية والمحلية، وعلـى الهيئات والعامة، 
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وعلـى كل الأجهـزة التـي تمـارس وظيفـة عامـة واجب 
أن تنظـر بعيـن الإعتبـار أهـداف حماية التـراث الثقافي 
وإدارتـه وتعزيـزه، ومراعاة هذا التـراث والحفاظ على 
سـلامته عندمـا تفـرض ذلـك مصلحـة عامـة مرجّحـة. 
ويجبـر هـذا الأمـر الهيئـات ذات الوظائـف العامة على 
أن تنظـر بعيـن الإعتبار الطابـع الخاص للتراث الثقافي 
ومصالحـه فـي تنفيـذ مهماتهـا، ويحثهـم علـى موازنـة 
المصالـح كل مـرة. فـي عدد مـن الدول، يتمتـع الإلتزام 
المماثـل بمـدى دسـتوري بمـا أنـه يـرد فـي الدسـتور8، 

واحترامـه هـو موضـوع مراقبـة قضائيـة.   

وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة  مهمـات  تعـد  لـم 
وتعزيـزه منوطـة اليـوم بسـلطة واحـدة، وهـي تتطلـب 
القطاعَيـن  فـي  الفاعليـن  مختلـف  بيـن  وثيقـاً  تعاونـاً 
أو  الوطنـي  الصعيـد  علـى  سـواء  والعـام،  الخـاص 
والأعمـال  الفاعليـن  وتعـدد  المحلـي.  أو  المناطقـي 
تدخـل  اسـتراتيجية  اعتمـاد  الضـروري  مـن  يجعـل 
كليـّة، وبخاصـة وسـائل للتنسـيق بيـن مختلـف هـؤلاء 
المسـتويات.  كل  وعلـى  القطاعـات  كل  فـي  الفاعليـن 
ويجـب أن يكـون هـذا التعـاون على المسـتوى الإداري 
كمـا علـى المسـتوى القانونـي. ويمكـن تأميـن التعـاون 
التشـاور،  أداة  بفضـل  الإداريـة  البنـى  مختلـف  بيـن 
التـراث  حمايـة  مجـال  فـي  الإداريـة  القـرارات  فـكل 
القـرارات الأخـرى  الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه، وكل 
التـي مـن شـأنها أن تؤثـر في التـراث يجـب أن تخضع 
إلـى مشـاورات واسـعة بيـن مختلـف الهيئـات المعنيـة. 
وحـده إجـراء كهـذا يسـمح بإقامـة حـوار دائـم بيـن هذه 
الهيئـات وموازنـة المصالـح في كل حالـة من الحالات. 
وبتنظيـم  المدنـي  بالتنظيـم  المتعلقـة  فالقـرارات 
الأراضـي وبالبنـاء وبإقامـة منشـآت ضخمـة وطـرق 
وبترميـم معالـم تاريخيـة الـخ.. لا يمكـن أن تتفـرّد بهـا 
سـلطة واحـدة وفقـاً لمعاييرها ومصالحهـا الخاصة، بل 
يجـب أن تكـون موضـع مشـاورات واسـعة يمكـن فـي 
خلالهـا التمسـك بمصالح ومعايير أخـرى، بما فيها تلك 
المتعلقـة بالتـراث الثقافـي، والدفـاع عنهـا. ولكي تكون 
تحديـداً  تحُـدد  أن  يجـب  مُلزِمـة،  التشـاور  إجـراءات 
نحـو  علـى  يحُـدد  أن  وينبغـي  القانـون،  فـي  واضحـاً 

راجع المادة 78 من الدستور الفدرالي للكونفدرالية السويسرية بتاريخ 18 أبريل 1999.  8
ينادي بدراسة كهذه مشروع الإتفاقية الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 2005 بشأن قيمة التراث الثقافي بالنسبة إلى المجتمع.  9

خـاص مـدى هـذه الإجـراءات، وشـروطها، وأنماطهـا 
الإجـراءات،  هـذه  ولتعزيـز  القانونيـة.  ومفاعيلهـا 
يسـتطيع القانـون أن يعلـن بطُْـلان القـرارات المتخـذة 
الهيئـات  يمنـح  أن  أو  شـكلية،  مشـاورة  دون  مـن 
الإداريـة، التـي لـم تسـتطع أن تبـدي رأيهـا فـي صحـة 
القـرار المطـروح للبحـث، أو تلـك التـي اسـتثُنيت مـن 
المشـاورة، حقـاً فـي الطعـن أمـام المحاكـم. مثـل هـذه 
الموكلـة  للسـلطة  وتسـمح  فعالـة،  القضائيـة  الوسـيلة 
بحمايـة التـراث الثقافـي بالطعـن مثـلاً فـي تراخيـص 
البنـاء الصـادرة عـن البلديـة أو قـرارات الموافقة على 
أخـرى  وسـيلة  إنشـاء  الممكـن  ومـن  التنظيـم.  خطـط 
للتعـاون الإداري تتمثـل بوضـع إجـراءات تهـدف إلـى 
دراسـة تأثيـر الأعمـال علـى التـراث الثقافـي9، وهنـا 
والأنمـاط  والظـروف،  المـدى،  تحديـد  يجـب  أيضـاً 
والمفاعيـل القانونيـة لهـذا الإجراء علـى حماية التراث 
وإدارته وتعزيزه. فدراسـة التأثيـر على التراث الثقافي 
التـراث،  لهـذا  مسـتدامة  إدارة  تضمـن  أن  تسـتطيع 
المباشـرة  الأضـرار  وتفـادي  الأضـرار  مـن  والحـد 
فهـو  القانونـي،  التنسـيق  أمـا  الذاتيـة.  بقيمّـه  اللاحقـة 
يهـدف إلـى تأميـن التطابـق والتجانس بيـن الإجراءات 
القانونيـة المنصـوص عليهـا فـي القوانين التـي قد يؤثر 
نطـاق تطبيقهـا علـى التـراث الثقافي. فالقانـون المتعلق 
بالتنظيـم المدنـي أو قانـون البنـاء، لكـي لا نأخـذ أمثلـة 
أخـرى، يجـب أن لا ينطـوي علـى إجـراءات معاكسـة 
لضـرورات حمايـة التـراث الثقافي أو إجـراءات تلحق 
يعـد  لـم  ذلـك،  التـراث. ومـع  بهـذا  نتائجهـا أضـراراً 
ممكنـاً تأميـن تنسـيق كهـذا وفـق بنـد تقليـدي يتضمـن 
المتعلـق  للقانـون  المعاكسـة  للأحـكام  عامـاً  إبطـالاً 
بحمايـة التـراث الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه، لأن تحديد 
الأحـكام المعاكسـة للقانـون المذكـور ليسـت بالمسـألة 
القانونـي  والأمـان  الشـفافية  فمبـادئ  دومـاً.  السـهلة 
القانونيـة والأحـكام  القـرارات  توصـي بتحديـد دائـرة 
التـي يجـب إلغاؤهـا، وبتعديـل القوانيـن المعنيـة وفقـاً 
لذلـك. هـذا هـو الأسـلوب القانونـي الوحيد الذي يسـمح 
بتطبيـق متكامـل للاسـتراتيجية الكليـّة المتعلقـة بحمايـة 
التـراث الثقافـي وإدارته وتعزيزه، وبتفاعل متسّـق بين 
مختلـف السياسـات التـي قـد تؤثـر علـى هـذا التـراث.



توجي�هات من أجل قانون ملائم في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه  .13
 

يّ
اف

ثق
 ال

ث
ترا

 لل
ول

الأ
يّ 

عرب
 ال

ى
تَقَ

مُل
 ال

ئع
قا

و

82

مجـال  فـي  المتكامـل  النهـج  تطبيـق  يفـرض  ختامـاً، 
حمايـة التـراث الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه إصلاحـات 
مؤسسـاتية؛ إذ لا يمكـن تحقيـق هـذا النهـج ببنى إدارية 
الثقافـي  للتـراث  مختزلـة  نظـرة  علـى  تقـوم  تقليديـة 
ولـدوره ولوظائفـه، وتركّـز علـى إدارة تقليديـة لهـذا 
التـراث. فمـن المهـم إذن تكييـف هذه البنـى وفقاً لرؤية 
المهمـات  هـذه  ضـوء  وعلـى  وديناميكيـة،  متكاملـة 
الجديـدة التـي يجب إتمامها، لا سـيما فـي مجال تعزيز 
ويفـرض  واقتصاديـة.  سـياحية  لغايـات  التـراث  هـذا 
للموظفيـن  جديـدة  مواصفـات  تحديـد  أيضـاً  ذلـك 
وإعـادة صياغـة  المهمـات  هـذه  لإتمـام  الضرورييـن 

الموظفيـن. دفاتـر مهمـات هـؤلاء 

ج. النهج التشجيعي 
والاسـتملاكات  المنـع  وأوامـر  الإيعـازات  تعـد  لـم 
والإجـراءات القمعيـة قـادرة على توفيـر حماية وإدارة 
فعالتيَـن وملائمتيَـن للتـراث الثقافـي، فمـن المهم إيجاد 
الأهـداف.  هـذه  لتحقيـق  فعاليـة  أكثـر  أخـرى  وسـائل 
لهـذا تـمّ اللجـوء إلـى نهـج تشـجيعي يهدف إلـى توجيه 
سـلوك المواطـن فـي الإتجـاه الـذي يرجـوه المشـرّع، 
وذلـك بفضـل إجـراءات تشـجيعية. وممكـن أن تكـون 
الإجـراءات التشـجيعية ذات طبيعة ماليـة، مثل إعطاء 
المنـح مـن أجـل ترميـم مَعلـَم تاريخـي، وصيانـة موقع 
وإجـراء  مخطوطـات،  مجموعـة  وإدارة  وتنظيمـه، 
بحـث تاريخـي أو تنظيـم معـرض. كذلـك يمكنهـا أن 
تتضمـن منـح جوائـز، لا سـيما لمكافـأة أعمـال ترميـم 
تميـّزت بنجاحهـا، أو لمكافـأة اكتشـاف تقنيـات جديـدة 
ويمكـن  التـراث.  حفـظ  مجـال  فـي  بفعاليتهـا  تميـزت 
التشـجيعية ذات طبيعـة  الإجـراءات  تكـون  أن  أيضـاً 
يسـتفيد أصحـاب  أن  مثـلاً،  الممكـن،  فمـن  ضريبيـة؛ 
مَعلـَم تاريخـي مـن إعفـاءات ضريبيـة عندمـا يتخـذون 
وعندمـا  ممتلكاتهـم،  حمايـة  تنشـد  مناسـبة  إجـراءات 
يتخلـون عنهـا لمصلحـة مجموعات عامـة، أو يمكّنون 
الباحثيـن، أو حتـى عامـة الناس، مـن معاينتها. وكذلك 
أثـراً  تتـرك  أن  أخـرى  تشـجيعية  إجـراءات  تسـتطيع 
لـم  الثقافـي، حتـى ولـو  التـراث  إيجابيـاَ علـى حمايـة 
تـؤدِ إلـى إلتزامـات مالية مباشـرة تترتب علـى الدولة. 
نفكـر علـى وجـه الخصـوص فـي أعمـال الدعـم التـي 
المسـاعدة  العامـة مـن أجـل توفيـر  السـلطات  تقدمهـا 
والنصـح مجانـاً لأصحاب الممتلـكات الثقافيـة المنقولة 
ممتلكاتهـم  معاينـة  فـي  الراغبيـن  المنقولـة  غيـر  أو 

ووضـع جـردة لهـا وتوثيقهـا وترميمهـا، أو فـي تمكين 
إلـى  الهادفـة  الإجـراءات  فـي  معاينتهـا؛  مـن  النـاس 
الخاصـة  والمراكـز  المؤسسـات  إنشـاء  علـى  الحـث 
الثقافـي  التـراث  حمايـة  فـي  المسـاهمة  فـي  الراغبـة 
وفـي تعزيـزه؛ وفـي الإجـراءات التشـجيعية الخاصـة 
المهنـي  وبالتدريـب  الأساسـي،  المهنـي  بالتدريـب 
التـراث  بحمايـة  المتعلقـة  الوظائـف  علـى  المسـتمر 

الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه.

إن النهج التشـجيعي يفرض نفسـه بنفسه على المشرّع، 
إذا اعتبرنـا عامـة النـاس شـريك فـي حمايـة التـراث 
مـن  الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه، لا عنصـراً مشـاغباً 
المهـم إبعـاده عـن هـذه المهمـة المحصورة بالسـلطات 
التشـجيعي  النهـج  هـذا  يحتـم  النهايـة،  وفـي  العامـة. 
لإيجـاد  الإبتـكار  علـى  قدرتـه  إثبـات  المشـرّع  علـى 
توجيـه  علـى  قـدرة  الأكثـر  التشـجيعية  الإجـراءات 
الإجـراءات  إلـى  اللجـوء  بـدل  النـاس،  عامـة  سـلوك 
القمعيـة ذاتهـا المعتمـدة فـي دول أخـرى والتـي أثبتـت 

عـدم فعاليتهـا منـذ زمـن بعيـد.

د. النهج اللامركزي
الثقافـي،  التـراث  أنّ  إلـى  نشـير  أن  فعـلاً  يجـب  هـل 
منطقـة  فـي  ينحصـر  لا  وتنوّعـه،  لطبيعتـه  ووفقـاً 
واحـدة محـددة بوضـوح مـن أراضـي الوطـن، وأنـه 
يكـون موجـوداً عامـةً علـى مجمـل أراضيـه؟ أقـل مـا 
يقـال فـي هـذا الواقع إنـه يصعـّب أي تنفيـذ لإجراءات 
مـن  انطلاقـاً  وتعزيـزه  وإدارتـه  التـراث  هـذا  حمايـة 
مركزيـة إداريـة تقـع عموماً فـي العاصمة. فالمسـافات 
تشـكل فعـلاً عائقـاً لا يسُـتهان بـه يحـول دون العمليات 
السـريعة التـي تجُـرى بمعرفـة تامة بالظروف السـائدة 
ضمـن الموقـع. وهكـذا، يعُتبـر معيـار القـرب عنصراً 
اسـترايجياً لا يجـب إغفالـه إذا أردنـا ضمـان حمايـة 
الثقافـي.  للتـراث  وملائمـاً  فاعـلاً  وتعزيـزاً  وإدارة 
فيجـب علـى المشـرّع، إذن، أن ينظـر بعيـن الإعتبـار 
للسـلطات  لامركـزي  توزيـع  باعتمـاد  المعيـار  هـذا 
المختصـة فـي مجال حماية التـراث وإدارته وتعزيزه. 
إلا أن اللامركزيـة لا تعنـي مضاعفـة عـدد المكاتـب 
للسـلطة المركزيـة، فلـن  التابعـة  المناطقيـة والمحليـة 
وزيـادة  الإداري  الجهـاز  إثقـال  إلـى  إلاّ  ذلـك  يـؤدي 
الـدول  تتمتـع  لا  حـال،  أي  وعلـى  البيروقراطيـة. 
برعايـة  الكفيلـة  بالإمكانـات  الثقافـي  بالتـراث  الغنيـة 
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مثـل هـذه البنـى الإداريـة. وحتـى الدول التـي اعتمدت 
حـلاً كهـذا، مثـل لبنـان أو سـورية، لـم تسـتطع تزويـد 
التحتيـة  بالبنيـة  والمحليـة  المناطقيـة  المكاتـب  هـذه 
وبالموظفيـن  المناسـبة،  وبالموازنـة  الضروريـة، 

الموظفيـن. الكافـي مـن هـؤلاء  المؤهليـن، وبالعـدد 

الإداريـة  البنـى  اسـتخدام  اللامركـزي  النهـج  يعنـي 
الأولـى،  بالدرجـة  البلديـات  أي  الموجـودة،  المحليـة 
فـي  الصلاحيـات  مـن  أجـل منحهـا عـدداً  مـن  وذلـك 
وتعزيـزه.  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة  مجـال 
المهمـات  خاصـةً  البلديـّات  إلـى  تـوكَل  أن  ويجـب 
سـلفاً  تفتـرض  التـي  بالقـرب  المتعلقـة  والصلاحيـات 
حضـوراً مباشـراً ودائمـاً علـى الأرض، ومعرفة تامة 
ذلـك،  إلـى  ونظـراً  المحليـة.  وبالعـادات  بالظـروف 
مـن المهـم العمـل علـى نحـو تدريجـي، آخذيـن بعيـن 
الإعتبـار القـدرات والوسـائل التـي تملكهـا السـلطات 
المحليـة مـن أجـل إتمـام المهمـات الموكلـة إليهـا. وقـد 
همـة  إثبـاط  إلـى  مغايـراً  تصرفـاً  التصـرف  يـؤدي 
الموظفيـن المحلييـن الذيـن يجـدون أنفسـهم فـي وضـع 
صعـب لا يسـعهم فيـه إلاّ الفشـل في تنفيـذ مهماتهم. في 
مرحلـة أولـى، يسـتطيع المشـرّع أن يحصـر التوكيـل 
بمهمـات مراقبـة المواقـع الأثريـة وصيانتهـا، ومراقبة 
أعمـال الحفائـر أو ترميـم المعالـم التاريخيـة، وتنفيـذ 
حمـلات توعيـة الـرأي العام وإرهاف حسـه. وبوسـعه 
الماليـة  القـدرات  بذلـك  إذا مـا سـمحت  بعـد،  فـي مـا 
والمـوارد البشـرية التـي تتمتـع بهـا البلديـات، توكيـل 
هـذه الأخـرى بـإدارة مجمل المعالـم والمواقـع، وحتى 
بمنـح تراخيـص لترميـم المعالـم التاريخية ولاسـتخدام 
أو  السـياحي  أو  الثقافـي  الترويـح  لغايـات  المواقـع 

الأثريـة. الحفائـر  إجـراء  تراخيـص 

صلاحيـات  المحليـة  السـلطات  مُنحـت  حـال  وفـي 
واسـعة، يجـب علـى المشـرّع، إلزامـاً، تزويد السـلطة 
المركزيـة بوسـائل مراقبـة مناسـبة تسـمح لهـا بمراقبة 
علـى  وبالحـرص  إليهـا،  الموكلـة  المهمـات  تنفيـذ 
المحلـي  الصعيـد  علـى  المقـررة  الإجـراءات  إبقـاء 
علـى المصاغـة  الكليـة  الاسـتراتيجية  إطـار   ضمـن 

الوطني.     المستوى 

10 راجع المادة 15 من الميثاق.

11 راجع المادة 15 من الميثاق. 

ه. النهج الإشراكي
ينتج النهج الإشـراكي عن الإعتبارات التالية:

الثقافـي  التـراث  لـكل شـخص الإسـتفادة مـن  - يحـق 
والمسـاهمة فـي غنـاه. إن هـذا الحـق مـلازم لحـق 
المشـاركة فـي الحيـاة الثقافيـة كمـا حـدده الإعـلان 
الدولـي لحقـوق الإنسـان الصادر عن الأمـم المتحدة 
المتعلـق  الدولـي  الميثـاق  وتضمّنـه   ،1948 العـام 
والثقافيـة  والإجتماعيـة  الإقتصاديـة  بالحقـوق 

 .101966 بتاريـخ  الصـادر 
- إن ممارسـة الحـق فـي التـراث الثقافـي يخضـع فقـط 
للقيـود الضروريـة، فـي مجتمع ديمقراطـي، لحماية 

المصلحـة العامـة والحقـوق وحريـات الآخرين11. 
- مـا يـلازم الحـق الفـردي فـي التـراث الثقافـي هـو 
سـلامة احتـرام  يقتضـي  الـذي  الفـردي   الواجـب 

هذا التراث.
يتقاسـمها الثقافـي  التـراث  حيـال  المسـؤولية  إن   - 

الفرد والمجموعة.

انطلاقـاً مـن هـذه الإعتبـارات، يعـود إلـى المشـرّع أن 
والواجـب  الحـق  ذاتـه،  الوقـت  فـي  ويثبـت،  يعتـرف 
الحكوميـة  غيـر  وبالمنظمـات  بالأفـراد  الخاصَيـن 
بالتـراث  التمتـع  فـي  مجملـه  فـي  المدنـي  وبالمجتمـع 
وإبـرازه.  عليـه  المحافظـة  فـي  والمسـاهمة  الثقافـي 
ولـم يعـد ممكنـاً اعتبـار التـراث الثقافـي مجـالاً خاصـاً 
هـذا  حمايـة  تأميـن  يجـب  بـل  العامـة،  بالسـلطات 
التـراث وإدارتـه وتعزيـزه، اليـوم، بمسـاعدة المجتمـع 
المدنـي ولمصلحـة هـذا المجتمـع المدنـي. فمـن المهـم 
بعمـل  تسـمح  الإتجـاه  هـذا  فـي  أدوات  تطويـر  إذن 
منسّـق ومخطـط، تنفـذه السـلطات العامـة، والخبـراء، 
والمالكـون، والمسـتثمرون، والمؤسسـات والمنظمات 
غيـر الحكوميـة والمجتمـع المدنـي. كذلـك مـن المهـم 
التعـاون  لممارسـة  مبتكـرة  آليـات  أيضـاً وضـع  جـداً 
المبـادرات  وتشـجيع  والخـاص  العـام  القطاعَيـن  بيـن 
فقـد  العامـة.  السـلطات  أعمـال  تكمّـل  التـي  الخاصـة 
للـدور  التقديـر  وكل  الإحتـرام  لإظهـار  الأوان  آن 
الـذي تؤديـه المنظمـات التطوعيـة فـي حمايـة التـراث 
الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه. ويجـب أن يكـرس القانون 
 هـذا الـدور فـي أوسـع طريقـة ممكنـة لكـي يتضمـن،
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ليـس فقـط عمليات دعـم الإجـراءات الحكومية، ولكن 
أيضـاً إجـراءات مراقبـة هـذه الأعمـال، والإعتراض 
مسـاهمة  حصـر  يمكـن  فـلا  الإقتضـاء.  عنـد  عليهـا 
فـي  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  المدنـي  المجتمـع 
يجـب،  بـل  العامـة،  السـلطات  لأعمـال  مؤيـد  دور 
السياسـات  أيضـاً  ينقـد  أن  الحاجـة،  دعـت  مـا  إذا 
العامـة الهادفـة إلـى حمايـة التـراث الثقافـي وإدارتـه 

وتعزيـزه.

المدنـي  المجتمـع  الإشـراكي  النهـج  يعُـَدٌّ  هكـذا 
العامـة، ويفـرض حتـى علـى  السـلطات  فـي  شـريكاً 
المشـرّع أن يسـهل لـه معاينـة التـراث الثقافـي، وأن 
التنفيـذ والمراقبـة فـي مجـال  يوكلـه ببعـض مهمـات 
حمايـة هـذا التـراث وإدارتـه وتعزيـزه. ويجـب علـى 
حكوميـة  غيـر  منظمـات  إنشـاء  يشـجع  أن  المشـرّع 
إدارتـه  أو  الثقافـي  التـراث  حمايـة  فـي  متخصصـة 
فـي  الدولـة  مشـاركة  علـى  ينـص  وأن  تعزيـزه،  أو 
تمويـل نشـاطاتها، وأن يمنحهـا حـق مراقبـة تطبيـق 
السياسـات العامـة فـي هـذا المجـال. ويجب أن تشـمل 
علـى  القـدرة  حتـى  برأينـا،  هـذه،  المراقبـة  سـلطة 
تتمتـع  التـي  الحكوميـة،  غيـر  للمنظمـات  الإعتـراف 
بأهميـة وطنيـة، بحقهـا فـي الطعـن ببعـض قـرارات 
تأثيـراً  تؤثـر  أن  شـأنها  مـن  التـي  العامـة  السـلطات 
الإعتـراف  تـم  مـا  وإذا  الثقافـي.  التـراث  فـي  دائمـاً 
البيئـة،  حمايـة  مجـال  فـي  هـذا  الطعـن  بحـق  عامـة 
فثمـة اتجـاه متزايـد للإعتـراف بـه فـي مجـال حمايـة 

وتعزيـزه.  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث 

III. الخلاصة 

إن مقارنـة القوانيـن لعديد من الـدول العربية في مجال 
حمايـة الآثـار بالتوجيهـات الهادفـة إلى إعـادة التوجيه 
القانونيـة المعروضـة أعـلاه، تظُهـر ضـرورة إصلاح 
يـزال علينـا  الـذي لا  الطريـق  القوانيـن، وتبُيـّن  هـذه 
اجتيـازه مـن أجـل ترجمـة هـذه الخطوط الرئيسـية إلى 
بحمايـة  الموكلـة  السـلطات  وتزويـد  قانونيـة،  قواعـد 
الإداريـة  بالبنـى  وتعزيـزه  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث 

المناسـبة وبالموظفيـن الملائميـن.

يوحـي  كمـا  التوجيهـات،  هـذه  أن  القـول  عـن  غنـيّ 
أخذهـا  يمكـن  ولا  المشـرّع  توجيـه  هدفهـا  إسـمها، 

للظـروف  وفقـاً  اعتمادهـا  يجـب  بـل  بحرفيتهـا، 
السياسـية والقانونيـة والإقتصاديـة والإداريـة والماليـة 

دولـة. لـكل 

مـن جهـة إخـرى، يجـب علـى هـذا الإصـلاح القانوني 
أن يأخـذ بعيـن الإعتبـار المعاييـر الدوليـة فـي  حتمـاً 
هـذا المجـال، وأن ينقـل الاتفافيـات الدوليـة المصدقـة. 
فالإنضمـام إلـى الاتفاقيـات الدوليـة فـي مجـال حمايـة 
التـراث الثقافـي غيـر كافٍ، فـي الواقـع، إذا لـم يقتـرن 
الإتفاقيـات.  هـذه  لتطبيـق  داخليـة  قانونيـة  بإجـراءات 
للـدول  تسـمح  كهـذه  تنفيذيـة  إجـراءات  ووحدهـا 
الأطـراف بالإسـتفادة مـن آليـات التعـاون والمسـاعدة 

الدوليـة.

ومـن البديهـي أن كل قانـون، مهمـا كان كامـلاً، يبقـى 
حبـراً علـى ورق إذا لـم يطُبـّق ولـم يحُتـرم. ولكـن من 
أجـل تشـجيع تطبيـق القانـون، الـذي لا يمكـن إلا أن 
الثقافـي  التـراث  بحمايـة  تتعلـق  عامـة  مبـادئ  يضـم 
المبـادئ  المهـم تجسـيد هـذه  وإدارتـه وتعزيـزه، مـن 
التنفيذيـة  المراسـيم  باعتمـاد  التنظيمـي  علـى الصعيـد 
الضروريـة، والتوجيهـات، والتعليمـات الموجهـة إلـى 
السـلطات الموكلـة بتطبيـق القانـون التـي يكمـن هدفهـا 
الأول فـي ضمـان قيام ممارسـة متماسـكة ومتسّـقة في 

هـذا المجـال.

علـى  المرسـومة  التوجيهيـة  الخطـوط  تطبيـق  لكـن 
جديـد  قانـون  اعتمـاد  بهـدف  البحـث  هـذا  صفحـات 
فـي مجـال حمايـة التـراث الثقافـي وإدارتـه وتعزيـزه 
ليـس كافيـاً، ويجـب أن يترافـق إلزاميـاً مـع تغييـر فـي 
الذهنيـات علـى مسـتوى الموظفيـن الموكليـن بتطبيـق 
حمايـة  بـأن  الإعتقـاد  الواقعـي  غيـر  فمـن  القانـون. 
كل  يتفـوّق علـى  أسـاس  هـدف  الثقافـي هـي  التـراث 
تجـد  الأهـداف  هـذه  وكل  الأخـرى.  الدولـة  أهـداف 
نفسـها، فعـلاً، فـي علاقـة صـراع بعضهـا مـع البعض 
علـى  يجـب  وبالتالـي،  الواقـع.  أرض  علـى  الآخـر 
السـلطات المختصـة الإنطـلاق مـن موازنـة المصالـح 
المطروحـة بغُيـة إيجـاد الحلـول الأكثـر ملاءمـة مـع 
المصلحـة العامـة والأكثـر تناسـقاً. ومـن الطبيعـي أن 
يكـون تقييـم المصالـح المعنيـة مـن دون الحـدود التـي 

الصلـة. ذات  القوانيـن  ترسـمها 
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فـي النهايـة، لا نجهـل أن لامركزيـة مهمـات حمايـة 
التـراث وإدارتـه وتعزيـزه، وإشـراك المجتمـع المدني 
فـي تنفيـذ هـذه المهمـات، أو الحـدّ مـن تدخـلات الدولة 
فـي هـذا القطـاع- نكتفـي بهـذه الأمثلـة كـي لا نذكـر 

الثقافـي. إلا  التـراث  علـى  سـواها- تتضمـن أخطـاراً 
أن هـذه الأخطـار محسـوبة ويمكـن تقليصهـا بفضـل 

سياسـة انفتـاح حـذر وتدريجـي.
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دراسات حالة

الفصل الرابع
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مقدمة

التعبيـر  بأنـه  عمومـاً  الثقافـي  التـراث  يعـرف 
والحاضـر،  الماضـي  فـي  الانسـان  لنشـاط  الخـلاق 
والمـدن  الأثريـة  كالمواقـع  المـادي،  التـراث  ويضـم 
والمنحوتـات  والطبيعـي  الثقافـي  والمشـهد  التاريخيـة 
والمسـكوكات والفخـار وسـائر أنـواع المصنوعـات، 
والتـراث غيـر المـادي كاللغـات والتقاليـد والعـادات. 
العوامـل  كافـة  مـن  مزيـج  هـو  الثقافـي  والتـراث 
المكونـة لنـا أفـراداً وجماعـات، وفـي النطـاق الاوسـع 

ومجتمعـاً.  أمـةً 

إن الحفـاظ علـى التنـوع الثقافـي فـي البلـدان العربيـة، 
والمجموعـات  بالشـعوب  التـراث  ارتبـاط  وعلاقـة 
والأقـوام المختلفـة التـي تعيـش علـى الارض العربيـة 
تزدهـى  إلـى حديقـة مزهـرة  الواحـد  الحقـل  سـيحوّل 
تقـع  العربيـة  فالبلـدان   .)1 )صـورة  الالـوان  بـكل 
ضمـن العالـم القديـم الـذي بزغـت فيـه حضـارات مـا 
قبـل التاريـخ علـى مفترق القـارات الثـلاث، وهي مهد 
الاديـان، وفيـه ظهـرت الديانـات التوحيديـة ومـا قبـل 
التوحيديـة، وعاشـت وتعايشـت فيـه الأقـوام المختلفـة، 
والتكوينـات الاجتماعيـة مـن بـدو وفلاحيـن وحضـر. 
إن التنـوع الثقافـي الـذي ينعكـس فـي الانتمـاء القومـي 
ولـون البشـرة والديـن والمعتقد واللغـة واللهجة والزيّ 
ثـراء  مصـدر  هـو  والأكلات،  والتقاليـد  والموسـيقى 

للامـة، وصمـام أمـان لوحدتهـا، وضمان لاسـتقرارها 
مصـدر  إلـى  التنـوع  يتحـول  لا  ولكـي  ونموهـا، 
للتوتـر، ومبـرر لتغذيـة النزعـات الانفصاليـة والدينية 
والعرقيـة والمناطقيـة والاجتماعيـة. لقـد أثبتـت تجربة 
مـا بعـد التحـرر مـن الاسـتعمار فـي المنطقـة العربيـة 
واحـدة علـى جميـع  قوميـة  ثقافيـة  نمطيـة  فـرض  أن 
المكونـات المجتمعيـة أمـر غيـر مجـدٍ، وكان مصيـره 
الفشـل الذريـع، لعـدم اقـراره بالحقوق الثقافيـة البديهية 
للمجموعـات المختلفـة التـي تعيش بيـن ظهرانيها. وقد 
أدت هـذه السياسـات الثقافيـة فـي كثيـر مـن الاحـوال 
إلـى كـوارث فـي العلاقـات الداخليـة مـا بيـن مكونـات 
إن  السـنين.  آلاف  مـدار  علـى  تعايشـت  التـي  الأمـة 
تأسـيس المجتمعـات العربيـة على قيم التنوع ليس مسـاً 
سـتغنيها،  بـل  كالعربيـة والإسـلامية  السـائدة  بالثقافـة 
بـل  الثقافـة  هـذه  تهـدد  لا  الصيغـة  هـذه  فـإن  وكذلـك 
سـتحميها. لذلـك فـإن الاعتـراف بقيمة التنـوع الثقافي، 
يسـتدعي وعيـاً جديـداً بهـذه العلاقة وتكريـس علاقات 
الاحتـرام والتقديـر لكل المكونـات الثقافيـة للمجتمعات 
العربيـة دون تمييـز، ومـن ثـم تكييـف منظومـة القيـم 
وتوفيـر  الثقافـي  التنـوع  لحمايـة  والقانـون  والتعليـم 

منـاخ التفاعـل الايجابـي بينهـا.

فـي  فلسـطين  تجربـة  البحـث  هـذا  فـي  سـأعرض 
مجـرى  فـي  ودوره  الثقافـي  التـراث  علـى  الحفـاظ 
الصـراع الدائـر، وهـي قضايـا تتصـل بتاريـخ البحـث 
فـي  الثقافـي  التـراث  ودور  والاحتـلال  والاستشـراق 
لبعـض  تطويـر  وهـو  الثقافيـة،  الهويـة  علـى  الحفـاظ 

السـابقة.   دراسـاتي  فـي  وردت  التـي  الافـكار 

التراث الثقافي والاستشراق

والسياسـية  الحضاريـة  لأهميتهـا  فلسـطين،  حظيـت 
والدينيـة، باهتمـام خاص مـن المستكشـفين والباحثين، 
وكانـت على الـدوام محط أنظـار الحجاج المسـيحيين، 
والمسـلمين، واليهـود قبـل بداية البحث الأثـري المنظم 
في فلسـطين. ومنذ بداية القرن التاسـع عشـر، بدأ نوع 
مـن الاسـتقصاء المنظـم لجغرافيـة فلسـطين التاريخيـة 
أبحـاث  وتـدل  أهلهـا.  وعـادات  وآثارهـا  وتاريخهـا 
أولريخ سـيتزن وإدوارد روبنسـون وإيلي سميث وفان 
ديـر فلـدة وأبـل وغوريـن وغيرهم علـى الجهـد الكبير 
.)2 المقدسـة )صـورة  الأراضـي  استكشـاف   لإعـادة 

تنوع التراث الثقافي في فلسطين  .14
د. حمدان طه   

1( رســم ليثوغراف لديفيد روبرتس، مخيم حجاج قرب أريحا 1839

1
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والأثـري  التاريخـي  البحـث  بدايـات  ارتبطـت  وقـد 
أمثـال  الاوائـل  المستشـرقين  بجهـود  فلسـطين  فـي 
وهاينريـش  لبسـيوس  وريتشـارد  نيبـور  كارسـتن 
بروغـش وبيـركاردت وادوارد روبينسـون وفـان دير 
فلـدة وآخريـن، مـن الذيـن دشـنوا بدايـة مرحلـة جديدة 
مـن الاستكشـاف العلمـي الواقعـي للشـرق. وفـي سـنة 
غاسـبر  آلريـخ  الالمانـي  المستشـرق  كتـب   ،1803
سـيتزن، الـذي اتخـذ اسـم موسـى الكليـم فـي محطتـه 
البحـر  جولتـه لاستكشـاف  حلـب ضمـن  فـي  الاولـى 
وهـو  تمامـاً".  مثلنـا  بشـر  الشـرقيين  "بـأن  الميـت، 
اكتشـاف يعبـر عـن حالـة العزلـة التـي خيمـت علـى 

الغـرب.  الشـرق  بيـن  مـا  العلاقـة 

ولا شـك فـي أن النشـاط الصهيونـي مثـّـل أحـد أوجـه 
الاستشـراق فـي فلسـطين. وابلـغ دليـل علـى ذلـك مـا 
كتبـه الروائـي الأمريكـي مـارك تويـن عـن مشـاهداته 
فـي الأراضـي المقدسـة سـنة 1878، والتـي وصفهـا 
الصغيـر  حجمهـا  وأن  وفقيـرة  موحشـة  بلـد  بأنهـا 
مـن  معتـادة  شـهادة  وهـي  عظمتهـا.  مـع  يتناسـب  لا 
العقـل الاستشـراقي. واسـتغلت شـهادة تويـن الحركـة 
الصهيونيـة فـي تبريـر وعـد بلفـور لتكـون حجـة على 
المتخلـف  الشـرق  عـن  الصهيونيـة  الدعايـة  صـواب 
فـإن  السـياق،  ذات  وفـي  المتنـور.  والاسـتعمار 
بيـن  قـارن  غانـو  كليرمونـت  الفرنسـي  المستشـرق 
الحالييـن.  فلسـطين  وسـكان  الأوائـل  فلسـطين  سـكان 
وفـي سـنة 2003، وضـع فيليـب بالدنـز بيرغـر كتابـه 
بعنوان )الشـرق الجامد(، ويصف فيه سـكان فلسـطين 

وعـادات أهلهـا باعتبـار ذلـك حالـة ثابتـة.

وفـي نهايـة القرن التاسـع عشـر، انتهت حالـة الصمت 
الجاثمـة علـى التـلال الأثريـة الغافية من آلاف السـنين 
في فلسـطين والدول المجاورة. وأرسـت هـذه المرحلة 
فلسـطين،  فـي  المعاصـر  الأثـري  البحـث  منطلقـات 
فلسـطين  استكشـاف  صنـدوق  تأسـيس  مـع  بالتوافـق 
سـنة 1865 فـي بريطانيـا. وترافـق هـذا الاهتمـام مـع 
بدايـة تطلعـات بريطانيـا الاسـتعمارية نحـو المنطقـة. 
بيـن  القنصليـة  العلاقـات  اقامـة  الفتـرة  وشـهدت هـذه 
فلسـطين والعديـد مـن الدول الأوروبيـة، واختلطت في 
هـذه الآونـة الدوافـع العلمية مع الأهداف الاسـتعمارية 
مفهـوم  وبـدأ  الصاعـدة.  والصهيونيـة  البريطانيـة 
"الأراضـي المقدسـة" الـذي حملـه المؤمنـون الأوائـل 

فـي التراجـع لصالـح مفهـوم "أرض التـوراة"، ومـن 
ثـم "أرض إسـرائيل"، والـذي أخـذ تعبيـره السياسـي 
لهيرتـزل.  اليهوديـة"  "الدولـة  مشـروع  فـي  المبكـر 
التوراتيـة  الدراسـات  بيـن  مـا  مباشـر  ربـط  وفـي 
والمشـروع الصهيونـي في فلسـطين، اختيرت المواقع 
الاثريـة بمسـمياتها الجغرافيـة التوراتيـة بعنايـة لخدمة 
هـذا الهـدف. وتميـزت أبحـاث الفتـرة الأولـى بهيمنـة 
الدراسـات اللاهوتيـة على البحث الأثـرى والتاريخي. 
وكانـت تعبيـراً مزدوجـاً عـن الضحالـة المنهجيـة التي 
وضعيـة  لمناهـج  الدينـي  الإيمـان  إخضـاع  حاولـت 
للمناهـج  الابسـتمولوجية  للأسـس  واضـح  وغيـاب 
التاريخـي يعتمـد علـى  البحـث  التاريخيـة، بمـا جعـل 

الروايـة التوراتيـة اعتمـاداً كامـلاً تقريبـاً.

شـعار  الأولـى  مراحلـه  فـي  الأثـري  البحـث  اتخـذ 
علـم  علـى  أضفـى  بمـا  التـوراة،  أرض  عـن  الكشـف 
الآثـار طابـع قداسـة زائـف. ويعتبـر مشـروع )مسـح 
غـرب فلسـطين( 1871-1878، الـذي قـام به صندوق 
استكشـاف فلسـطين تحت إدارة الضابطين البريطانيين 
كونـدر وكيتشـنر، حجـر الزاويـة لهـذا النشـاط الكبيـر. 
وبـدأت كذلـك أعمـال التنقيـب الأولـى فـي المواقع ذات 
الأهميـة التوراتيـة. وكان الحصـول على اللقـى الأثرية 
جُـلَّ اهتمـام بعـض البعثـات الأولـى. وكانـت البعثـات 
مقابـل  الكبيـرة  الأوروبيـة  المتاحـف  تمولهـا  الأثريـة 

2( لوحــة فسيفســائية من القصر الامــوي في أريحا، القرن الثامن الميلادي
2
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نسـبة معينـة مـن اللقـى الأثرية. وشـهدت هـذه المرحلة 
أيضاً تنافسـاً شـديداً بيـن القوى الاسـتعمارية الاوروبية 
علـى الحصـول علـى الغنائـم الأثريـة، وكان لقناصـل 
الـدول الأوروبيـة دور نشـط فـي هـذا المجـال. وسـعت 
مؤسسـات دوليـة ودينيـة لشـراء الأراضـي والمواقـع 
وتمَــلكّها  والدينيـة  والتاريخيـة  الأثريـة  القيمـة  ذات 

مسـتغلين عـدم درايـة السـكان بقيمتهـا التاريخيـة. 

وشـهدت المرحلـة الممتـدة ما بيـن الحربيـن العالميتين 
تأسـيس  فـي  تمثلـت  هامـة،  تطـورات   1945-1917
دائـرة الآثار الفلسـطينية وإقـرار قانون آثار فلسـطيني 
جانـب  إلـى  هـذا  البريطانـي.  الانتـداب  حكـم  تحـت 
تأسـيس متحف الآثار الإسـلامية سـنة 1923 ومتحف 
الآثـار الفلسـطيني سـنة 1938. وجرت فـي هذه الفترة 
المواقـع  أثريـة موسـعة فـي عـدد كبيـر مـن  تنقيبـات 
الأثريـة. وفـي هـذه المرحلـة تكونـت حـول المدرسـة 
حلقـة  القـدس  فـي  الشـرقية  للأبحـاث  الأمريكيـة 
فكريـة تركـت بصماتهـا القويـة علـى البحـث الأثـري 
الفلسـطيني، عرفـت باسـم المدرسـة التوراتيـة. وتحلق 
حـول هـذه المدرسـة عدد مـن الدارسـين أبرزهـم وليم 
فوكسـويل ألبرايـت ونيلسـون غليـك وأرنسـت رايـت، 
رجعيـة  بروتسـتانتية  حركـة  باعتبارهـا  وتوصـف 
الثلاثينيـات  منـاخ  فـي  نمـت  القديـم،  العهـد  لدراسـة 
المحافـظ فـي أمريـكا وهيمنـت علـى المسـرح الأثـري 

فـي فلسـطين طـوال أكثـر مـن ثلاثـة عقـود. 

واسـتخدمت هـذه الحلقـة نتائـج علـم الآثـار اسـتخداماً 
وتبريـر  التوراتيـة  الروايـات  تأكيـد  فـي  براغماتيـاً 

أرض  علـى  الصهيونـي  الاسـتيطاني  المشـروع 
فلسـطين. وشـاركت مشـاركة فاعلـة فـي عمليـة التلفيق 
التاريخـي. ولـم يغيـر مـن هـذا الواقـع ظهـور بعـض 
الاتجاهـات النقديـة انطلاقاً من أرضيـة توراتية، والتي 
تحفظـت علـى الربـط العفـوي بيـن الروايـات التوراتية 

الأثريـة.  التنقيبـات  ونتائـج 

التراث الثقافي والاحتلال

تركت حرب عام 1948، وتشـتيت الشـعب الفلسـطيني 
مـن أرضـه، وقيـام دولـة إسـرائيل على الجـزء الأعظم 
مـن فلسـطين، آثـاراً بعيـدة المـدى علـى العمـل الأثـري 
فـي فلسـطين. وعلـى أنقـاض دائـرة الآثار الفلسـطينية، 
أقيمـت دائرة الآثار الإسـرائيلية، وتوقفـت فصلية دائرة 
الآثـار والمنشـورات الأخـرى عـن الصـدور، بمـا فـي 
ذلـك مجلـة جمعيـة الاستكشـاف الفلسـطينية. وكان ذلك 
جـزءاً مـن عمليـة طمـس الهويـة الحضاريـة للشـعب 
بالمعنـى  الفلسـطيني،  الفلسـطيني. ودخـل علـم الآثـار 
القومـي، غياهـب النسـيان وتفـرق علمـاء الآثـار فـي 
المنافـي مثقليـن بهمـوم حياتهـم الجديـدة. وكان الحـدث 
هـو  الفلسـطيني  بالشـعب  ألـم  الـذي  الأكبـر  الدرامـي 
تدميـر مـا يزيـد عـن أربعمائـة وخمسـين مدينـة وقريـة 

فلسـطينية بمعالمهـا وبيوتهـا وذكرياتهـا.

محاولـة  علـى  الإسـرائيلي  الأثـري  النشـاط  تركـز 
روايـة  وانتـاج  اسـطوري،  تاريخـي  مشـهد  اسـتعادة 
التعـددي  التاريخـي  الطابـع  تنفـي  احاديـة  تاريخيـة 
الاسـتيطاني  المشـروع  لتبريـر  للبـلاد،  الحاضـر 
بالتركيـز  فلسـطين،  الجديـد علـى أرض  الكولونيالـي 
علـى فتـرات ومواقـع بعينهـا ينظـر إليها علمـاء الآثار 
الإسـرائيليين باعتبارهـا مسـرحاً للأحـداث التوراتيـة 
الفتـرات  هـذه  أن  ورغـم  فلسـطين.  فـي  المفترضـة 
ليسـت سـوى حلقـات بسـيطة فـي التاريـخ الحضـاري 
يفـوق  نحـو  علـى  فقـد جـرى تضخيمهـا  الفلسـطيني، 
التصـور. أمـا الجانـب الآخر لهذا التوجـه فهو الإهمال 
التلقائـي لآثـار الفتـرات الأخرى، وخاصةً آثـار الفترة 
الإيديولوجـي  الدافـع  لانتفـاء  الإسـلامية،  العربيـة 

بهـا. للاهتمـام 

أمـا النشـاط الإسـرائيلي الاوسـع فقـد تركـز فـي مدينة 
القـدس )صـورة 3( تحـت سـتار العمل الاثـري بهدف 
العربـي. التاريخـي  طابعهـا  والغـاء  المدينـة  3( المســجد الاقصى وقبة الصخرة في القدس تهويـد 
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وقـد بـدأ بتدمير حـارة المغاربة سـنة 1967، وما زال 
وخاصـةً  وخارجهـا،  القديمـة  البلـدة  داخـل  يتواصـل 
فـي محيـط المسـجد الاقصـى ومنطقـة سـلوان، وشـق 
الانفـاق فـي المناطق المحاذية للحرم الشـريف، وتقديم 
المدينـة.  لتاريـخ  الجانـب  احاديـة  إيديولوجيـة  روايـة 
أمـا السـمة الأخـرى لظاهـرة الآثـار الإسـرائيلية فهـي 
تهويـد أسـماء الأمكنـة العربيـة واخراجها مـن التداول 

اليومـي واسـتبدالها بأسـماء يهوديـة. 

سـنة  غـزه  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  احتـلال  ومنـذ 
1967، مـارس الاحتـلال الإسـرائيلي سياسـة التهويـد 
المنهجـي وربـط العمـل الأثـري بالخطـط الاسـتيطانية 
الفلسـطينية  الأراضـي  علـى  للسـيطرة  منـه  سـعياً 
بعـض  ولقيـت  زائفـة.  وأثريـة  تاريخيـة  بدعـوى 
لـدور علـم  التاريخيـة الخجولـة  المراجعـة  محـاولات 
الآثـار، التـي قادهـا بعـض علماء الآثـار الإسـرائيليين 
أمثـال إسـرائيل فنكلشـتاين وزئيـف هرتـزوغ ورفائيل 
السـائد.  الاتجـاه  لـدى  محـدودة  اسـتجابة  غرينبـرغ، 
هـو  الاخيـرة  السـنوات  فـي  الأبـرز  المتغيـر  ولكـن 
للتاريـخ  والشـاملة  الجذريـة  المراجعـة  محـاولات 
الصهيونـي التـي قادهـا مؤرخـون يهـود أمثـال ميرون 
بـدأت  بابـي وموشـي سـاند، والتـي  بنفنسـتي وايـلان 
الرسـمية. الصهيونيـة  الروايـة  علـى  ظلالهـا  تتـرك 

التراث الثقافي والهوية

يواجـه الشـعب الفلسـطيني تحديات جمـة على أرضه، 
وهـي تحديـات تتمحـور حول وجـوده وثقافتـه وهويته 
دوراً  الثقافـي  التـراث  ويـؤدي  ومسـتقبله.  وماضيـه 
كبيـراً فـي تعريـف الهويـة الثقافيـة الفلسـطينية وعملية 
الصـراع  مجـرى  فـي  صياغتهـا  واعـادة  صياغتهـا 
الدائـر. وقـد بيـّن د. رشـيد الخالـدي فـي كتابـه )الهوية 
الفلسـطينية وبنـاء الوعـي القومـي الحديـث( أن الهوية 
للتطـور،  يخضـع  موضوعـي  بنـاء  هـي  الفلسـطينية 
تاريخيـة  حضاريـة  لعمليـة  نتاجـاً  باعتبـاره  تشـكل 
طويلـة ولـه مقومـات ثقافيـة واجتماعية وسـيكولوجية، 
ولم يتشـكل باعتباره رد فعل انعكاسـي على المشـروع 
الصهيونـي، وهـو يرتبـط حتمـاً بالكيفيـة التـي تعـرف 
فيهـا المجموعـة ذاتهـا وكيـف يعرفهـا الآخـرون. ولا 
الشـتات  اللجـوء وحيـاة  النكبـة ومعانـاة  أن  فـي  شـك 
للهويـة  اضافيـة  عناصـر  تشـكل  الاحتـلال  ومقاومـة 
الفلسـطينية المعاصـرة وتسـهم فـي عمليـة صياغتهـا. 

وتـؤدي التربيـة دوراً أساسـياً فـي زيـادة فهـم المتعلـم 
وفـي  والعالميـة،  والوطنيـة  المحليـة  والثقافـة  للتقاليـد 
الشـعب  لأبنـاء  المشـتركة  الأساسـية  القيـم  تنميـة 
الواحـد. الأمـر الذي يعمق الإحسـاس بالهويـة الوطنية 
وبالـذات الحضاريـة، وفـي الوقـت نفسـه، يؤكـد علـى 
أن التـراث الثقافـي الفلسـطيني هـو جـزء لا يتجـزأ من 
التـراث الثقافـي العربي والتراث الإنسـاني، بما يجسـد 
ويعـزز  للبشـرية جمعـاء،  المشـتركة  الإنسـانية  القيـم 

قيـم التسـامح والاحتـرام المتبـادل للتـراث الثقافـي. 

الطويـل  الحضـاري  التراكـم  يشـكل  فلسـطين،  وفـي 
علـى مـدار أكثـر مـن مليـون سـنة، والتـراث الروحي 
البقعـة  هـذه  علـى  للثقافـات  الفريـد  والتنـوع  والدينـي 
الثقافيـة  للشـخصية  المكونـة  العوامـل  الصغيـرة، 
والوطنيـة الفلسـطينية. وقـد أدى التـراث الثقافـي دوراً 
رغـم  الفلسـطينية،  الهويـة  علـى  الحفـاظ  فـي  كبيـراً 
لهـا.  تعـرض  التـي  والطمـس  النفـي  كافـة محـاولات 
كذلـك، فـإن التـراث الثقافـي، بأشـكاله الماديـة وغيـر 
 الماديـة، عنصـر توحيـد للشـعب الفلسـطيني فـي كافـة

أماكن وجوده. 

الصـراع  مياديـن  أحـد  فلسـطين  تاريـخ  مثـل  لقـد 
الماضـي.  القـرن  مـدار  الرئيسـية علـى  الإيديولوجـي 
ويتضـح ذلـك من اسـتغلال الحركة الصهيونية الواسـع 
الإيديولوجيـة  الادعـاءات  لتبريـر  الآثـار  علـم  لنتائـج 
الشـعب  حقـوق  وتقويـض  فلسـطين  أرض  علـى 
الفلسـطيني فـي تاريخـه وأرضـه، وفـي اطـار معركـة 
امتـلاك التاريـخ، وهـي معركـة لا تقـل ضـراوة عـن 
علمـاً  الآثـار  علـم  يكـن  لـم  الارض.  امتـلاك  معركـة 
محايـداً فـي فلسـطين. وقد كتـب عالم الآثـار البريطاني 
السـير مورتيمـر ويلـر: "فلسـطين هـي المـكان الـذي 
ارُتكبـت فيـه الخطايـا باسـم علـم الآثـار أكثـر مـن أي 
اختـلاق  وجـاء  الأرض."  وجـه  علـى  أخـرى  بقعـة 
إسـرائيل القديمـة )ويتـلام 1999( معـادلاً موضوعيـاً 
لمحاولـة إسـكات التاريـخ الفلسـطيني وتجريـد الشـعب 
الفلسـطيني، ليـس مـن أرضـه فقـط، وإنمـا مـن تاريخه 
أيضـا. ومـن أجـل تأكيـد الحركـة الصهيونيـة لروايتهـا 
المختلقـة، لجـأت إلـى تدميـر الرمـوز الثقافيـة للشـعب 
عليهـا.  والاسـتيلاء  ادعائهـا  ومحاولـة  الفلسـطيني 
وهـذا مـا حـدا بالحركـة الصهيونيـة إلـى تدميـر القـرى 
والمـدن الفلسـطينية علـى نطـاق واسـع سـنة 1948، 
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سـياق  فـي  وذكريـات،  تاريـخ  مـن  تحويـه  مـا  بـكل 
عمليـة الاقتـلاع والتهجيـر، ثـم تدميـر الرمـوز الدينيـة 
الوثائـق  ونهـب  والمقامـات،  والكنائـس  كالمسـاجد 
 والارشـيفات والمكتبات العامـة والخاصة )صورة 4(.

كل ذلك في إطار سـعيها لإحلال تاريخي كلي.

وتأتـي محاولـة وأد التاريـخ الفلسـطيني ونفي الماضي 
للشـعب  وجـود  لنفـي  مقدمـةً  لتكـون  الفلسـطيني 
عظـم  ورغـم  والمسـتقبل.  الحاضـر  فـي  الفلسـطيني 
إلغـاء  صيغـة  اتخـذت  والتـي  المبذولـة،  المحـاولات 
وقـراه  مدنـه  بتدميـر  الفلسـطيني  للوجـود  منهجـي 
اسـم  وشـطب  وبيوتـه،  أرضـه  علـى  والاسـتيلاء 
التاريـخ  وكتـب  والأطالـس  الخرائـط  مـن  فلسـطين 
وكتـب المـدارس، فقـد باءت هـذه المحاولات بالفشـل. 
أرضـه  مـن  جـزء  علـى  الفلسـطيني  الشـعب  وبقـي 
مسـتعيداً كينونتـه مـن جديـد. ولا شـك فـي أن التـراث 
الهويـة  علـى  الحفـاظ  فـي  حاسـماً  دوراً  أدى  الثقافـي 
الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني فـي الداخل وفي الشـتات. 

وتشـير الأمثلـة التاريخيـة لمرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار 
يـؤدي  لا  مـا  لشـعب  المـادي  العالـم  تدميـر  أن  إلـى 
بالضـرورة إلـى تدميـر الذاكـرة التاريخيـة، بـل يمكـن 
لـه علـى النقيـض من ذلـك أن يوقظهـا ويؤججها. ومن 
هـذا المنطلـق، وليـس مـن موقـع التفـاؤل التاريخـي، 
يمكـن القـول بأنـه ليـس بوسـع أيـة قـوة مهمـا بلغـت 
سـطوتها الغـاء هويـة شـعب آخـر مـن دون ارادتـه.  

إدارة التراث الثقافي في فلسطين

نقـل  1993، جـرى  التفاهـم سـنة  بعـد توقيـع مذكـرة 
السـيطرة  إلـى  وغـزة  أريحـا  فـي  الآثـار  صلاحيـات 
نقُلـت   ،1995 و   1994 العاميـن  وفـي  الفلسـطينية. 
إضافيـة  أجـزاء  فـي  والمسـؤوليات  الصلاحيـات 
مـن  العديـد  فـي  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  مـن 
المجـالات، بمـا فـي ذلـك الآثـار فـي المنطقتيـن"أ" و 
"ب". أمـا المنطقـة "ج"، فلـم تنُقـل صلاحيـات الآثـار 
الفلسـطيني كمـا كان متفقـا عليـه،  الجانـب  إلـى  فيهـا 

التـام.  الاحتـلال  تحـت  وبقيـت 

وعلـى أيـة حـال، فـي ظـل غيـاب اتفـاق نهائـي، تعتبر 
إسـرائيل قـوة محتلـة مُلزَمـة بتنفيـذ الاتفاقيـات الدوليـة 
لحمايـة التراث الثقافي، وخاصـةً اتفاقية لاهاي لحماية 
الممتلـكات الثقافيـة أثناء النزاع المسـلح لسـنة 1954، 
وتوصيـات   ،1949 لسـنة  الرابعـة  جنيـف  واتفاقيـة 
علـى  المنطبقـة  الدوليـة  المبـادئ  بشـأن  اليونسـكو 
التنقيبـات الأثريـة فـي نيودلهـي لسـنة 1956، والعديد 
بالممتلـكات  المتعلقـة  والتوصيـات  القـرارات  مـن 

الثقافيـة فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة.

لقـد تأسسـت دائـرة الآثـار فـي ظـروف بالغـة التعقيـد. 
وهـي لا تملـك الأرشـيف الأثـري ولا المـواد الأثريـة 
التـي جـرت علـى  السـابقة  التنقيبـات  أثنـاء  المكتشـفة 
الجديـد  الوضـع  منـح  فقـد  ذلـك،  ورغـم  أراضيهـا. 
الجانـب الفلسـطيني، الـذي حقـق حكمـاً ذاتيـاً محـدوداً 
جزئيـاً  مسـتقلاً  دوراً  الماضـي،  القـرن  نهايـة  فـي 
الأوليـة،  مصـادره  مـن  فلسـطين  تاريـخ  لاستكشـاف 
والمشـاركة فـي كتابـة تاريـخ فلسـطين، وهـي مهمـة 
الإسـرائيلية  الأثريـة  البعثـات  علـى  حكـراً  بقيـت 
البدايـة  فتـرة قريبـة. وشـكلت نقطـة  والأجنبيـة حتـى 

.1948 سـنة  النكبـة  منـذ  للتاريـخ  رسـمية  لعـودة 

الآثـار  دائـرة  منهـا جهـود  انطلقـت  التـي  الرؤيـة  إن 
والتربيـة  والحمايـة  البحـث  فـي  الثقافـي  والتـراث 
تلـك  جوهرهـا  فـي  هـي  والتشـريعات،  والحفـاظ 
المعاييـر المعاصـرة المتعـارف عليهـا عالميـاً. وهـي 
الـدور  إلـى  تنظـر  التـي  الحديثـة  الإنسـانية  النظـرة 
الحضـارة  ضمـن  الفلسـطينية  للحضـارة  التكاملـي 
الإنسـانية، والتـي تجعـل مـن علـم الآثـار في فلسـطين 
جهـداً علميـاً بحتـاً في إطـار المجهـود العلمـي الدولي.

4( ســلطة الاحتلال الاســرائيلي تشق شــارع في المركز التاريخي لمدينة الخليل

4
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وزارة  فـي  الثقافـي  والتـراث  الآثـار  دائـرة  بـدأت 
العاملـة  بالتعـاون مـع المؤسسـات  السـياحة والآثـار، 
برنامجـاً  دولـي،  وبدعـم  الثقافـي  التـراث  مجـال  فـي 
تطويريـاً طموحـاً منـذ سـنة 1994 شـمل عـدداً كبيـراً 
مـن مواقـع التـراث الثقافـي )صـورة 5، صـورة 6(، 
انطـوى علـى التنقيـب الإنقـاذي فـي عشـرات المواقـع 
عـدد  فـي  الفلسـطينية-الدولية  والتنقيبـات  الأثريـة، 
كبيـر مـن المواقـع الاثريـة، مثـل: تل السـلطان وقصر 
هشـام وتـل بلاطـة وخربـة بلعمـة وتـل البلاخيـة وتـل 
التاريخيـة  المراكـز  تأهيـل  العمـل  وشـمل  العجـول. 
فـي مـدن القـدس وبيـت لحـم والخليـل ونابلـس وغـزة 
انشـاء  أيضـاً  البرنامـج  وشـمل  الريفيـة.  والمراكـز 
العديـد مـن متاحـف الآثـار والتـراث إلـى جانـب بنـاء 

التدريـب.  برامـج  المؤسسـات ووضـع  قـدرات 

وقـد أظهـر التنقيـب الإنقـاذي المنظـم آثـاراً هامة ألقت 
الضـوء علـى مراحـل مختلفـة فـي التاريـخ الحضاري 
أوليـة  مـادة  نفسـه،  الوقـت  فـي  الفلسـطيني، وصـار، 
للدراسـة. واسـهمت هـذه التجربـة العمليـة في تأسـيس 
ذاتـه،  الوقـت  وفـي  الآثـار.  فـي  الميدانيـة  المدرسـة 
أصبحـت مـادة أوليـة لإعـادة كتابة التاريـخ الحضاري 
الفلسـطيني مـن مصـادره الأوليـة علـى أسـس علميـة 

موضوعيـة ودونمـا تحيـز إيديولوجـي.

وقـد مثـل النشـاط الثقافـي فـي العقـود الاخيـرة بدايـة 
دور فلسـطيني فاعـل فـي الحفـاظ على تراثهـم الثقافي، 
وعـودة رسـمية للتاريـخ بعد أن فشـلت محـاولات النفي 
الفلسـطينيون يعيـدون كتابـة  التاريخـي السـابقة. وبـدأ 
تاريخهم من مصادره الأولية متسـلحين برؤية شـمولية 
للتاريـخ الحضـاري الفلسـطيني تنطلـق مـن اعتبـار أن 
جميـع أشـكال التـراث الثقافي، بغض النظـر عن بعدها 
الثقافـي أو الدينـي أو الإثنـي، تكون جـزءاً لا يتجزأ من 
الذاكـرة التاريخيـة للشـعب الفلسـطيني. وتنطلـق كذلـك 
مـن الإدراك بـأن التـراث الثقافـي الفلسـطيني هـو جزء 

لا يتجـزأ مـن التراث الإنسـاني.

منظمـة  إلـى  فلسـطين  انضمـام  فـي  ذلـك  تجلـى  وقـد 
مـن  العديـد  علـى  فلسـطين  وتصديـق  اليونسـكو، 
التـراث  لحمايـة  الدوليـة  والاتفاقيـات  المعاهـدات 
الثقافـي، وتعزيـز دورهـا فـي لجنـة التـراث العالمـي 
باعـداد لائحـة وطنيـة للتـراث العالمـي، والعمـل علـى 

ادراج عـدد مـن المواقـع فـي قائمـة التـراث العالمـي. 
ولا بـد مـن أن هـذا الصمـود أمـام الموجـة الصهيونيـة 
العاتيـة يفسـر مـا كتبـه ادوارد سـعيد عن قدرة الشـعب 
الفلسـطيني علـى الصمـود أمـام الفضائـع الصهيونيـة 

بأنهـا معجـزة جماعيـة. يستسـلم  أن  دون 

5( أرضية فسيفســائية من الفترة البيزنطية، غزة
6( مــن فعاليــات اليوم المفتوح في تل بلاطة

5

6
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التراث  مجال  في  يعملون  الذين  أولئك  يجد  ما  عادةً 
فمن  متضاربة.  بتصورات  محاصرين  أنفسهم  الثقافي 
فيها  تسود  ظروف  له  مجال  في  يعملون  هم  ناحية، 
الهيمنة، ومن ناحية أخرى، يطلبون الاستقلال عن هذه 
الظروف. في فلسطين، ترُكت آلاف مؤلفة من المباني 
إطار  وجود  عدم  بسبب  وتتدهور،  تتداعى  التاريخية 
قانوني لحمايتها، والافتقار إلى الإرادة السياسية، وعدم 
نقص  عن  فضلاً  التاريخية،  والبلدات  المباني  احترام 

الموارد البشرية والمالية. 

إن استعادة التراث، بالضرورة، خطاب متعدد الأوجه 
لا يمكن استيعابه بالوصفات التي سبق صياغتها، وذلك 
الذي تحدث فيه  الوحيد  بسبب تعقيد كلٍّ منها والسياق 
مسائل التراث. على سبيل المثال، إن النضال السياسي، 
الذي تجلى أيضا في تدمير التراث المبني في فلسطين 
منذ عام 1948، يجعل من مواقع التراث ساحات قتال 
الروايات،  على  فيها  ويتُنازع  الماضي،  يصُاغ  حيث 

ويتُفاوض فيها على الهويات.

فلسطين  قوية في  في ظل غياب دولة وطنية مركزية 
المجتمع  احتل  والخارجية(،  الداخلية  العوامل  )بسبب 
الحكومية،  غير  المنظمات  تتزعمه  الذي  المدني، 
أنها  التراث في فلسطين؛ ذلك  مكانة غريبة في مشهد 
باعتبارها  المبنية  البيئة  في  وتتدخل  الدولة  محل  تحل 
الأصلية  للشعوب  المعيشية  الظروف  لتحسين  وسيلة 

والمساهمة في الصمود في وجه الإبادة.

مركز رواق: ناشط تراثي

 ،1991 عام  منذ  ثقافية  مؤسسة  بصفته  رواق،  يعمل 
على جعل التراث أمراً رئيسياً لدى الجمهور العريض 
والاقتصادية  الاجتماعية  للتنمية  وسيلة  ليكون 
يعمل  الفرضية،  هذه  لتعزيز  والثقافية.  والسياسية 
لتكون  التاريخية  الهياكل  تكييف  على  رواق  مركز 
بمثابة  تكون  أن  يمكن  التي  الثقافية  التحتية  البنية 
يجتمع  التي  الفضاءات  الاجتماعي:  للتغيير  ساحات 
مرة  ويعقدون  ويتفاوضون  ويتحدثون  الناس  فيها 
أخرى عقداً اجتماعياً يجعل منهم مجتمعاً واحداً. يسعى 
إلى  فلسطين  في  له  الشبيهة  التراث  ومنظمات  رواق 
عكس اتجاه ظروف تهميش المدن والمباني التاريخية 

المجتمع،  مع  الفاعلة  المشاركة  خلال  فمن  ووصمها. 
الحفاظ"  "نشطاء  تمكن  والتجريب،  النماذج  ووضع 
)وهي تسمية أفضل من "الفاعلون في مجال الحفاظ"( 
القطاعين  أعمال  المبني على منهج  التراث  من وضع 

العام والخاص في فلسطين.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها مؤسسات 
يعملون  أنهم  في  فلسطين  في  والناشطين  تلك  التراث 
في مجال يستلزم، بالضرورة، العمل بشروط وقواعد 
محددة سلفاً تكون أوروبية المنظار )أو تتخللها صور 
والثقافات  الفضاءات  عن  استعمارية/شرقية  خيالية 
المشوهة،  الصورة  هذه  تصحيح  لمحاولة  المحلية(. 
يحاول نشطاء الحفاظ أن يبينوا في الممارسة العملية أن 
التراث الذي يستعيدونه ليس ماضياً ثابتاً الُتقط في لحظة 
معينة وسُلِم إلى جيل المستقبل في أفضل حالة حُفظت، 
ولا هو جميل على أساس معايير جمالية محددة سلفاً، 
هو  بل  المثالية؛  البيئية  الهندسة  وفق  أخضر  هو  ولا 
فضاء يتطلب تدخلاً وتجارب تتيح ظهور معانٍ جديدة 

للتراث، ومعايير جمالية، ومنهج وخطاب بيئي.

قضية  فإن  الفلسطينيين،  نظر  في  الأمر،  واقع  في 
فضاء  هي  تزال  ولا  معطى،  أمراً  ليست  الثقافة 
للثقافة والهيمنة  ذاته  للمفهوم  للتنافس والتأمل  الامتياز 
من  رواق  مركز  تمكن   ،2001 عام  منذ  والاستقلال. 
في مراكز خدمة  تاريخي  مبنى   120 أكثر من  ترميم 
رواق  تمكن   ،2007 عام  ومنذ  وتحسينها.  المجتمع 
من العمل على نحو شمولي في 20 قرية من بين 50 
لقدرات  فضاءات  باعتبارها  أولوية  رواق  أعطاها 
نفذ رواق   ،2005 عام  منذ  تراثية خاصة.  وإمكانيات 
أيضاً خمس دورات من بينالي رواق )البينالي الوحيد 
في العالم الذي يهتم بالتراث وليس بالفن أو العمارة(، 
وشارك في تنظيم خمس دورات من بينالي قلنديا الدولي 
)وهو منصة لتبادل المعرفة، وعرض القضايا التي تهم 
فلسطين والفلسطينيين وتمثيلها(. من خلال ذلك، ينفصم 
رواق عن "الطابع غير الحكومي" للتراث، وكذلك عن 
المُنهِكة،  الظروف  الطبيعية وعن  السمة  ذي  الخطاب 
مع تمكين معاني وعلاقات جديدة في الظهور. لتوضيح 
ذلك، سوف أسلط الضوء على مشروعين نفذهما رواق 

في الآونة الأخيرة.

التراث الثقافي في فلسطين: الترميم باعتباره   .15
عملية لخلق المعنى

د. خلدون بشارة  
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العونـة: عندما يكون الوقت اجتماعياً

فـي السـنوات العشـر الأخيـرة، شـارك مركـز رواق 
مـا  أو  السـكنية،  التاريخيـة  الشـقق  تأهيـل  إعـادة  فـي 
يطلـق عليـه رواق مسـمى "السـكن التاريخـي". وقـد 
تمكـن رواق مـن اسـتعادة عشـرات المنـازل التاريخية 
الصغيـرة فـي مختلـف قـرى ريف فلسـطين، من خلال 
العونـة  مصطلـح  ويعنـي  "العونـة".  مفهـوم  إحيـاء 
"مسـاعدة" بعـض النـاس لبعضهـم فـي تنفيـذ مشـاريع 
التنفيـذ علـى نحـو  أو مناسـبات وإلّا تكـون مسـتحيلة 
ورعايـة  الزفـاف،  وحفـلات  الحصـاد،  )مثـل  فـردي 
إشـراك  دون  الحجـر(،  مـن  منـزل  وبنـاء  الأطفـال، 

بالصفقـة. المعنييـن  بيـن  الماليـة  التحويـلات 

لقـد ضاعـت طريقـة " العونـة" في فلسـطين المعاصرة 
كانـت  والتكاثـر.  الإنتـاج  مـن  جديـدة  أنمـاط  بسـبب 
مـت حول منـازل ذات فناء  المجتمعـات التقليديـة قـد نظُِّ
بعلاقـات  ببعضهـا  مرتبطـة  كبيـرة  أسـر  فيهـا  تعيـش 
القرابـة، واقتصـاد تقليـدي تطـور بالإرتبـاط بالإنتـاج 
نـواة  مـن  "الحديثـة"  المجتمعـات  تتطـور  الزراعـي. 
عائـلات صغيـرة تعيـش فـي شـقق مفـردة أو منـازل 
منفصلـة، وتعتمـد اعتمـاداً أساسـياً علـى سـوق العمـل 

مـن أجـل العيـش.

بسـبب ارتفـاع البطالـة في ريف فلسـطين، تمكن مركز 
رواق مـن تعبئـة المجتمعـات )العمـال غيـر العامليـن 
باسـتخدام  منازلهـم  لترميـم  الخصـوص(  وجـه  علـى 
طريقـة العونـة. وفـي حيـن قـدم رواق خطـط الترميـم 
والمـواد والمعرفـة التكنولوجيـة، فقـد قدم العمـال وقتهم 
)الرجـال والنسـاء( لتنفيـذ ترميـم منازلهـم. وبـدلاً مـن 
ترميـم منـزل واحـد، تمكـن رواق مـن ترميـم منزليـن 
ميزانيـات  معظـم  لأن  واحـدة،  بميزانيـة  ثلاثـة  أو 
 الترميـم تدُفـع عـادة إلـى العمـل فـي مثـل هـذا النشـاط 

الحرفي للغاية.

توفيـر  هـي  المشـروع  لهـذا  التلقائيـة  النتائـج  واحـدى 
المنـازل للمجتمعات المحتاجة. وكانـت النتائج الأخرى 
المسـاعي  لهـذه  مقصـودة(  )وربمـا  المقصـودة  غيـر 
هـي التـزود بالمعرفـة وتدريـب العمـال علـى الحِـرَف 
وأسـاليب العمـل التـي اختفـت، وبالتالـي تزويـد العمال 
عليهـا  الاعتمـاد  يمكنهـم  التـي  بالمهـارات  العاطليـن 
لكسـب لقمـة العيـش. عـلاوة علـى ذلـك، أحيـا تبـادل 

العمـل )الهديـة التـي يقدمونهـا( العلاقـات بيـن العمـال 
وأسـرهم، ممـا عـزز العقد الاجتماعـي وتكافل الجيران 
مـع بعضهـم البعض فـي تلبيـة احتياجاتهم وسـط معاناة 
المعيشـة والصراعـات السياسـية. وبالرغـم مـن ذلـك، 
خـارج  للوقـت  بديـلاً  اسـتخداماً  التجربـة  هـذه  قدمـت 

أنمـاط الإنتـاج الرأسـمالية السـائدة.

سترة النجاة: مشروع إعادة تأهيل 

ريف القدس وتطويره

الخمـس  السـنوات  مـدار  علـى  رواق،  مركـز  يعمـل 
للتحديـات  تسـتجيب  رؤيـة  إيجـاد  علـى  الماضيـة، 
فـي  بمـا  القـدس،  التـي تواجههـا  السياسـية  الجغرافيـة 
ذلـك الفصـل والتفتيـت والتهميـش، وتنفيـذ هـذه الرؤية. 
وتقـوم هـذه الرؤيـة علـى خبـرة رواق فـي إعـادة تأهيل 
المبانـي التاريخيـة لتكـون مراكز مجتمعية، في شـعفاط 
وأبـو ديـس وعناتـا وحزمـا وبيـت إجـزا، وتجربتها في 
إعـادة تأهيـل ريـف فلسـطين فـي إطـار برنامـج القـرى 
الخمسـين الأكثـر أهميـة، بمـا في ذلك بيت إكسـا وجبع.

مـن خلال مشـروع "سـترة النجـاة"، يعمـل رواق على 
الإمكانـات  فـي  للاسـتثمار  مبتكـرة  محـاولات  إيجـاد 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة لريف القـدس لتعزيز الوجود 
للتفتيـت  الاحتـلال  محـاولات  ومقاومـة  الفلسـطيني، 
والتشـريد التـي تهـدف إلـى عـزل مدينـة القـدس عـن 

بيئتهـا الشـعبية والطبيعيـة، أي ريـف القـدس.

الحفـاظ  مجـال  فـي  رواق  مركـز  تجربـة  فـي ضـوء 
إكسـا وجبـع، ومـن خـلال  بيـت  فـي  التأهيـل  وإعـادة 
مشـروع "سـترة النجـاة"، اعتمـد المركـز عـام 2017 
نهجـاً يعـدّ ريـف القـدس كتلـة واحـدة، وليـس مجموعـة 
مـن القـرى المنفـردة. استكشـف رواق إمكانيـات إعـادة 
الحضـري  سـياقها  التاريخيـة ضمـن  المراكـز  تأهيـل 
ناحيـة،  مـن  ببعضهـا  التاريخيـة  وعلاقاتهـا  الأوسـع، 

وبمدينـة القـدس مـن ناحيـة أخـرى.

لتسـريع عمليـة إعـادة التأهيـل، وتحقيق أقصى اسـتفادة 
للمجتمعـات المحليـة، وتحدي المشـروع الاسـتعماري، 
تبنـى رواق نهـج الكتلـة الواحـدة مـن أجل الحفـاظ على 
التـراث الثقافـي. مـن خـلال هـذا النهـج، يعتـرف رواق 
بأهميـة كل قريـة، مـع إدراك أهميـة الترابـط الممكـن 
بيـن هـذه الأماكن فـي المصلحة المشـتركة لمجتمعاتها. 
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هـذا النهـج لا يستسـلم لمحـاولات تجزئـة فلسـطين إلـى 
جيـوب صغيرة يسـهل التحكـم فيها، ولكنـه يضمن عدم 
تـرك أي فـرد لوحـده أو مجموعـة بمفردهـا، وتقديـره 

أنـه لا توجـد مسـاحة غيـر مهمة.

والجـب  وقلنديـة  كفـر عقـاب  فـي  حاليـاً  يعمـل رواق 
 - المتاحـة  المـوارد  ضمـن   - خطـة  ولديـه  وجبـع، 
للوصـول إلـى جميـع قرى ريـف القدس الغنيـة بالتراث 
الأهميـة  حيـث  مـن  لهـا  مثيـل  لا  والتـي  المعمـاري، 

القـدس. مدينـة  باسـتثناء 

كشـفت الأعمـال التـي أنجزهـا رواق فـي كفـر عقـاب 
الـذي  الكبيـر  الـدور  عـن  وجبـع  والجـب  وقلنديـة 
يمكـن أن يؤديـه ريـف القـدس فـي التنميـة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والثقافيـة لفلسـطين عامةً. وكانـت النتيجة 
الرئيسـية لهـذا العمـل هـي الوعـي بهـذه المناطـق التـي 
ذات  فضـاءات  بأنهـا  الفلسـطينيين  معظـم  يعتـرف  لا 
أهميـة تراثيـة. شـهدت هـذه المواقـع اسـتقراراً بشـرياً 
مسـتمراً علـى مـدى آلاف السـنين، وفيها آثـار معمارية 
الحديـدي  والعصـر  البرونـزي  العصـر  مـن  رائعـة 
والعصـور الهلنسـتية والرومانيـة والبيزنطيـة، وكذلـك 
مـن العصـور الإسـلامية حتـى الآن. هـذه الاكتشـافات 
هـذه  عـن  الشـحيحة  التاريخيـة  السـجلات  تتحـدى 
بالاتصـال والتواصـل مـع  لسـكانها  المناطـق وتسـمح 
قراهم الأصلية. كذلك كشـفت جلسـات التاريخ الشـفهي 
فـي هـذه القـرى عـن ترابط واضـح بين هـذه القرى من 
ناحيـة، وبينهـا وبيـن مدينـة القـدس مـن ناحيـة أخـرى. 
كشـفت  الفضـاءات  دراسـة  فـإن  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
عـن تنـوع النباتـات والحيوانـات الكبيـر فـي المنطقـة 
الواقعـة داخـل النظـام البيئـي الأوسـع لفلسـطين، وعلى 
نحـو أدق، خلقـت حلقـة وصـل مهمـة بيـن المنحـدرات 

للقـدس. الغربيـة والشـرقية 

يقتـرح مشـروع "سـترة النجاة" إعـادة ربط هـذه القرى 
الأنشـطة  وتفعيـل  الاجتماعيـة،  والعلاقـات  بالشـبكات 
الثقافية، وتعزيز الاقتصادات المحلية المشتركة، وهو ما 
يساهم في إشكالية التشتت الجغرافي والحواجز المادية.

يفتـرض نهـج كُتـل المجموعـات، الذي يبدأ مـن القاعدة 
إلـى القمـة، أن لجميـع الأماكن القدر نفسـه مـن الأهمية 
فـي أي مشـروع اجتماعـي أو اقتصـادي أو سياسـي أو 

ثقافـي في فلسـطين. وهو يتكهن بمـا يمكن أن يحدث إذا 
أزلنـا الحـدود، وأعدنـا ترابـط القرى ببعضهـا البعض، 
وأعدنـا ترابـط المـدن فـي جميـع أنحـاء فلسـطين. كتـل 
ورؤيـة وإمكانيـة  إذن، يصيـر مفهومـاً  المجموعـات، 
المُسـتعَمر،  الفضـاء  مجـال  فـي  للتجربـة  ووسـيلة 

ر، والمتنـازع عليـه. والمُحـرَّ

الاستنتاجات

أنحـاء  جميـع  فـي  التاريخيـة  المبانـي  ترميـم  عنـد 
فلسـطين، يبـذل مركـز رواق الجهـود لتكييـف الهياكل 
المهجـورة للاسـتخدام الجديـد مع حمايـة البيئة والمواد 
الأصليـة للصـروح التاريخيـة. تلتقي أخلاقيـات الحفظ 
لوظائـف  ممتعـة  فضـاءات  لإنتـاج  الإبـداع  وقـوى 
ومعنـى  جديـدة،  طبقـة  فتضُـاف  الجديـدة،  المجتمـع 
جديـد، وتفسـير جديـد لهـذه المواقع إلى قصـة الفضاء.

فـي  التـراث  اسـتعادة  مجـال  فـي  العمـل  يـزال  لا 
البيئـة  بحمايـة  يهتـم  لأنـه  حساسـة،  مسـألة  فلسـطين 
إمـا  الأبـواب  عليهـا  أغُلقـت  التـي  والضعيفـة  الهشـة 
مثـل  وفـي  السياسـي.  الصـراع  أو  الإهمـال  بسـبب 
اسـتخدام  كيفيـة  فـي  التحـدي  يكمـن  الظـروف،  هـذه 
التـراث، فـي ضـوء التجـارب وأسـاليب العمـل غيـر 
الأوروبيـة، ليكـون وسـيلةً لخلـق مشـكلة فـي خطـاب 
التـراث الأوروبـي نفسـه، ممـا يسـمح بعمليـات "إنهاء 
الاسـتعمار". ويتمثـل التحـدي الآخـر فـي كيفيـة إعادة 
المعرفـة  لإنتـاج  وسـيلة  بصفتـه  التـراث  فـي  النظـر 
بالجغرافيـا والتاريـخ وأسـاليب البنـاء التـي فقُـدت منـذ 

والتحديـث. ـر  التحضُّ عمليـات  وسـط  بعيـد  أمـد 

افتـرض  مـا.  المقالـة بملاحظـة سياسـية نوعـاً  أختتـم 
أن نشـطاء الترميـم فـي فلسـطين كانـوا منشـغلين فتـرةً 
وآثارهـا  التاريخيـة  المبانـي  باسـتعادة  ليـس  طويلـة 
التـي  الممارسـات  باسـتعادة  أيضـاً  ولكـن  فحسـب، 
اشـتملت عليهـا ذات يـوم. وعند جعل هذه الممارسـات 
فإنهـم يجعلـون  الحنيـن صريحـة،  المكانيـة ومشـاعر 
مـن الممكـن تحويـل التراث المعماري إلـى رمز. وبما 
أن الرمـز شـكل جمالـي صيـغ صياغـة واضحـة، فهو 
يصيـر متاحـاً للعمل السياسـي. إن اسـتعادة التراث في 
بالتالـي،  هـو،  التاريخيـة  المراكـز  وتنشـيط  فلسـطين 
ممارسـات حواريـة لا تكـون تمثيـلاً صريحـاً، ولكنـه 

مشـاركة إبداعيـة مـع السياسـيين.
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الزهـراء  مدينـة  "كانـت  أرنولـد:  فيليكـس  يقـول 
القـرن  فـي  الأندلـس  فـي  الأمويـة  الخلافـة  عاصمـة 
العاشـر، وهـي اليوم احد أهـم مواقع الثقافة الإسـلامية 
سـاحة  لدراسـة  جديـد  مشـروع  يكـرس  الغـرب.  فـي 
)بـلازا دي أرمـاس(، السـاحة العامـة الرئيسـية لمدينة 
وكذلـك  الـرواق،  بنـاء  تاريـخ  توضيـح  تـم  الخليفـة. 
إعـادة بنـاء الـرواق إسـتناداً إلـى عناصـر البنـاء التـي 
عُثـر عليهـا أثنـاء التنقيـب فيـه عـام 1975. بالإضافـة 
المنطقـة  فـي  جيوفيزيائـي  مسـح  أجُـري  ذلـك،  إلـى 
الواقعـة شـرق )بـلازا دي أرمـاس(، مـن أجل دراسـة 
الحـد الشـرقي للسـاحة. وأمكـن تحديـد البعـد وهيـكل 
العديـد مـن المبانـي. عـلاوة علـى ذلـك، أجُـري مسـح 

القصـر."1 حديقـة  منطقـة  فـي  جيومغناطيسـي 

حياتيـن  بيـن  للتوافـق  نظـام  عـن  التعميـر  يتحـدث 
المأهـول  المشـهد  سـبقت  التـي  الأضـرار  وعهديـن: 
وبيـن  ذلـك،  لحقـت  التـي  والأضـرار  والمهجـور 
المـرء،  يتعلمهـا  عبـارة  إنهـا  والاسـتعادة.  الفقـدان 
تكـون مفكّكـة ومركبـة علـى نحـو تجريبـي كمـا هـو 
الحـال مـع مشـاريع البنـاء التـي عملنـا فيها فـي اليمن، 
والمفارقـة أن ذلـك كان بيـن عامـي 2007 و 2014، 

الحاليـة. الحـرب  سـبقت  التـي  السـنوات  فـي 

يهـدف النقـاش هنـا إلـى إعـادة التفكيـر والنظـر فـي ما 
هـو ممكـن مـن أسـلوب التعامـل مـع مشـاريع إعـادة 
الإعمـار ونطاقهـا، بنـاءً علـى الأعمال السـابقة المنفذة 
فـي اليمـن. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن الهدف هو دراسـة 
أهميـة التاريـخ فـي اعـادة النظـر فـي العمـارة وكيفيـة 
والتعلـم  الحـي  والتاريـخ  العمـارة  تاريـخ  مـع  العمـل 

منهمـا باعتبارهمـا مـورداً وحقـلاً إبداعيـاً.

فـي  المهجـورة  المبانـي  مـن  المئـات  ظاهـرة  كانـت 
حضرمـوت، خـلال العقد الماضي )2000 - 2013(، 
وإعـادة  المبانـي  هـذه  مـع  للعمـل  الحاجـة  خلقـت  قـد 
الحيـاة إلـى المـدن والقـرى. لـم يكن هـذا وضعـاً عادياً 

فـي اليمـن حيـث كان فقـدان  أيضـاً، وليـس اسـتثنائياً 
أخـرى،  بلـدان  فـي  ذلـك  مـن  أبطـأ  المحليـة  العمـارة 
حيـث قضُـي علـى النسـيج الحضـري أو أعُيـد إنشـاؤه 
مصـر(.  أو  عُمـان  )مثـل  وينهـار  ليتدهـور  تـُرك  أو 
وفـي البلـدان المجـاورة، أعـادت مـدن مثـل الشـارقة 
والدوحـة ابتـكار التـراث الحضـري الجديـد، وهو أمر 
لا وجـود لـه. اليمـن هي أيضـاً أغنى حضارة في شـبه 
الجزيـرة العربيـة ذات تركيـب متكامـل مسـتدام، وهي 
مسـتودعها المعمـاري العـام، الـذي لا مثيـل لـه في أي 

آخر. مـكان 

والفسـاد  الاسـتقرار  عـدم  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
اليمـن،  فـي  السياسـية  والاضطرابـات  الاقتصـادي 
مثـل الحـرب، قـد سـاهمت بالفعـل فـي حالـة الدمـار 
والحضريـة.  التحتيـة  البنـى  فـي  الحاليـة  والإنهيـار 
وكلاهمـا يتطلـب اتخـاذ تدابيـر طارئـة فوريـة لتخفيف 
الخطـر والتهديـد للنسـيج الحضـري، وحيثمـا أمكـن، 
إعـادة التأهيـل وإعـادة البنـاء. ومـن هنـا تأتـي العمليـة 
التـي تشـمل إعـادة التفكيـر وإعـادة الابتـكار. وتقدم لنا 
كل حالـة مخططـاً مختلفـاً، عنـد إعـادة رسـم الطبقـات 
الأصليـة للمسـتوطنة الأولـى أو المجتمـع أو البلـدة أو 

الحـي، وهـو مـا يجعـل الصـورة كاملـة.

مـن المهـم الإشـارة الآن إلـى أنه فـي مشـاريع العمارة 
والمـدن التـي عملـتُ فيهـا، كان شـائعاً مفهـوم خاطـئ 
عـن قيمـة الثقافـة والعمـارة ومعناهمـا. غالبـاً مـا كان 
مـا  بيـن  التاريخـي  التقسـيم  خـلال  مـن  التباسـاً  ذلـك 
هـو قديـم وحديـث أو جديـد. وبعبـارة أخـرى، غيـاب 
الإشـارة إلـى التـراث الثقافـي للماضـي والتـراث الذي 
الـذي  الخـط  هـذا  إن  فقدانهـا.  أو  بالمسـتقبل  يرتبـط 
يرُسـم عـادة بيـن الماضـي والمسـتقبل يسُـاء فهمـه أو 
يكـون غيـر مفهـوم فـي كثيـر مـن الأحيـان )خاصـة 
الذيـن  العمرانـي(  التطويـر  وجهـات  السياسـيين  مـن 
ينتقلـون مـن التـراث الحضـري الموجـود، ويهدمونـه 

ويدمرونـه حيثمـا أمكـن.

إعادة التفكير: إعادة الإعمار والتأهيل  .16
د. سلمى سمر دملوجي  

1  فيليكس أرنولد، مدينة الزهراء، إسبانيا. أعمال العام 2017.

Arnold, F. 2017. Madīnat az-Zahrāʾ, Spanien. Die Arbeiten des Jahres. DAI.publications, 2, 161-167.
https://publications.dainst.org/journals/index.php/efb/article/view/2002/6194
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الماضـي  )فـي  نناقشـها  التـي  الثلاثـة  المكونـات  إن 
بعضهـا،  عـن  تنفصـل  لا  المسـتقبل(  أو  الحاضـر  أو 
والحـدود التـي تحددهـا غيـر ملموسـة، فالأدلـة تكمـن 
وبيئـات  مـدن،  ونسـيج  خالـدة،  مـدن  وجـود  فـي 
مسـتدامة. وليـس المقيـاس إنْ كنـتَ تعمـل على التراث 
أو تتعامـل معـه باعتبـاره مفهومـاً تجريديـاً، ولكـن في 
الثقافـي  )للنسـيج  والفهـم  المسـتنير  التعامـل  أسـلوب 
والمعمـاري( للتدابيـر التـي سـتنُفذ فـي إجـراء التدخـل 
علـى المـدى القصيـر )الأعمـال الفوريـة أو الطارئـة( 
واسـتدامة مجموعـة  الأجـل  التخطيـط طويـل  لخدمـة 
الفهـم  سـوء  مـن  يلحـق  ومـا  المعالجـة  إن  الهيـاكل. 
لمسـألة التـراث باعتبـاره أطروحـة منفصلـة، معزولة 
عـن نفـس السـياق الحضـري أو الثقافـي قيد المناقشـة، 
هـي فكـرة مجـردة ترُكـت ليتعامـل معهـا متخصصون 
جُلبـوا  وقـد  الثقافـة،  عـن  أجانـب  يكونـون  مـا  غالبـاً 

للعمـل بوظائـف مؤقتـة.

ينطـوي العمل الرئيسـي، موضوع نقاشـنا، البناء لإنفاذ 
المسـاحات الحاليـة وتحويلهـا، والتـي يجـب اسـتعادتها 

والمكونـات  والبلـدات  المبانـي  تلـك  وتجديدهـا ضمـن 
التـي خلقـت ثقافـة غنيـة ناضجـة تمامـاً. عندمـا تتحدث 
المواقـع  إلينـا الجـدران والمبانـي الموجـودة فـي هـذه 
المهدمـة أو المدمـرة، علينا الاسـتماع لها والـرد عليها. 
ويأتـي هـذا أيضـاً مـن الإدراك أننـا لا نؤمـن بتجاهـل 
المبانـي أو هدمهـا للبنـاء مـن جديـد. هـذا هـو مـا نحتاج 
التـي  الأضـرار  تخفيـف  أجـل  مـن  مراعاتـه،  إلـى 
ترتكبهـا الحـروب فـي المنطقة لتشـجيع مقاولي الحرب 
والمطوريـن والوسـطاء وتوجيـه الدعـوة لهـم، والذيـن 
يعملـون علـى نطـاق واسـع في هـذا المجال فـي انتظار 
الفرصة للاسـتيلاء على النسـيج المقطّع والممزق الذي 
ينطوي دائماً على تجريف المشـاهد الثقافية وتسـويتها، 
لإنشـاء مراكـز جديـدة. يشـهد تطويـر )سـوليدير( فـي 
وسـط بيـروت علـى هذا النوع المسـتهدف مـن عمليات 

التطويـر التـي تجريهـا الشـركات الخاصـة.

التدميـر المقصـود هـي احـد أكثـر الأوضـاع  ظاهـرة 
شـهدنا  كمـا  مدننـا،  فـي  وتتغلغـل  القلـب  تدمـي  التـي 
الأميركـي  الاحتـلال  ومنـذ  الماضيـة،  العقـود  خـلال 
للعـراق، ومـا تـلاه مـن الحـروب المسـتمرة وقصـف 
وفـي  واليمـن.  سـوريا  فـي  والقـرى  والمـدن  البلـدان 
دوليـة  بإدانـة  )باميـان(  موقـع  حـذف  تسـبب  حيـن 
العراقـي  المتحـف  نهـب  أن  غيـر  يسـتحقها،  وضجـة 
واحتـلال مدينـة الموصـل وحلـب وتدميرهمـا الهائـل، 
وليـس اقـل منهمـا آثـار تدمـر، فـإن التـراث الرئيسـي 
المبنـي، المـادي وغيـر المـادي، الـذي تعرض للسـرقة 
لـم  المطـارات،  أو  الدوليـة  الحـدود  عبـر  والتهريـب 
يخضـع للتحديـد إلـى حـد كبيـر، وكان موضـع تجاهـل 
الحصيلـة  هـذه  اختفـاء  يشـمل  يسُـجل.  ولـم  ورفـض 
مـن  ممتـدة  تاريخيـة  عصـوراً  الثـروة  مـن  الضخمـة 
الآشـوريين والسـابانيين واليمنيين القدماء والمسـيحيين 
الأوائـل والإسـلاميين حتـى العهـد العثمانـي، وتتضمن 
الآثـار والمبانـي الأثريـة فـي مواقـع التـراث العالمـي، 
الطبيعيـة  المحميـة  الأخيـرة،  الآونـة  )وفـي  والمـدن 
الإماراتيـة(. للقـوات  تخضـع  التـي  سـقطرى   فـي 

وجــه الدمــار. "الوضــع في اليمن: طفل يمني يجلس وســط ركام بيوت مهدمة بعد 
قصف جوي من قوات التحالف الذي تقوده الســعودية على مشــارف العاصمة 

اليمنيــة، صنعاء" وكالة الأنباء الفرنســية/معهد غيتي2

جزء من سلسلة من الصور بعنوان "الموقف في اليمن"، مع مقالة من جزئين عن احتلال قوات الإمارات لجزيرة سقطرى، جرى   2
الاطلاع عليه يوم 3 يونيو/حزيران 2018:

 https://www.independent.co.uk/news/world/middle --الشرق / سقطرى-اليمن-الحرب الأهلية-الإمارات-الجزيرة
a8342621.html-الحياة-الإمارات-الحياة
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يبـدو أن مسـار القتـل العمرانـي والفقـدان هـذا مـا كاد 
يؤثـر علـى الوعي العالمي، ولم يواجـه التحدي أو يدُان 
فـي محاكـم جرائـم الحـرب الدوليـة. بـل يسـتمر قصف 
البلـدات والمدنييـن في وضـح النهار. مرتكـب الجريمة 
الـذي يقـدم ذرائـع ائتلافـه الضعيفـة، ذرائـع الراغبيـن 
وغيـر الراغبيـن، مع ترك المعالجـة لمقتطفات الأخبار 
العاجلـة وإعلانـات بائسـة بصـرف النظر عـن التقارير 
الصارخـة )أطبـاء بلا حـدود( MSF. وعلى نحو مثير 
للشـفقة، ومؤسـف على المسـتوى الإقليمي، فـإن الكثير 
مـن المعنييـن يصرخون ويتوسـلون علـى أرض الواقع 
إليهـم.  يصغـي  أحـد  لا  ولكـن  ذلـك،  فـي  ويسـتمرون 
وزادت الإبـادة الثقافيـة وتفاقمـت بسـبب فقـدان الذاكرة 
الغالبيـة  تغلـب علـى  التـي  الغيبوبـة  المهيمـن، وحالـة 
المهزومـة التـي لا كلمـة لهـا، والتـي قـد أخُرسـت فـي 

المنكوبة. البلـدان 

المشاهد المنسية

والمؤتمـرات  وتعُقـد  المقترحـات  تطُـرح  عندمـا 
أعـلاه،  المذكـورة  المدمـرة  الظـروف  هامـش  علـى 
التـي  المنطقـة  لنفـس  الثقافـي"  "التـراث  لمناقشـة 
مزقتهـا الحـرب، فـإن هـذا يسـتدعي إجـراء التحقيـق 
فـي أسـس هـذه المناقشـات؛ إنْ كانـت فعالـة وليسـت 
مجـرد عـرض للأداء مـن العلماء المسـاهمين أو ذوي 
الجـادة  المناقشـات  كانـت  الآن  حتـى  الاختصـاص. 
منطقتنـا،  فـي  وليـس  أوروبـا3  فـي  تجـري  الوحيـدة 
حيـث تنُاقـش خطـط تطويـر ما بعـد البناء مـع مصادر 
مغلقـة،  أبـواب  خلـف  الماليـة  والصفقـات  الائتمـان 
لإعـادة بنـاء مـدن وتكتلات جديـدة لتحل محـل الذاكرة 
التـي قضُـي عليهـا والمجـد مـن البقايا التي سـتتعرض 

التسـوية. أو  للهـدم 

التدابيـر  فـي غيـاب  نقـاش  أي  يسـاعدنا  أن  يمكـن  لا 
المتواصـل  الثقافـي  العـدوان  لإنهـاء  تتخـذ  التـي 
القـرار  باسـتثناء  القلـب،  يدمـي  الـذي  والتدميـر 
الجماعـي والسياسـي لاعـادة بنـاء ذلك النسـيج والمدن 
التـي يمكـن ترميمهـا وإعـادة بنائهـا بعنايـة، بالاحترام 
والمعرفـة التـي تسـتحقها بلداتنـا ومدننـا التاريخيـة. إن 

 ‛Homage: Venice to Palmyra’ and Urbicide Syria, 2016, and Iuav Wave Workshop, July 2017 on  3 
The Recons truction of Syria.

والمسـاجد  والأديـرة  والكنائـس  المتضـررة  الجـدران 
والأسـواق  والنصُـب  والسـاحات  العامـة  والمبانـي 
والممـرات والبيـوت والحمامـات هي مصدر إنسـانيتنا 
وإطارنـا. ومرجعنـا  الاجتماعيـة  وكرامتنـا  الثقافيـة 

الزهـراء فـي  السـياق، تكـون قـراءة مدينـة  فـي هـذا 
بالاهتمـام.  وظاهـرة جديـرة  إسـبانيا وتأملهـا مرجعـاً 
القـرن  مـن  الماضيـة  العديـدة  العقـود  مـدار  فعلـى 
قـد  التاريخيـة  المنطقـة  لـكل  العشـرين، كان الإخـلاء 
أجُـري علـى نحـو مناسـب، ووضعـت عليهـا علامات 
علـى  والترميـم  والحفـر  البحـوث  لإجـراء  وإغلقـت 
المـدى الطويـل. فقـد جُمـع ودرُس كل حجـر وكسـرة 
مـن قطـع البنـاء وتلـك المدفونـة فـي الموقـع، وجُمعت 
فـي المدينـة التـي تعرضـت للتدميـر وغطاها العشـب.

أسَـس المدينـة عـام 940 أو 941 عبد الرحمـن الثالث 
لشـعراء  حزيـن  تغـنٍ  موضـع  روعتهـا  كانـت  وقـد 
الأندلـس فـي القرن الحادي عشـر. ولم تـدم طويلاً بعد 
تدميرهـا عـام 1010. ضاعـت المدينـة مـن الذاكـرة، 
وبالتالـي  للنسـيان،  تعـرض  ذاتـه  وجودهـا  أن  حتـى 
للعصـر  ماديـة  غيـر  أسـطورية  إشـارة  إلـى  تحولـت 
الذهبـي. ستسـتمر فـي المسـتقبل الحفائـر التـي بـدأت 
تخطيـط  اجـراء  مـع  أنقاضهـا  لاسـتعادة   1911 فـي 
المدينـة. فـي أثنـاء زيـارة عـام 1999 أغُلـق الموقـع؛ 
فريـق  مكاتـب  مـع  وأثـري،  علمـي  مختبـر  ووضـع 
البحـث علـى الطريـق الرئيسـي، حيـث يطـل الموقـع 
علـى الواجهـة الجانبيـة لجبـل )سـييرا مورينـا(، علـى 
منظـر خلاب يشـرف على مـروج نهـر )غوادالكيفير( 
هادئـة  قرطبـة،  فـي  الريفيـة  الطبيعيـة  والمناظـر 

ومنسـية. ومسـالمة 

مدينـة  لمتحـف  سـوبيجانو(  )نيتـو  زيـارة  كانـت 
الزهـراء فـي قرطبـة وإلـى المدينـة عـام 2013 تبعث 
فـي  ومتنقـل  بالتواضـع. درس عميـق  الشـعور  علـى 
للتأمـل والعجـب. الجهـد المضنـي المبـذول  التعافـي، 
فـي إعـادة بنـاء لحظات الحياة وعلاماتها وسـط مشـهد 
الفـراغ، حيـث تـم تحديـد المدينـة الأصليـة المسـورة 
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التـي احتلـت مسـاحة 1500 × 750 متـر مرتبـة فـي 
التخطيـط  خطـوط  رسـم  وبإعـادة  واسـعة.  مدرجـات 
والتصميـم المعمارييـن وتكوينهمـا: إذ جُمعت الجدران 
الصـورة  فـي  تحديدهـا  وأخيـراً  وتسـجيلها  والقطـع 
المثالـي"  الهندسـي  "المسـتطيل  ضمـن  الكبيـرة 
للمدينـة، لتضُـم مـع بعضهـا وتجميعهـا بعنايـة لتكـون 
الطـرق والمبانـي والقاعـات التـي كانـت موجـودة مـن 
قبـل. بيـان مركـز التـراث العالمـي التابـع لليونسـكو، 
منـه  جـزء  يسـتحق  المدينـة  هيـكل  اسـترداد  بشـأن 
الاقتطـاف هنـا: "... لقـد اسـتفدنا مـن الوضـع الفريـد 
هـذا ]للموقـع[ مـن أجـل ترتيـب المجموعـة الحضرية 
والتـي  بعضهـا،  مـع  متداخلـة  مدرجـات  ثلاثـة  إلـى 
تكشـف بوضـوح التسلسـل الهرمـي للدولـة. يقـع مقـر 
إقامـة الخليفـة علـى المسـتوى الأعلـى، وتقـع الحدائـق 

https://whc.unesco.org/en/tentativelis ts/5978  4 جرى الاطلاع عليه يوم 24 مايو/أيار 2018.

ومسـاكن الشـخصيات علـى المسـتوى الأوسـط، وتقـع 
الحـي  مـع  الأسـفل،  المسـتوى  علـى  نفسـها  المدينـة 
الحكوميـة  والمبانـي  العمـال،  ومنـازل  المغربـي، 

المفتوحـة"4.  والأماكـن 

الفـذ  والتخطيـط  والتصميـم  التاريـخ  فـي  درس  هـذا 
لعصـر  تحيـة  الثقافـي.  الحضـري  البنـاء  إعـادة  فـي 
تمتـع  والتـراث،  والخطـاب  الإسـلامية  الحضـارة 
الموقـع بالحمايـة بالشـعر، واعـاده إلـى الحيـاة مختلف 
الثقافـة  ورعـاة  والمتخصصيـن  الإسـبان  المؤرخيـن 
واسـتجابوا.  سـاهموا  ممـن  الدولـي  المجتمـع  مـن 
لتكـن عمليـة التدميـر وإعـادة الإعمـار ومهمـة مدينـة 
الزهـراء، بمثابـة مرجـع، لعقـود مقبلـة من إعـادة بناء 

تنتظرنـا. زالـت  مـا  مدروسـة 
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أحـد  المغربـي،  الاسـباني  بالمعمـار  يسـمى  مـا  يعُـدّ 
أبـرز تجليـات العمارة الإسـلامية، إلى جانـب المعمار 
وبخُـارى  سـمرقند  و  إصفهـان  فـي  كمـا  الفارسـي، 
أو  وغيرهـا،  بأفغانسـتان  الشـريف  ومـزار  ومشـهد 
الفـن المملوكـي بمصـر والشـام، أو المغولـي بالهنـد، 
أو العثمانـي فـي تركيـا وبـلاد الشـام والعـراق ومصر 
بـلاد  وتعتبـر  المغـرب.  بـلاد  مـن  وشـطر  والحجـاز 
بالمعمـار  يسـمى  مـا  مجـال  والأندلـس  المغـرب 
الباحـث  لـه  خصـص  مـا  وهـو  المغربـي،  الاسـباني 
"المعمـار  هـو  مرجعيـاً  كتابـاً  مارسـيه  جـورج 
الإسـلامي فـي الغـرب )الإسـلامي("، وضـم دراسـة 
واسـبانيا  والمغـرب  والجزائـر  تونـس  مـن  كل  عـن 

)الأندلـس(، وصقليـة.

هويـة  المغربـي  الاسـباني  الطابـع  لهـذا  كان  وإذا 
والمقرنـص،  الأقـواس،  شـكل  حيـث  مـن  خاصـة، 
والنقـش  الهندسـية،  والأشـكال  والخـط  والتوريقـة 
)لوينـات(  فروقـات  تكتنفـه  فإنـه  الزليـج،  وأشـكال 
حسـب المناطـق: مثـلا النقـش فـي فـاس علـى المـادة، 
و علـى القالـب فـي تلمسـان و تطـوان، وتطـور علـى 
مـرّ التاريـخ، واغتنـى بمؤثـرات، وانطبـع بخصائـص 
محليـة، مثـل فـن المدويخار في اسـبانيا )أي المدجن(، 
وانتقـل بعدهـا فـي الأندلـس، من رحاب دائرة الإسـلام 
إلـى عالـم المسـيحية، وحمـل فـي المغـرب المؤثـرات 
مـع  بـارز  هـو  مثلمـا  والصحراويـة،  الأمازيغيـة 

الموحديـن، أو السـعديين أو العلوييـن.

مسـجد  وأولهـا  المعمـار  لهـذا  البـارزة  المعالـم  ومـن 
وكـذا  بلحسـن،  مسـجد  ويعُـدّ  بتونـس.  القيـروان 
المنصـورة بتلمسـان مـن أجمـل تجلياتـه، إلا أن مجاله 
الأرحـب، مثلمـا يقـر بذلـك الباحـث جـورج مارسـيه، 
هـو الأندلس و المغرب )الأقصـى(. ويمكن، وبخاصة 
باسـبانيا،  الأندلسـي  بالمعمـار  الاهتمـام  إيـلاء  بعـد 
الإقـرار بـأن مـكان تميـزه هـو بالأندلـس، أو مـا يمكن 
الوقـت  بـذات  ولكـن  الأسـمى،  بالنمـوذج  نسـميه  أن 
يمكـن القـول مـن دون مجازفـة، إن الأندلـس تأثـرت 
كذلـك بالمعمـار المغربـي، سـواء في عهـد الموحدين، 
وشـطر مـن المرينييـن، مثلمـا أن المغـرب حافـظ على 
شـكل المعمار الأندلسـي وروحه بعد سـقوط غرناطة، 

وحـاول أن يتأثـره، ممـا يـزال قائمـا إلـى الآن.

حلقات المعمار المغربي

اندثـر كثيـر ممـا خلفّـه المرابطـون، باسـتثناء بعـض 
المسـاجد العتيقـة التـي عرفـت إعـادة بنـاء أو قنطـرة 
اكتشـاف  الأخيـرة  الآونـة  فـي  وحـدث  تانسـفيت، 
الكتبيـة. ويصعـب  أنقـاض مسـجد  فـي  البقايـا  بعـض 
الحديـث عـن عمـارة مرابطيـة، واضحـة المعالم، ولو 
الحـادي عشـر  )القـرن  للمرابطيـن  يعـود  الفضـل  أن 
الميـلادي( فـي بناء مدينة مراكش )أمـور كوش، كلمة 
أمازيغيـة، تعنـي حِمـى الله(. أهـم حلقـة فـي المعمـار 
المغربـي الإسـلامي، فـي بـلاد الغرب الإسـلامي، هي 
تلـك التـي تمثلـت مـع الموحديـن )القـرن الثانـي عشـر 
لهـا  المعالـم،  واضحـة  نمـاذج  وقدمـت  الميـلادي(، 
خصوصيـة بـارزة، تتميـز بالبسـاطة والجـلال والقوة، 
وتسـتعيض  المفرطـة،  الزخرفـة  مـن  تأنـف  وهـي 
مكعبـة.  أو  حلقيـة  أو  دائريـة  هندسـية  برسـوم  عنهـا 
ومـن العلامـات المميـزة لهـذا الشـكل، مسـجد تنمـل، 
وبـاب الـرواح، وقصبـة الودايـة بالرباط، وبـاب أكناو 

بالربـاط. بمراكـش، وبـاب مراكـش 

حسّـان  وجامـع  الكتبييـة  مسـجد  الثالـوث،  ويعـدّ 
والخيرالـدة، المعالـم البـارزة للعمـارة الموحديـة. وهو 
يرمـز إلـى هويـة واضحـة، بتماثـل الأشـكال للمـآذن 
الثلاثـة، مـع اختـلاف فـي مـواد البنـاء: الحجـر غيـر 
المرصـوص فـي الكتبيـة، والحجـر المرصـوص فـي 

الخيرالـدة. فـي  والآجـر  حسّـان، 

ومـا تـزال معالـم المعمـار الموحـدي ماثلة في اشـبيلة، 
وبخاصـة بداخـل مـا يسـمى بالقصـر، ولـو أنـه غيـر 
مفتـوح للعمـوم. ولا يحمـل ذلـك الفـن زخرفـة كتلـك 

التـي اقترنـت بالمعمـار الأندلسـي. 

أو  الحدائـق  مـع  البدايـة  منـذ  الفـن،  هـذا  زاوج  وقـد 
عبـد  أقامـه  الـذي  الصالحـة،  جنـان  ومنهـا  الجنـان، 
الأطفـال  يـزال  وممـا  الكومـي،  علـي  بـن  المؤمـن 
كنـت  فيـن  مالحـة  "أجـرادة  الأنشـودة  فـي  يرددونـه 

الصالحـة". جنـان  فـي  سـارحة، 

معمـاراً،  الأغنـى  تعتبـر  فهـي  المرينييـن،  حلقـة  أمـا 
ولهـا مسـحة جماليـة طافحـة، وزخرفـة غنيـة، وتبُيـن 
ويعـود  الأندلسـي،  المعمـار  مـع  واضـح  تماثـل  عـن 
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ذلـك إلـى نـزوح كثيـر مـن المعلْميـن )الحرفييـن( مـن 
الأندلـس بعـد معركـة العِقـاب )بكسـر العيـن(.

ويعتبـر عهـد المرينيين عهد بناء وتشـييد، بل ما نعرفه 
عـن فـاس يرجـع إلى تلـك الحقبة، إذ هم مـن بنوا فاس 
الجديـد بمحـاذاة النـواة الأولـى لفـاس البالـي )القديـم(. 
وعـرف عهدهـم بنـاء المـدارس العلميـة، سـواء بفـاس 
ومكنـاس وسـلا. وتعُـدّ المدرسـة البوعنانيـة النمـوذج 
الأمثـل، ولـو أننـا نجـد لهـا نظائـر فـي مكنـاس وسـلا، 
ابـن يوسـف بمراكـش  بـل إن مـا نعرفـه عـن جامـع 
مـن معالـم بـارزة يعـود لتلـك الفتـرة. ويتميـز المعمار 
علـى  سـواء  والدقيقـة،  الجميلـة  بزخارفـه  المرينـي 
الجبـس أو الخشـب. وهـو يميـل إلـى الجمـال بقـدر مـا 

ينحـو الفـن الموحـدي نحـو الجـلال. 

النـواة  بفـاس  الملكـي(  )القصـر  المخـزن  وتضـم دار 
الأولـى لمـا شـيده المرينيون ومـا تم توسـيعه فيما بعد، 
مـع الدولـة العلويـة. ومـن أجمل مـا يعبر عـن المعمار 
المرينـي قصبـة شـالة التـي تشـبه القصبات الأندلسـية، 

وكانـت جبانَـة )مقبـرة( لملوكهـم وأمرائهم.

السعديون، محاولة التوليف

رغـم  الخـراب،  إلـى  السـعديون  شـيده  مـا  أغلـب  آلَ 
البديـع  قصـر  جمـال  فـي  أفاضـوا  المؤرخيـن  أن 
وبهائـه، الـذي شـيده المنصـور الذهبـي، وعـدوّه مـن 
المعالـم البـارزة فـي المعمـار الإسـلامي قاطبـة، تبـُز 
تحويـه  مـا  المغاربـة،  للمؤرخيـن  وفقـاً  تـزرِ،  لـم  إن 
بغـداد مـن مآثـر، ولكـن الخـراب أو التخريـب الـذي 
ضربـه لا يتيـح لنـا أن نجـري فحصـاً دقيقـاً ولا تقييمـاً 
أجـل  مـن  أنجـزت  الدراسـات  أن  رغـم  موضوعيـاً، 
إعـادة تمثيلـه. والثابـت أن الصلـة بالتـراث الأندلسـي 
علـى  انعكـس  ممـا  السـعديين،  مـع  متوقـدة  ظلـت 
أشـكال الزخرفـة والمعمـار المتبـع، مثلمـا يظهـر فـي 
كل  حملهـا  التـي  البديـع  لقصـر  التوصيفـات  مختلـف 
مـن المؤرخيـن الفشـتالي واليفرانـي، أو الظُّلـة بجامـع 
القروييـن التـي تسـتوحي صحـن قصـور الحمـراء أو 
الريـاض )سـاحة الأسـود(، أو قبـور السـعديين التـي 

العشـرين. القـرن  بدايـة  فـي  اكُتشِـفت 

يسُـمى  أن  يمكـن  مـا  عنـد  نقـف  أن  الضـرورة  ومـن 

مَعلمـاً بـل تراثـاً إنسـانياً وهـو الشـاون، التـي تعُـرَف 
البشُـرات، ولـم  بالقـرى الأندلسـية فـي حضـن جبـال 
يبـقَ مـن تلـك القـرى شـيء إلا بعض الأطـلال كما في 
الرونـدة، وصـورة مـن حـي البيازيـن بغرناطـة الـذي 

هـو بـادي الشـبه مـع الشـاون.

تـراث  يسـتوحي  السـعديين  أسـلوب  أن  والثابـت 
مثلمـا  البنـاء وجلالـه،  مـن خـلال عظمـة  الموحديـن 
يبـرز ذلـك فـي أطلال قصـر البديـع، وجنان المشـتهى 
الزيدانيـة  قصبـة  أو  الصالحـة،  جنـان  أنقـاض  علـى 
تادلـة، أو قصـر المنصـور بمكنـاس  غيـر بعيـد عـن 
قبـل أن يزيـد منـه السـلطان مـولاي اسـماعيل. ومـن 
العتيـق  المسـجد  السـعدي  للمعمـار  المميـزة  المعالـم 

بسـوس. بتارودانـت 

ومـا يميـز الأسـلوب السـعدي، الـذي أثـر تأثيـراً جليـاً 
التوليـف  محاولـة  هـو  العلويـة،  الدولـة  أسـلوب  فـي 
مـا بيـن التـراث الأندلسـي، والموحـدي، مـع الحدائـق 
يسـمى  مـا  أو  مكنـاس  وتعُـدّ  وهنـاك.  هنـا  المنبثـة 
الأمـر  فـي حقيقـة  هـو  الـذي  الإسـماعيلي،  بالمعمـار 
التـزاوج.  لهـذا  تجليـاً  السـعدي،  للمعمـار  تمثيـل 
وتظهـر الفخامـة في الأسـوار الإسـماعيلية، وسـرداب 
أسـاراك، والـرْوى، مثلمـا يتمثـل الجمـال، فـي صورة 
أندلسـية مسـتوحاة مـن أسـلوب قصـور الحمـراء فـي 
"المْدرْسـة" المصاقبـة لجنـان البحروايـة. والمْدرسـة 
تسـتوحي  المغربـي،  المعمـار  لجمـال  فريـدة  صـورة 
قصـور  بـل  فقـط  الأندلسـي  للمعمـار  ليـس  بوضـوح 
الحمـراء أيضـا. وممـا يؤسـف لـه أن هـذا المَعلم يؤذن 
بالخـراب. وتعُـدّ الحدائـق مكملـة للعمـران )كمـا جنـة 
ابـن  جنـان  ويعُـدّ  الحمـراء(.  قصـور  فـي  العريـف 
عـن  ومُعبـراً  بالمغـرب  الحدائـق  أجمـل  مـن  حليمـة 
جماليـة المعمـار المغربـي، وكان أثيـراً لـدى السـلطان 
مـولاي الحسـن، وأعـاد إصلاحـه المهنـدس المعماري 
بورسـت )Prost(، وقـد كان موشـكاً علـى الخـراب، 
الأخيـرة.  الآونـة  فـي  عرفـه  الـذي  الإصـلاح  لـولا 
ويضـم الجنـان قبـة تسـمى بالخيمـة، هـي علـى شـاكلة 
الكشـك لـدى العثمانييـن، وتتميـز، وهـو الأمـر الفريـد 
وليـس  خشـب.  مـن  بأعمـدة  المغربـي،  المعمـار  فـي 
للخيمـة نظيـر في المعمـار المغربي إلا جنـان البطحاء 

الخشـبية. الأعمـدة  بفـاس، ذي 
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المغربـي  المعمـار  أن  نذكـر  أن  الضـرورة  ومـن 
الـدول  مـن  الأوربيـة،  المؤثـرات  مـن  كذلـك  اسـتفاد 
المجـاورة، اسـبانيا والبرتغـال وفرنسـا وإيطاليـا، إمـا 
اسـتقر،  مـن  منهـم  البلـدان،  تلـك  مـن  حرفييـن  عـن 
فكثيـر  للـرواة  بالعلـوج، وطبقـاً  ممـن هـم معروفـون 
العلـوج، أو مـن  البديـع كانـوا مـن  مـن بنائـي قصـر 
الأسـرى، كمـا فـي مكنـاس. وتأثـر المعمـار المغربـي 
عمارتهـم،  بأسـلوب  البرتغالييـن  احتـلال  فتـرة  أثنـاء 
طـارق،  جبـل  مضيـق  علـى  المجـاز،  قصـر  كمـا 
وأصليـة والبريجـة )الجديـدة( وأسـفي. ويظهـر التأثير 
البرتغالـي فـي كثيـر من القناطر، التي تنسـب للبرتغال 
وبعـض المنشـآت الفنية، مثلمـا تأثر المعمـار المغربي 
باسـبانيا القشـتالية، كمـا في العرائش )مما يسـمى الآن 
بالقصبـة السـعدية( أو المهديـة علـى مصب نهر سـبو، 
بالمؤثـر  الصلـة  وثيقـة  مورسـيكية  عناصـر  مـن  أو 
بقصبـة  الآن  المعروفـة  القصبـة  فـي  كمـا  القشـتالي، 
الأودايـة، فضـلاً عـن التأثير الفرنسـي، كما هو الشـأن 
فـي الوليديـة أو الصويـرة، أو الإيطالي كمـا في قصبة 
بولعـوان. وغالـب الظـن أن اسـم القصبـة يحيـل إلـى 
اسـم المهنـدس أو العريـف وفقـاً للمصطلـح الأندلسـي 
والمغربـي، الـذي تعـود نسـبته إلـى بولونيـا الإيطالية. 
فـي  القصبـات  مـن  فريـد  نمـوذج  بولعـوان  وقصبـة 
الطـوب.  الحجـر عـوض  مـن  بنائهـا،  ومـواد  شـكلها 
وآخـر نمـوذج يسـتوحي المؤثـر الأوربي قبـل الحماية 
محمـد  مستشـفى  سـيصبح  ممـا  البحـر،  قصـر  هـو 
 ،Marie Feuillet الخامـس بعدهـا )مـاري فيويـه( 
يذكـر بقصـر بهجـت سـاراي فـي اسـطنبول الـذي هـو 

صـورة للعمـارة الغربيـة.

إحياء الماضي

من الطريف أن التحدي الغربي والتحرش الاستعماري 
فـي القـرن التاسـع عشـر، دفـع المعمـار المغربـي إلـى 
الانبعـاث. ويظهـر ذلـك جليـاً فـي مَعلـم قصـر الباهيـة 
بمراكـش، ودار المنبهـي بنفـس المدينـة، وقصر مماثل 
لـه بطنجـة، ودار بنيـس، وكـذا دار المقـري بفـاس، أو 
دار باحمـاد بمكنـاس، وبعـد ذلـك فـي السـتينية ممـا بناه 
الـكلاوي، أو دار بريشـة بتطـوان. ويعُـدّ قصـر المدنـي 
الـكلاوي بفـاس مـن المعالـم التـي زاوجت ما بيـن البعد 
الأمازيغـي والأندلسـي، فـي تلـك الفتـرة، ومما يؤسـف 

لـه، أنـه مَعلـم ينهـار ويـؤذن بالخراب.

واسـتطاع ما سُـميَّ بالهندسـة الاسـتعمارية، أو الهندسة 
الاسـبانية المغربيـة الجديـدة، أن تعطـي دفقـاً جديـداً لما 
السـاحة  وتعُـدّ  المغربـي.  الاسـباني  بالمعمـار  يسـمى 
الإداريـة والحبـوس بالدار البيضاء، وكـذا بنك المغرب 
والبريـد، مـن أجمـل صـور هـذا الشـكل الفريـد. وبنايـة 
البريـد فـي الجزائـر العاصمـة هـي النمـوذج الأول لمـا 

يسـمى بالهندسـة الاسـبانية المغربيـة الجديـدة.

إن غنـى المـوروث المـادي للعمـارة فـي بـلاد المغـرب 
قاطبـة، لـم يحـظَ بعـدُ بعمل تقعيـد، ولا تبـادل المعارف 
المنطقـة  أو  البلـد،  بداخـل  والحرفييـن  الفنييـن  بيـن 
عمومـاً، بمـا فيها الأندلـس، هذا بالإضافة إلـى ما يتهدد 
أغلبـه، فـي بـلاد المغـرب، مـن تـآكل وهـدم وإهمـال، 
لعـدم الوعـي بهـذا التـراث، وشـح المـوارد، وضعـف 
الراعيـة )وزارة الأوقـاف،  المؤسسـات  بيـن  التنسـيق 
البنـاء،  بطريقـة  العارفيـن  إن  بـل  البلديـة(،  المجالـس 
الانقـراض.  فـي طـور  هـم  البنـاء،  والترميـم، ومـواد 

وهـو مـا يعجـل بإنقـاذه، وتبـادل الخبـرات بشـأنه.
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التوصيات

الفصل الخامس
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الثقافـي  التـراث  بتنظيـم مـن المركـز الإقليمـي لحفـظ 
فـي الوطـن العربـي )إيكروم-الشـارقة(، أقُيـم الملتقـى 
الشـارقة،  إمـارة  فـي  الثقافـي  للتـراث  الأول  العربـي 
صاحـب  رعايـة  تحـت  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات 
القاسـمي  محمـد  بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ  السـموّ 
عضـو المجلـس الأعلـى حاكـم الشـارقة، مـن السـادس 
إلـى الثامـن مـن فبرايـر/ شـباط 2018، بعنـوان "رؤية 
إقليميـة لحفـظ التـراث والتعريـف بـه". دارت نقاشـات 
التـراث  أيـّام حـول ماهيـة  الملتقـى علـى مـدى ثلاثـة 
تحفـز  التـي  والأسـباب  العربـي،  الوطـن  فـي  الثقافـي 
المجتمعـات للحفـاظ عليـه، والتهديـدات التـي تواجهـه، 
واقتـراح حلـول قابلـة للتطبيـق لحمايتـه والارتقـاء بـه.

وحضـر الملتقـى مـدراء التـراث الثقافـي فـي الوطـن 
العربـي وممثلـو المنظمـات الإقليمية والدوليـة )إيكروم 
وإيرسـيكا ومعهـد العالـم العربـي فـي باريس ويونسـكو 
العربيـة،  الـدول  مـن  ومشـاركون  وإيسيسـكو(، 
ومفكـرون وفناَنـون مـن عـدةّ دول مـن العالـم. شـارك 
فـي جلسـات الملتقـى أربعـون متحـدث ومفكـر عربـيّ 
ودولـيّ، وبلـغ  عـدد الحضـور حوالـي مائـة وخمسـون 
شـخصاً مـن الخبـراء والباحثيـن والمهتميـن والعامليـن 

فـي مجـال التـراث الثقافـي. 

عُقِـد هـذا الملتقـى في ظـروف ومتغيـرات إقليميـة بالغة 
الصعوبـة تعُانـي فيها المنطقـة العربية تهديـدات لثقافتها 
الـذي  الأمـر  والشـعبي،  والتاريخـي  الأثـري  وتراثهـا 
يدعـو إلـى تضافـر الجهـود المؤسسـاتية من أجـل حماية 
التـراث الثقافـي وتوثيقـه على نحو منظّـم، وفق المعايير 
الدوليـة، لحمايتـه والنهوض بأسـاليب تقييمه وحفظه في 
ظـل هـذه التحديات. ولا بد من إيجاد سـبل لإعـادة إحياء 
المـوروث الحضـاري لضمـان اسـتمراره وخصوصيته 

وأصالتـه وتنوعـه فـي العالـم العربي. 

أجمـع المشـاركون خـلال جلسـات الملتقـى ومداولاتـه، 
علـى أهميـة الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي فـي العالـم 
الثقافـات  بتعـدد  تنوّعـه  إبـراز  وضـرورة  العربـي، 
أن  يجـب  ثـراء  مصـدر  التـراث  واعتبـار  الجامعـة 
والقانونيـّة  القيميـّة  المنظومـات  مـن  جـزءاً  يصبـح 
تناولـت  كذلـك  العربيـة.  الـدول  فـي  والتعليميـّة 
المناقشـات أهميـة حمايـة التـراث باعتبـاره اسـتمرارية 

العالـم  فـي  الإنسـان  لهويـة  أساسـي  للماضـي وعامـل 
الوقـت الحاضـر، إذ اعتبـر المشـاركون  العربـي فـي 
ضمـن  الثقافـي  والتنـوّع  والأصالـة  الحداثـة  مفاهيـم 
مـن  وتشـكيلها  الإقصائيـة(  )غيـر  الجامعـة  الهويـّة 
خـلال تراكمـات وتفاعـلات فكريـة أنتجت بفعـل جهود 
أجيـال متعاقبـة، وصاغـت الـرؤى والابداعـات الثقافية 
 المتنوعـة فـي جميـع مجـالات التـراث وأشـكاله المادية 

واللامادية المترابطة. 

وتنـاول الملتقـى تأثيـرات العولمـة الثقافيـة علـى حيـاة 
وقيمهـا  فكرهـا  صياغـة  فـي  العربيـة  المجتمعـات 
وبالتالـي سـلوكياتها فيمـا يخـص تنفيـذ خطـط الحفـاظ 
بعـض  مـن  فبالرغـم  وسـبله.  الثقافـي  التـراث  علـى 
تجاهـل  يصعـب  أنـه  إلا  الإيجابيـة  العولمـة  جوانـب 
أبعادهـا السـلبية، لمـا تحملـه مـن تحـدٍ حقيقـيّ لهويـة 
السـياق  فـي  الحضاريـة  وكينونتـه  العربـي  الانسـان 
الدولـي، خصوصـاً فـي ظـل ضعـف الإنتـاج المعرفـي 
بهـا  تمـر  التـي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  والتحديـات 
المنطقـة، إذ تواجـه المجتمعـات العربيـة تحديـات جمّـة 
أثـرت مـن خلالهـا علـى جـزء هـام مـن كينونـة ثقافتها 

الجامعـة.  العربيـة  ولغتهـا 

فـي  الثقافـي  المـوروث  أنّ  المشـاركون علـى  وأجمـع 
العالـم العربـي بحاجـة إلـى مقاربـة جديـدة فـي مواجهة 
العنـف والتطـرف أكثـر من أي وقت مضـى؛ كذلك فأن 
هنـاك ضرورة لإبـراز دور الثقافة والحضـارة العربية 
العالـم  المشـهد الحضـاري والإنسـاني فـي  اثـراء  فـي 
وعلـى مـر العصـور. وأكـد المشـاركون أيضـاً على أن 
التنـوع الثقافـي والقبـول بمبـدأ الاختـلاف عـن الآخـر، 
مـن شـأنه خلـق سـبل للحـوار بيـن الثقافـات والتوصـل 

الـى قـدر هـام مـن التفاهم.

المتزايـد  الغيـاب  أيضـاً  الملتقـى  جلسـات  وتناولـت 
لحضـور التـراث في وعـي المجتمع المدنـي واهتمامه، 
بالإضافـة إلـى عـدم إشـراك الحكومـات والمؤسسـات 
المحليـة. للمجتمعـات  المجـال  هـذا  فـي   العاملـة 
فـي عمليـة الحفظ والاسـتدامة للتـراث الثقافـي، وأهمية 
تطويـر الأدوات ومنهجيـات التوعيـة والتعليـم لتيسـير 

فهـم قيمـة التـراث وضـرورة حفـظ المجتمعـات له.

الملتقى العربي للتراث الثقافي  .18
وقائع الملتقى الأول  
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الخلاصة

طُـرقٍ  مفتـَرَقَ  يعُـَدُّ  موقعـاً  العربيـة  المنطقـة  تحتـل 
إغفـال  يمُكِـن  ولا  قـارات،  ثـلاث  بيـن  اسـتراتيجيّ 
الـدور الرئيسـيّ الـذي أدتـّه  المنطقـة في نقـل المعرفة 
والأدب،  الفلسـفة،  فـي  الماضـي  مـن  الأساسـية 
إلـخ.  المعماريـة،  والهندسـة  والرياضيـات،  والعلـوم، 
وفـي الوقـت الحالـي، مـا تـزال البلـدان العربيـة تحوز 
قـدراً متميـزاً مـن المسـاهمة الفعالة فـي إتاحة علاقات 
يعُـَدُّ  مـا  وهـو  وتيسـيرها.  الثقافـات  بيـن  مـا  التبـادل 
مـورداً وقـدرةً إيجابيـّة يمُكِـن للمنطقـة أن تعتمـد عليها 
أكثـر لتكـون إحـدى  الركائـز لتحقيـق التنميـة الثقافيـّة 

والوطنـيّ. الإقليمـيّ  المسـتويين  علـى 

والنقاشـات  العـروض  قـت  تطرَّ الصـدد،  هـذا  وفـي 
القضايـا  مـن  العديـد  إلـى  الملتقـى  فاعليـات  ضمـن 
الملحّـة والتـي يجـب طرحهـا على مسـتوى السياسـات 

أنـه: إلـى  خَلصُـت  وقـد  والوطنيـة.  الإقليميـة 

للعالـم  التـراث:  لحمايـة  المتبادَلـة  المسـئولية  فـي 
العربـي هويـة مشـتركة، وفـي الوقت نفسـه فـإن نطاق 
الأقاليـم  متعـددة  منطقـةٍ  إلـى  يشـير  العربـي  العالـم 
والشـرق  العربـي  المغـرب  والثقافيـّة:  الجغرافيـّة 
الأوسـط ودول الخليـج. وهـو مـا يشـبه إلـى حـد كبيـر 
الوضـع فـي المناطـق الأخـرى؛ فعلـى سـبيل المثـال، 
يجمـع مابيـن مجتمعـات البلـدان الأوروبيـّة عـددٌ كبيـر 
مـن القواسـم المشـتركة التـي تشـكل مجتمعـةً مـا يمكن 
تسـميته بالهويةّ أو الثقافة الأوروبيةّ، ولكن هذا لا ينفي 
وجـود مجموعات محـددة من البلـدان )مجموعة الدول 
الاسـكندنافيةّ، وأوروبـا الشـرقيةّ، وأوروبـا الوسـطى، 
وجنـوب أوروبـا( تشـكل أقاليـم جغرافيةّ وثقافيـّة تتمتعّ 
بخصوصيـّةٍ، نابعـة مـن مقوّمـات متبادلَة فيمـا بين هذه 
البلـدان، ضمـن النطـاق الأوروبي. ويأتي مـن الأهمية 
بمـكان إيـلاء الاحتـرام لهـذه الهويـّات، مع وضـع نهج 
جمعـيّ، والوفـاء بالأهـداف العامـة للمنظمـات الدوليـة 
بمـا يتعلـق بمفهـوم التـراث الثقافـي المتبـادلَ من ضمن 

المسـؤولية المتبادلَـة.

وفـي الشُـمولية والتنـوع الثقافي والمشـاركة الدولية: 
يأتـي إدراك ثـراء التنـوع الثقافـي وتعدديـة االهويـات 

وإقـراره فـي هذه المنطقـة، وكذلك بيـن مختلف مناطق 
العالـم، علـى قـدرٍ كبيرٍ مـن الأهمية في الوقـت الراهن. 
الملتقـى  دعـا  الرؤيـة،  محـدود  نهـج  اتبـاع  ولتجنـب 
المشـاركون مـن المنطقـة العربيـة إلـى الاشـتراك فـي 
الجـدل العالمـي القائـم مـن أجـل صياغـة قيـم عالميـة 
متبادلَـة؛ إذ أن ذلـك مـن شـأنه ترسـيخ الجهـود القائمـة 
للتعـاون البينـي ضمـن المنطقـة العربيـة ومـع المناطق 

الأخـرى، وتوسـيع نطاقهـا، والربـط بينهـا.

أمـا فـي مجـال التعـاون الدولـي: فـإن الانفتـاح علـى 
مـن  وأفريقيـا  آسـيا  مـن  الاختصـاص  العلمـاء وذوي 
شـأنه أن يثـري النقاشـات فـي المسـتقبل فـلا تقتصـر 
النظـر  ووجهـات  والنهُُـج  المفاهيـم  عـرض  علـى 

للجمهـور. وتقديمهـا  الثقافـي  للتـراث  الغربيـة 

تماشـياً  المعاصـر:  بالابـداع  التـراث  علاقـة  وفـي 
مـع بعـض الآراء أثنـاء الملتقـى، يمكـن إقامـة صلـة 
أقـوى بيـن الماضـي والحاضـر مـن خـلال التعاطـي 
يبحـث  ابداعـيّ  فنـّيّ  بمنظـورٍ  الثقافـي  التـراث  مـع 
مثـلاً  الجيـدة  المعاصـرة  فالعمـارة  المسـتقبل؛  عـن 
هـي التـراث الثقافـي للغـد، لـذا يمكـن دعـوة الفنانيـن 
إلـى إعـادة النظـر فـي التقاليـد الثقافيـة للتعبيـر الفنـي 
المعاصـر وتقديـم أفـكار ومداولات وأحاسـيس جديدة.

للحفـاظ  الوطنيـة  السياسـات  إلـى  الملتقـى  وتطـرق 
علـى التـراث الثقافـي وإدارتـه على مسـتوى المنطقة؛ 
فـي  النظـر  ينبغـي  أنـه  المناقشـات  أوضحـت  فقـد 
أن  شـأنه  مـن  التـراث  مـع  للتعاطـي  شـموليٍّ  نهـجٍ 
الثقافيـّة  الحفـاظ والتنميـة  بيـن جهـود  الترابـط  يحقـق 

علـى: وينطـوي  والاجتماعيـة. 
رؤيـةٍ شـاملة للتراث الثقافـي والطبيعـي، الملموس   -

وغيـر الملمـوس،
أخـذ التـراث الملمـوس فـي الاعتبـار، سـواء غيـر   -
والمـدن  والعمـارة،  الأثريـة،  )المواقـع  المنقـول 
والمنقـول  الثقافيـة(  والفراغـات  التاريخيـة، 
المشـروع(، غيـر  الاتجـار  ومكافحـة  )المتاحـف، 
أخـذ التـراث غيـر الملمـوس فـي الاعتبـار )كلٍّ من   -
السـمات الماديـّة المتصلـة بـه، وغيـر الماديّة: مثل 

الموسـيقى والشِـعر(.

الخلاصة والنتائج والتوصيات:   .19
رؤية إقليمية للحفاظ على التراث الثقافي والتعريف به في الوطن العربي  

د. جان-لوي لوكسان و  د. زكي أصلان   
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العمُرانـيّ  النمـو  إن  الاسـتدامة:  قضيـّة  فـي  أمـا 
السـريع )التوسـع الحَضَـري علـى وجـه الخصـوص( 
اعتمـاد  يسـتدعي  العربيـة  البلـدان  مـن  العديـد  فـي 
الظـروف  لتحسـين  فعالـة  ومحليـّة  وطنيـّة  سياسـات 
المناطـق  فـي  الحـال  هـو  وكمـا  للسـكان.  المعيشـية 
الأخـرى فـي أنحـاء العالـم، يعُـَدُّ هـذا الشـاغل أولويـةً 
نيروبـي  توصيـات  )راجـع  العربيـّة.  المنطقـة  فـي 
1976 بشـأن صـون المناطـق التاريخيـة ودورها في 
بشـأن   2011 المعاصـرة  وتوصيـات باريـس  الحيـاة 

الفراغـات الحضريـة التاريخيـة(.

وفي التشـارك: طُرح السـؤال التالي في عدة مناسـبات 
أثنـاء الملتقـى: "مـن الـذي يعُيـِّن التـراث الثقافـي الذي 
يجـب أن يتمتـع بالحمايـة؟" ومـرة أخـرى، كمـا هـو 
انخـراط  جانـب  إلـى  الأخـرى،  المناطـق  فـي  الحـال 
إلـى  حاجـة  هنـاك  المعنييـن،  والخبـراء  السـلطات 
يتطلـّب وجـود  مـا  للمجتمعـات )وهـو  أفضـل  إدمـاج 
مجتمـع مدنـي نشـط( ممـا يضفـي شـرعيةًّ )باعتبارهـا 
والأولويـات  الجديـدة  الأفـكار  علـى  مضافـة(  قيمـةً 

الاجتماعيـة.

كذلـك ناقـش الملتقـى تفعيـل شـبكات العمـل المهنيـة؛ 
المشـاركين عـن ضـرورة  العديـد مـن  حيـث أعـرب 
ذوي  مابيـن  تربـط  إقليميـّة  عمـلٍ  شـبكةِ  تكويـن 
الاختصـاص فـي المنطقة. وأنـه ينبغي إتاحـة مجالاتٍ 
وضمـن  دوليـاً  الجيـدة  والممارسـات  الأفـكار  لتبـادل 
المناطـق. وينبغـي أن تسـتضيف كل دولـة عربية لجنةً 
وطنيـّة للمجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثريـة – 
إيكومـوس )ICOMOS( وللمجلس الدولـي للمتاحف 
– إيكـوم )ICOM( بصفـةٍ دائمـة، ويمكـن أن تأتـي 
منهمـا مشـتركة  لجنـةٍ  بتأسـيس  الأولـى   الخطـوة 
العملـي،  الصعيـد  وعلـى  الضـرورة(.  اقتضـت  )إذا 
علـى  وتبادلهـم  المهنييـن  تنقـل  تشـجيع  ينبغـي 
المسـتويين الإقليمـي والدولي وتيسـيرهما، على سـبيل 
المثـال: مـن خلال توأمـة المـدن أو الجامعات، وتوأمة 
التابـع   )Tempus( تِمبـوس  وبرنامـج  المـدارس، 
للاتحـاد الأوروبـي. ويعُـدُّ ذلك جزءاً أصيلاً مـن تقاليد 
 )ICCROM( إيكـروم  تجربـة  ومـن  القـدرات  بنـاء 

الخصـوص. وجـه  علـى 

وفـي مفهـوم التـراث: وفقـاً للممارسـات الدوليـة، ومـا 
يمكـن ملاحظتـه بالفعـل فـي العديد من الـدول العربية، 
مصطلـح  تعتمـد  أن  العربيـة  الـدول  لجميـع  ينبغـي 
"التـراث الثقافـي" بديـلاً عـن "الآثـار" الـذي يحمـل 
دلالـةً محـدودة، وهـو الاصطـلاحٌ الشـائع - ربما قدمه 
علمـاء غربيـون - منـذ القـرن التاسـع عشـر، مـا مـن 
شـأنه أن يسـتوعب المـدى الأوسـع من أشـكال التراث 
الثقافـي الغنـي للمنطقـة الـذي يمتـد ليشـمل مـن بقايـا 
المعاصـرة  العمـارة  إلـى  التاريـخ  قبـل  مـا  عصـور 

والحيـاة الفنيـة.

هنـاك  المنشـورة:  والمسـاهمات  المراجـع  فـي  أمـا 
العديـد مـن المبـادرات المتاحـة والعديـد مـن الوثائـق 
ميـزة  مـن  الجديـدة  الجهـود  تسـتفيد  التـي  المتوفـرة 
"اسـتثمارها" والبنـاء عليها. ]انظر مسـاهمات إيكروم 
والإيكـوم،  واليونسـكو،  إيكروم-الشـارقة،  ومركـز 
والمؤسسـة  للحفـاظ،  غيتـي  ومعهـد  والإيكومـوس، 
والمجلـس   ،)GTZ( التقنـي  للتعـاون  الألمانيـة 
الأورومتوسـطي  التـراث  وبرامـج  الأوروبـي، 
قائمـة  لإعـداد  ويمكـن   .].)Euromed Heritage(
للمؤلَّفـات والمنشـورات المتاحـة أن يوفـر لنـا الوقـت 
والمـواد  المصـادر  )تكـرار(  ازدواجيـّة  ويجنبنـا 
والجهـود البحثيـّة. وتعُـَدُّ المنشـورات )باللغـة العربيـة 
لجـذب  هامـاً  عنصـراً  الأخـرى(  باللغـات  وكذلـك 
التـراث  مـن  الواسـع  المـدى  إلـى  الدولـي  الاهتمـام 
الثقافـي فـي المنطقـة. وكذلـك تسـهم ترجمـات جميـع 
)توصيـات،  العربيـة  إلـى  المهمـة  الدوليـة  الوثائـق 
فـي  ممكـن،  نشـر  أوسـع  مـع  منشـورات(،  تقاريـر، 
والخبـرات  النظـر،  ووجهـات  المفاهيـم،  إيصـال 

العربـي. الثقافـي  السـياق  إلـى  الدوليـّة 

فكـرة  اقُترحـت  طالمـا  المصطلحـات:  فـي  وأخيـراً 
 )Glossary  – )قامـوس مصطلحـات  مسْـرَد  إيجـاد 
الحاليـة  الجهـود  تسـتفيد  أن  ويمكـن  اللغـات.  متعـدد 
مـن المسـرد الـذي وُضِـع فـي إطـار برنامـج التـراث 
المجلـس  أعمـال  إلـى  اسـتناداً  الأورومتوسـطي، 
فقـد  المبنـي؛  بالتـراث  يختـص  فيمـا  الأوروبـي 
إضيفـت المصطلحـات العربيـة إلـى جانـب الإنكليزيـة 
والفرنسـية والإسـبانية، وهـو كذلـك متاحٌ عنـد الطلب.
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بنـاءاً علـى مـا سـبق، أصُـدِرت نتائـج الملتقـى العربي 
الأول وتوصياتـه السـتة، إذ صـدَّق المشـاركون علـى 

التالي: النـص 

التوصيات المقترحة "التاءات الستة"

)1( تعـاون، )2( تشـريع، )3( تربيـة، )4( تشـارك، 
)5( تعليـم عـالٍ، )6( تنميـة

أولاً: في مجال التعاون الإقليميّ والدوليّ: 
وتفعيلهـا  الدوليـة  الاتفاقيـات  علـى  التصديـق   •
بمنظـور شـمولي لهـذه الاتفاقيـات وبتركيـز علـى 
هـذه  آخـر  طرحتهـا  التـي  الثقافـي  التنـوع  أهميـة 

 .2005 الاتفاقيـات عـام 
أن تعمـل الـدول على المسـتوى الإقليمي، وخاصة   •
المتجـاورة منهـا، فـي اتفـاق تعاونـي مـن خـلال 
بهـدف  المشـتركة  والقواعـد  المختلفـة  المؤسسـات 
حمايـة التـراث وبالـذات فـي مجـال الاتجـار غيـر 

المشـروع بالآثـار.
الاتفاقيـات  شـمولية  عـن  تعبـر  سياسـات  وضـع   •
فتشـمل كافـة أوجـه الحفـاظ عـل التـراث الثقافـي: 
التـراث الملمـوس كالمواقـع، والمـدن، والمتاحف، 
والمقتنيـات، وغيرهـا، وغيـر الملمـوس كالعادات، 
التراثيـة، والشِـعر، وغيرهـا. والتقاليـد، والأزيـاء 
العمـل على ابـراز الخصوصيـة الثقافيـة والتنوع؛   •
علـى  اللغـة  فـي  تتمثـل  الثقافيـة  فالخصوصيـة 
الفنـّي،  التعبيـر  أشـكال  جميـع  وفـي  كبيـر  نحـو 
والمعاييـر، والمعتقـدات، والطقـوس، والسـلوكيات 
وأن  المختلفـة.  العيـش  وأنمـاط  الاجتماعيـة، 
الخصوصيـة هـي أيضـاً خلاصة كل هـذه العناصر 
التـي تميـّز جماعـةً معينـة وتتبلـور ضمـن ملامـح 
مختلفـة. أمـا التنـوع الثقافـي، فيتجلـى فـي أصالـة 
التـي  والمجتمعـات  للجماعـات  يـزة  الممِّ الهويـّات 
تشـكل جـزءاً لا يتجـزأ مـن المجتمعـات الإنسـانية. 
وحيـث تعُـَدّ الحقوق الثقافية حقـاً لا ينُكر من حقوق 
الانسـان، فإنـه مـن حـق كل فـردٍ فـي المجتمـع أن 
ع بالقـدرة علـى التعبيـر عـن نفسـه والابـداع  يتمتّـَ

فـي جميـع المجـالات.

ثانياً: في مجال التشريع والادارة: 
التـراث،  إدارة  آليـات  وتفعيـل  القوانيـن  تحديـث   •
مـن خـلال تجديـد الأطـر القانونيـّة لتشـمل التـراث 

الغـارق  والتـراث  الملمـوس  وغيـر  الملمـوس 
باعتبـاره وحـدة متكاملـة ووضـع منهجيـات لتوثيق 
التـراث وتقديـره وفـق المنظومـات المعمـول بهـا 
دوليـاً مـن أجـل إدارةٍ فعاّلة لـه. بالإضافـة إلى ذلك 
معالجـة التحديـات التـي تواجه تطبيق هـذه القوانين 
مـن واقـع الممارسـة العمليـة، وتبـادل الخبرات في 

مجـال تفعيـل آليـات تطبيـق القانـون. 
العمـل علـى إمكانيـة ادخال مفهوم التـراث الثقافي   •
فـي الدسـاتير الوطنيـّة التـي لا تشـمل اصطلاحـاً 

للتـراث الثقافـي ووسـائل الحفـاظ عليـه.

ثالثاً: في مجال التربية والتوعية: 
أهميـة  بإيصـال  تعُنـى  تعليميـة  برامـج  إعـداد   •
التـراث وتطويرهـا بـدءاً مـن المراحـل الابتدائيـة 
وتنظيـم  منهجيـة  وغيـر  منهجيـة  أنشـطة  ضمـن 
ف الأجيال الجديـدة بالتراث  فعاليـات وأنشـطة تعـرِّ
 الثقافـي ضمـن وسـائل التواصـل الحديثـة المتاحـة

والبرامج الإعلامية.
رعايـة برامـج إعلامية خاصـة بالتعريـف بالتراث   •
الثقافـي وإبـراز قيمَـه للعمـل علـى تحسـين تـذوق 
والعلـم،  والفنـون،  للثقافـة،  المجتمـع  )تقديـر( 

والأدب.
دعـم الدراسـات والنشـر والترجمة والتعليـم باللغة   •

العربيـة.
تفعيـل الاحتفـاء بالتـراث الثقافـي العربـي فـي يوم   •
شـباط  فبرايـر/   27 فـي  العربـي  الثقافـي  التـراث 
مـن كل عـام وذلـك عبـر خطـط مشـتركة لتنظيـم 
بالمناطـق  بالتعريـف  خاصـة  وأنشـطة  فعاليـات 
ورفـع  العربـي  الوطـن  فـي  والتاريخيـة  التراثيـة 
الوعـي بأهميتهـا ودخولهـا مجانـاً للمواطنين وسـط 

جذابـة. أجـواء 
الثقافـي  التـراث  مفاهيـم  بشـأن  الحـوار  تعزيـز   •
وممارسـاته وسياسـاته لدعم الحوار بيـن الثقافات 

لمختلفـة. ا
التربيـة،  مجـالات  فـي  المتاحـف  دور  تعزيـز   •

الثقافيـة. والتنميـة  والتوعيـة، 

رابعاً: في مجال التشاركيةّ وتكامل القطاعات: 
المختلفـة  القطاعـات  تفعيـل  علـى  العمـل   •
الدولـة  فـي  وتداخلهـا  وتكاملهـا  ومشـاركتها 
الواحـدة، وكذلـك فـي الـدول المتجـاورة مـن خلال 
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اجتماعـات  عقـد  )مثـل  الفعـّال  للتواصـل  آليـّاتٍ 
المهـام،  بشـأن  الأفـكار  تبـادل  يتيـح  بمـا  دوريـة( 
والأهـداف، والإنجـازات لـكل قطاع وتقديـم الدعم 

الحاجـة. عنـد 
بيـن  ـدة  موحَّ عمـل  خطـة  وضـع  علـى  العمـل   •
مسـاعدة  الـى  تهـدف  والتـي  المختلفـة  القطاعـات 
القـرارات  تفعيـل  فـي  الاختصـاص  جهـة 
المختلفـة  الجهـات  مـن  الصـادرة  والتوصيـات 
نقـاط  خلـق  خـلال  مـن  الثقافـي  بالتـراث  المعنيـّة 
تعُنـى  التـي  المؤسسـات  فـي  ومختصيـن  اتصـال 

التـراث. بحمايـة 
تفعيـل الإدمـاج والمشـاركة الأهليـة بالتعـاون بيـن   •
المجتمـع  ومنظمـات  المعنيـّة  الحكوميـة  الجهـات 
المحلـيّ مـن خـلال تعزيز دورهـا وتسـهيل مهامها 
لكـي تسـتكمل جهـود القطاعـات الحكومية وخاصة 
والأزمـات  كالحـروب  الاسـتثنائية  الأوضـاع  فـي 
خاصـة بمهـامٍ  للقيـام  الصلاحيـات   بإعطائهـا 

لحماية التراث.

خامساً: في مجال التعليم العالي والتدريب: 
المحليـّة،  الجامعـات  بيـن  التعـاون  تعزيـز   •
العربيـّة  المنطقـة  )مـن  والدوليـّة  والإقليميـّة، 

وخارجهـا( وتطويـر مناهج التعليـم العالي الجامعي 
التخصصيـة  الخبـرات  لتبـادل  دورات  وتنظيـم 
وعمـل مشـروعاتٍ مشـتركة يتيـح تبـادل الطـلاب، 
والخبـراء، والأسـاتذة، وبالتالـي اكتسـاب الخبـرات 
عـن  بالتعريـف  والمسـاهمة  وتطويرهـا،  الجديـدة، 
الدولـي. السـياق  فـي  العربيـة  الـدول  فـي  التـراث 
متكاملـة  منهجيـة  فعاليـات  تنظيـم  علـى  العمـل   • 
الخاصـة  الخبـرات  لتبـادل  القـدرات  بنـاء  فـي 

وادارتـه. الثقافـي  التـراث  علـى  بالحفـاظ 
إدمـاج مواضيـع الحفـاظ علـى التـراث الثقافي في   •

الجامعـي والعالـي. التعليـم  مناهـج 

سادساً: في مجال التنمية وإعادة الاستعمال:
والاجتماعـي  الاقتصـادي  التنمـوي  البعـد  ادراج   •
التنميـة  مبـادئ  تعَتمَِـد  بآليـات  الثقافـي  للتـراث 
والبيئيـة،  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المسـتدامة 
المختلفـة  القطاعـات  بيـن  تكامـل  وضمـن 
بالمشـاهد  يختـص  فيمـا  وبالـذات  الدولـة   فـي 

الثقافيـة الحضرية. 
واحيائهـا  التاريخيـة  المواقـع  اسـتعمال  إعـادة   •
باعتبـاره  المحلـي  المجتمـع  وادمـاج  وتطويرهـا 

التطويـر. مراحـل  جميـع  فـي  رئيسـاً  فاعـلاً 
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"يقدم هذا المنشور إطلالةً شاملة على الإشكاليات والقضايا 
التراث  على  الحفاظ  دوافع  بفهم  تتعلق  التي  والتحديات 
حالة  دراسات  بأمثلة  مدعومةً  العربية  المنطقة  في  الثقافي 
العربي  الملتقي  وقائع  تضم  مختلفة.  عربية  سياقات  من 
تتناول  التي  المقالات  من  عدداً  الثقافي  للتراث  الأول 
في  ودولي  عربي  منظورين  من  متنوعة  أطروحات 
السياق  في  الثقافي  التراث  كماهية  أساسية،  موضوعات 
الآليات  وضع  وكيفية  والتاريخي،  والجغرافي  الثقافي 
هذه  وتعُدَ  والمستقبل.  الحاضر  في  عليه  الحفاظ  أجل  من 
المتبادلة والنقاشات  الآراء  لمعظم  تلخيصاً   المقالات 
والإعلاميين  والأكاديميين،  والخبراء،  المفكرين،  بين 
فعاليات  في  شاركوا  الذين  والأجانب  العرب  والممارسين 
المختلفة. وتمثل أيضاً  الجلسات الموضوعية  الملتقى ضمن 
المنشور  نهاية  في  المتضمنة  للملتقى  الختامية  التوصيات 
في  الثقافي  للتراث  أفضل  لمستقبل  ومتكاملة  شموليةّ  رؤيةً 
المنطقة العربية في صورة إجراءات واضحة قابلة للتطبيق 

على المستويين الإقليمي والوطني."

د. زكي أصلان - مدير المكتب الأقليمي )إيكروم - الشارقة(

 إيكروم-الشارقة
التراث  الإقليمي لحفظ  )المكتب 

الثقافي في الوطن العربي(

48777، الشارقة صندوق بريد 
المتحدة  العربية  الإمارات 

هاتف: 2250 555 6(0) 971+
فاكس: 2213 555 6(0) 971+

www.athar-centre.org
 www.iccrom.org

9 789290 772989




